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جلئعة القاضي عاش 


مكنبة كنليسة الآداب 
جوم الانساتية - آکادنن 





8 0 مس 1985 


الطبعة الاولی 1403 ه ل 1983 م 


الاب اثر ابع 


العم اللر ی 


عند اتصالنا بمالك ابن الرحل » كا ننتقل من عهد الدولة الوحدي 2 

الى القولة رنه 6 التی كان ريغل نها هذا الادیته كانتا وفتاغرا والدولة 
الوحدية فى نزعها الاخیر كما كان يعمل بها اديب آخر » نتناوله فى بداية 
العهد الرینی وهو فى ركاب ملکه یعقوب النصور ابن عبد الحق . 
2 هذا الادیب یختلف عن معاصره ؛ بأنه لم يكن اندلسی الاصل » بل كان 
مغربيه صمیما من مکناسه »© ولم يكن منكبا على الامداح النبوية » بسا 
فيها النعال والوالد » بل كان منکبا على أمداح سادته من ملوك بنی مرین » 
ولم يكن بتلك الصفه اللتزمة فى سلوکها بل كان یعاتر أو یقول فى معاقرة 
الخمر ووصف مجالسها . 

الادیب هو عبد العزیز اللزوزی > الذی له فى يعقوب النصور 
الرینی آمداح » وملاحم تاريخية » على درجه لا یستهان بها » فمن آمداحه 
للمنصور قوله بمناسبه عرضه على « یغمورسن » الطح والتفرغ للجهاد 
بالاندلس : 


أرى كل جبار بسيفك يصفر وکل مايك عن فعالك یقصر 


اشاعت بك الدنيا فزال ظلامها 
وكان لدينا الدين قد ضاع حفه 
اردت بأن تهدره للرة.. د والهدى 
فإذك لا تهدى من أحببت للهدى 


وكل يمان عن يمينك یمطر 
صلاح العلا والخلق ما زلت تسهر 
فأيامها من نور وجهك تسفر 
ولم يبق منه غيسر عين تحدر 
وتلست عساه بالیصم هة ینظر 
وکیف یری رت دا شتی معير 
أتدفع عنه ما عليه مقدر 


ب 365 س 


ابی الله الا ان يخ بالیدی ‏ ويیمطيك ق اخراك ما هو اکفر 


ويحرم يغمورا جهاد عدونا ويجعله فى بحر باسك يغير 
فأسبق به فهو الجهاد بعیفه فحتى متى فى الدين یغمور يقصر 


الى آخر التصيدة التی تناهز خمسین بیتا » ذکرت ف, النشيرة السنية . 

فنی هذه التصيدة » نجدها تتبع طريقة الأوائل من التنبی وابن هانی 
الى تون دا كدوقي اق ماه الفا 6 جن کاتسا وق 
مقدمتهم ابن حبؤس والجراوی . ۱ 

وهکذا فقد جمع بين السمو بالعانی والاحتفال بجزالة الالفاظ » فكل 
جبار يصغر بسیف ممدوحه » وکل ملك یقصر عن غاياته » وکل عزیز خاضع 
له متواضع آمامه » وکل سیف یمان لا يقطر بدمائه الا من يمينه » فهنا 
نحد الاحتفال بالالفاظ فى هذا الحناس دين الیمان و الیمین آتی بعد الاحتفال » 
بالعانی » فى تلك القابلات العدوده من الطباق فى البدیع » وتستمر فى 
البیت الثالث © بالنوم مع السهر ثم الرابع بالاضاءة والظلام 6 وبعد هذا 
یمضی قدما فى الاشاده بممدوحه » يصنه بعظم الصفات » وعلو الاخلاق » وینال 
من خصمه يغمور الذی لم يستجب لما دعاه اليه النصور من هدی الله » ولا 
ضير على النصور اذ لم يوفق فى هدیه» فقد قال الله لنبیه « انك لا تهدی من 
أحببت » فضمن هذا بيته التاسع » وق البيت الحادی عشر » عاد الى الاحتفال 
بالحلية اللفظية » التى تحققت له فى لفظتى « بغمور ويغمر » فاللزوزی فى 
فو اه ر ای ای اما ل ان ينان :الى الل 
وحلیتها » وهی على کل حال فى مستوی لا ينزل عن مستوی الفحول من 
شعر اء الامداح عندیا ٠‏ 
بخلاف الامداح التی جلها سجلا للاحداث والوقائع 

فهى منظومات تتسم بالسرد »© وتبتعد عن التجمیل الفنی » کمنظومته 
الرجزیه » التی توجه بها الى النصور » وافتتحها بقوله ٠‏ 
الحسد لله مغبث الديين باللك النصور من مرين 

ثم يقول فيها : 
سمیتها من حسنها نظم السلوك ف الانبیا والخلفاء واالسوك 
وأذكر الامر على الترتیسب مختصرا باحسسن التقريب 
من دة اكه الس زو ابا أختمها بالفر من أملاكنا 


— 366 مس 


5 تکون هذه الار د وزه 


تكتسدب الفخر بها ملزوزة 


واخيرا يختم الرجز » بما توجه به الى النصور فقال : 


مولاى هذا رجز مهد 

ظ بالتاريخ فيكم ولا 
لو لم تكن تؤرخ الدفاتر 
1 | علما سیر الخااشف 
1 لنشكم الله ۳۳ احسانه 





وق اموك منكم جعلته 
وفقت فيه كل خلق عولا 
وتذكر اللوك والائر 
ولا آمور سائر الطوائف 
مذمومة فى الکتسب آو مشکوره 
فأنت خير الناس فى زمنه 
عليك يا خر نصير ومعين 


فهذه المنظومة وان تناول فيها » ما كان معروفا » كتاريخ قديم » 
تلتق فيه الأساطر بالكفائق © فالقضة على الحشفة كان نتن مره والمتضور 
منهم خاصة » فيطيل النفس فيه » ویفط فى ذكر مجالسه » وما يتخللها من 


كأنهم مثل النج‌وم الزهیسر 
قد السس الوقار والس.كينسة 
حتى اذا ما حان وقت الظهر 
ببقی الى وقت صلاة العصر 
فينصف المظلوم ممن ظلمه 
شم يوم بدته الكريمسا 
ماان ينام الليل الا سساهرا 
رایته یمحسه التمكين 
فان القيارفة سنت الف اة 
ولم يدع فى الغرب من یجور 
وخض عت مرين تحت قهره 
ورفع الظاسم عن الرعية 
فهل د.معتم مثل هذى السيرة 
كذاك كان فعا هة تد 


وبینهسم يعقوب مثل البدر 
قام الى بيت الندی والفخر 
يانى بقصد نهيه والامر 
ولم زل الي صلاة العت4 
ويترك الوزير والخديما 
ينوى الجهاد باطنا وظاهرا 
ميارك طالعسه مييمون 
ولك الفشدل تالفنا 
وزالست الاهوال والفنحور 
و آذعنس وا لنهیه وایسره 
وتمع الطفهه فى البرريية 
وم ده الاجر الائ رة 
بذاك نال اللك والتعظیا 


انه رجز يصح أن نقارنه برجز ابن عبد ربه أيام بنی أميية فى 


سم 67 لس 


السلمانی »© يقلده فى رجزه التاریخی عن بنی نصر . 
وللشاعر ملحمة »© یفص فیها الواتع » بذکر اماکنها واساطیلها » 


ورجالها » فیقول مثلا ٠‏ 

وقد ظهرت لاد طول الاعادی 
تلا حل ريع طریف والسی 
فيامر أن تجهز للاعادی 
ال 
هنالك شدنجحة وافى شريقشسا 





فوحه منه ارسال النصاری 
يطاليه سعد ال لح بعطلى 
ولم يتبل لهم قولا وآیست 
ولم يرددهم المولى سوی مان 
فغرب حيشه المنصور بحرا 
فحاز الى الجزيرة فى سرور 
ثم يقول بعد أبيات : 
فبادر شد نجة فى الصطلح حتى 
وکام لغیاه اسان وأعطسی 
فكان هناك بينهما اور 
و اسر ع شیحجه للعد حرصا 
سم الصاح دیاه سا لع در 
فهذى جملة والثرح عندى 
وفاخرتم تفع لاا الدراتكنا 
ابعد الفونش وابن الفونش يبغى 
نحزب مرین حزب الله یی 


علامات تزید به ارتیابا 
الى اخفادتته: العستز.:الکتانسستا 
اساطیلیه فاسر عت الحواس 
وباس منه راس الکنر شابا 
ايل اقم عا ا ااا 
الجن اس ايا 
لادا اراد وما اميتكاتها 
اا سمال اة ا 
حديث البحر لا يربو ارتيايا 
ال ا ال ااا 
عوك الکفرن نامدن ا 
و او مات تیا ردت که ايا 
یجدد غزوة تبدى المجابا 


تقرب من مدينته اقترابا 
فد اكت ابو اس عايها 
عي م E‏ 
واظهر فيه للمولى ارتغايا 
مبسين واخضسح والسرغابا 
سآودعسه بايضاح كتابا 
سین تاه ناسا روا اس 
فاعطوکم قیسادا وانفلا 
رضاكم لا يخاف به العتابا 
اون ايا ليختي عقا بسنا 


— 368 


هم اشفار سین الماك تدر ئ 


عن اللك القضام او الترابا 


بنذ اس الق ی اا 


فمن تاریخیاته » هذه نفهم آن آللزوزی کان آول من تناول بنی مرین 
بالتاریح > كما قال هو فى رجزه » كما كان عبد الواحد الراکشی أول من 
تناول تاريخ الوحدین ؛ كما قال فى کتابه العجب . 


والنموذج الاخیر » من ملحمته »© يعد فريدا فى أدبنا » على بساطته 


والقافية » الى بائية جرير الطويلة : 


اتلنبئ اللي فیبانل: والعتات‌سیا 


وبحر الوافر انسب بالحماسة كما أن هذه القافية الطلقة » اسب 
بسرد القصه » وهو ما تنبه اليه الشعراء الجاهلیون فى ذکر آیامهم (1) ٠‏ 

وقد أشرنا الى أن الشاعر كان » على الاقل » يصف محالس الشم اب »© 
وقد ظهر هذا لاول ما نعهد » فى شعر سليمان الموحد ۰ ثم كان له صدى قوى 
فى شعر المزوزى » الذى قال على الارتجال » فى مجلس الأمير عبد الواحد 
ابن يعقوب المنصور » فى يوم من أيام رمضان : 


الوم بوم مدامة وعقار 
أو ما رايت الشدمسى أخفى نورها 
ويكى السشحاب بدمعه فکأنه 
والبرق لاح من الغمام كأنه 
لا شیء آحسن فيه من نيل المنئ 
لولا صيام عاقنی عن شربها 
أو كان يجزى عنه صوم أوفدا 
لکن تركت سروره ومذاقه 


وتبلع الامال والاوط ار 
۵ تیف سین انين تسار 
دنه يكئ تسه التدذكهحار 
احا تالىق اسف ان 
بد اة تنجو :كتتفايية تار 
لخلعنت ف هنذا النهار .عذارى 
ما ي نهر ف صيام نار 


کے ن وا 


« يوما قد اسستترت فيه السماء بالسحاب ٠4‏ والنهار يبكى بالدموع »© 
كأنه عاش ق صد عنه حبیبه » وتعطلت دموعه » وکان الرعد بهدر هدرته » 


(1) وأخيرا كان شوقى یتناول مدح الرسول وسیرته بهذا الوزن وبهذه القانية ۰ 


بت 369 — 


والبرق یحکی لوعته وزفرته » وکان الجلس الذی كان فيه الامیر » قد 
فرش باصناف الریاحین » والورد والبنفسج والخیری والياسمين » وکان 
الا أدييا شاعر ا » ذکر له شعر یفتخر فيه »© بالکتاب الذکور > و هو 
اول ك ار در ف سنسونا ت ع 


ونختم القول فى شعر اللزوزی بهذه الابيات التى تأنق فيها غاية » 


اعلمت بعدك زفرتی وانیشی وصبابتی يوم النوى وشجونی 


اودعت اذ ودعت وحدا فى الحشسا هیا ان سیر ال اة ضمي 
ورقیسب شوقك حاضر مترقسب ان رمت صبرا بالاسی یغرینی 
من بعد بصسدك ما ركذت لراحسة دوما ولا غاض. ]ست عليك شئونسى 


توفی اللزوزی عام سبعه وتسعین وستمائه » قبل ابن الرحل 

وقد تقدم أن الادیب اللزوزی عالج التاریخ بثش.عره > فكان اول 
الفاربة ‏ فى علمنا ‏ یعالج التاریخ بالشعر » كما كان أول الغاربه الذین 
تفاولوا تاريخ الرینیین ٠‏ 


ثم كان معاصر ان له » یتولی أحدهما تر اجم الرحال » من أندلسيين 
ومغاربة » ویتولی الاخر تاريخ الاندلس والغرب » بنفس التناول من 
الاستقصاء و التحقیق . وکلاهما تأخر وفاة عن اللزوزی بنحو عشرین سنة » 
كما نظن » وقد آدرکا آواخر الوحدین .. وکلا الرجاین ایضا كان من مراکش > 
وحيا الله مراكثش التى أمدتنا بالتواريخ التى ابتدأت بعبد الواحد و استمرت 
حتى الیفرنی ٠‏ 

اما الرحلان اللذان عنیناهما » فهما محمد دن عبد الك » ومحمد أو 
أحمد ابن عذارى » الجنديان المجهولان تقريبا . على أن الأول . كان من 
ناحية التعريف به ©» أسمد حظا من صاحبه » حيث عرف به من معاصربه 6 
زميل له ذكره الدكتور عبد العزيز الاهوانی فيما نشره عن مخطوط لصلة 


سب 370 لس 


الصلة لابن الزبير » من أوراق ‏ لم تنشر فى الطبوع - تتصل بترجمه 
المؤلف (1) ٠‏ 

والمعروف أن كلا الرجلين ابن عبد الماك وابن الزبير ذكر صاحبه فى 
من تناولهما ازاك التر اجم مذیلین علی غير هما ومکملین وواصلين » لما 
تقدمهما من کب التر اجم الاندلسبه الخنلفه ف زمنها والمتحدة ف قطرها 

اذن من ابن عبد اللك الراکشی ؟ 

یعرف به زمیله ابن الزبر فیما سبق ذکره فقال ٠‏ 
یکنی آبا عبد الله » ویعرف بان عبد الماك . روی عن الکاتب الجلیل أبى 
وغیر همم . 
و استوفی جمله من توالیفی استنساخا . وتکرر على سؤالة فیما برجم الى 
الود اا 

کان ركه ال بل الامز اهن غارفا ما و اة ف 
فى الفقه ... » . 
عبد الله » وعنه استقی معلومات مفيدة » واطلم « على كثير من الکتوبات 
الصادرة عن آنیه > 6 ع ا بين منظوم ومنثور (( ثم ساق له قصيدة تعمد 
فيها المتشابه ؛ فيقول : 


(1) وذلك فى مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد ٠‏ 


ب 371 سد 


كيف السلو ولی بحکم البسین فى 
هیهات الیو عهد حل لی دها 
وافى الى على البعاد كتابسه 
اورقت من .مره زوضا موتقتتا 
طرس کنحر معذر أبدت به 
أأحبتى رحماکسم فى موقتف 
أأحبتى رحساكم 2 نازح 


کی ترتع فى سا 
اسلا ابن حجر عهد جارة ما سلا 
فيمهجتى أفدى کتابا ارسلا 
ووردت من فحواه ماء سلستلا 
صدفاه وشی الحسن حبن تسلسلا 
آلقی بد استسلامه واستنسلا 
بكم الیکم فى الدنو توسلا 


وهی فى تسعه عشم بيتا يخاطب بها مديقا له ينعته بالفضل والأدب . 


و هذه القصيدة تشبه تصیده لابی الطرف این عمير5 » كتب بها من سلا 


۳ صاحنی وللفراق صاس4 
ویقول فیها ٠‏ 


ممح دث باك ۷ خم EE‏ 


عما بقلبى من لواعجها سالا 


وكذلك نحد التلاعب بكلمة « سلا » فى أديات له يقول فيها : 


لم عستي كا لمن افيا 


یوما ولم يسل عن سلاها 


لم نات بهذه الابیات » وقد توجهنا الى النشاط التاليفى »© الا لنبين 
أن أبن عند اللك » كان الى جانب نثره 4 ناظما كذلك وان کان هذا النظم 
الحذلفة اللفظية غالبا » ويسوده التصنع ويثقل بنحو « حل لى بها » ٠‏ 


وذكر ابن جزی فى ترتيبه لرحلة ابن بطوطة » ان ابن عبد الماك ذيل 


بیتی المالقى فى التشابه كذلك ؛ وهما : 


تیه سین لتك ل ساب ه 


فا ار 


فالفلك من آحلك يا تین 
ما لطبییی عن حياتى نهى 


واذكر مع التين زياتيئها 


اد | نظرنا ال شسعره فنحد تاك الاديات ال 1 بالاضافة ال تلاعبها 


— 372 س 


اللي > وو عا ا مات هگم 
وفى البیت الثالث من القصيدة اشارة الى قول امریء القيس : 
ومع هذا فکان یترض الشعر مادحا بعض, الکبراء والامراء » كما 
با من نمی سح نواه أ اي الى الق :اعفان اهاز 
هذا یود فى الموانسع کر ه وسواه ضن مع ارتفاع الانم 
وق هذا استغلال اصطلاح بلاغی ٠‏ 
ومن رة انا قول و کی ال وا 
ان حلها نازح الاوطان مغترب اسلو د بالانس عن أهل و عن وطن 
عن الحديث بها أو العیان لا نشا التماسك بين العمن والاذن 
فهذا شعر لاناشن به بطاعنا علی مداه فيه وقد نسب اليه غیما تقدم ۱ 
والمؤلف على آخلاق المراكشيين من عزوف وبأو تسببا فى عزله عن 
اا مات فرشا ن عم 703 : 
لأولى أحلامه 4 ويسر كلا منهم لما یسر له من آقسامه و ألهمه اون التكيسمتك 
فمنهم من التمسه بمسزتره » معملا صدق جده وتصمیسم 
اعتزامه 1 فظفر من مبتعاه واطفاء أواره وارواء أو امه ¢ دت 3رد من | میتی 
ملاذ طعامه وشرابه ومنامه » وعمر باقتباسه آناء لیالیه وأيامه » من شهور 


373 س 


عمرة واعوامه » اعتناء من الله سبحانه بابلاغه من اتمامه » وحفظا له 
من لواحق انتراضه و انصرامه » واجزالا لحظوظ آهله منه عند اقتسامه > 
حتی يبلفه السلف الى الخاف فيتلقاه منقولا ومعتولا مؤتم عن مرتضاه 
لا تتمامسه . 


وامامه 4 وماحق ضلال الکفر وماحی ظلامه 4 الذى قاف دفضل التعلم 
الموفين بذمامه 4 الثتفین آثار ه ق نثضه و ابر امه 4 ما اذهل عدا ين 
فمامه » وأفتر عن زهر میسم کمایه . 

انا وقد فاتى قضوك ق هذا الكات الى یل صلة الرزاوية یی القاشه 
أهل الاندلس والطارئين عليها من غيرهم بذكر من أتى بعده منهم » وتكميلها 
دمن كان من شه آن EEE‏ فأغفلاه > وقتسل الش و ع ۴ اتاد 
ما تصدت من ذلك » فلابد من ذكر مقدمة تطلع على وجه العمل الذى 
اعتمدته » وترشد الى المسلك الذى فيه سلكته سائلا من الله سبحانه 
والكدان 2 إل ان ا نمهب 
له الشياع وسير الركبان الى مصور البسيطة مشرقه وغربه » وعموم نفع 
المذكورين فيه الى بلدان الاندلس الشهيرة ؛ وتراها الخاملة » أمكن امكانا 
قريبا وقوعه الى من ریما تغيب عنه معرفة تلك الاماکن أو يتشوف الى 
ولأاستا عند آهل الله الكتابنفة ها تل مون ماش له ری 


الى أن يقول فى تلك المقدمة ۰ وجمعت هذا الكتاب مما افترق فيما 


(1) أشتنا هذا الحرف الذى سقط من الاصل »© كما سقط غيره بعد « سبحانه » بمقداركلمتين 
أيضا كما ذكر المحقق الدكتور بنشريفة مشتا واو العطف لكلمة « الصواب » على ذلك ٠‏ 
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لا أحصيه عددا من برامج روایات الشیوخ الجلة أيمة هذا الشأن كلها وافية 
بالشروط العتبره فى توثق النقل منها » أذ معظمها بخطوط حایعیها وسائر ها 
انساب و تىدمن آحو ال الرو اه وشبه ذلك من الفو اند 4 مع ما تلقیته من 
ذلك مما انسجت عليه روایتی بين سماع وقراء* ومناولة واجازة » وغیر 
ذلك من ضروب التحمل . 

وبعد ما تعرض لنظام الحروف العروف فى سياق التراجم, والذی 
كان متبعا فى الشرق » كما كان متبعا فى الانداس والغرب » ونص على مآخذ 
والتحامل على من عرفوا بالغرباء عندهم » أتى بهذه الابيات » التى ضمنها 
نظامه الحرفى فى تراجمه » وذلك بتوالى الحروف التي ابتدأت بها كلماتها › 
همعكذا: 
الم بروضى تجنى ثم جنى حيا خلا در ذى ری زكا سقیه شربا 
صفا ضمن طل ظل عد غنی فشا قرى کل له من نهی ودق همی سحا 

وهذا الترتیب هو ترتیب العجم المشرقى الذی آثره الولف كما قال » 
لصحه اعباره » ولا شك أن الكلمة الأخيرة غير معند بها . 

فالکتاب اذن » متحه الى تراجم الأندلسدين اساسا » وبالذات علمائهم 
وادبائهم ؛ بالرغم من کون صاحبه مفربیا . ومجاراه للمؤلفين منهم » صار 
یذکر الغاربه فى نطاق الغرباء . 

ومما تقدم نفهم المقصود من عثو ان الکتاب و آنه یجامع کتاب معاصر ه 
ابن الزبير « صلة الصلة » فكلا الكتابين منصب على كتاب « الصلة » 
لابن بشكوال 5 و هذا ندوره منصب غعلى کتاب » تاریح العلماء والرواه 
للعلم بالاندلس » لابن الفرضئ . 
التى أخذ بها نفسه المؤلف أخذا منهكا > فلم يرم فيها على طولها حرف الميم 
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الوق الف سا تنل مین القائيه يفره ك فافتگاه هذا 
اقتناص نحو ثلائين من الكليات النى أقام عليها تباعا هذه السحمات ۱ 
فأرفق به کلمات أخرى أتت نافلة بجوار تاك السحوعات ؛ مثل « باتسامه 
وارتسامه » و « وطعامه » . 


والژلف الراکشی یدل بتدرته على التنوع ى نحو « ممالم العلسم 
باعلامه » « واتسم بما به ارتسم » من الانتظار ... باتسامه وارتسامه 
وانتظامه » و « اهتباله واهتمامه » « واطفاء آواره وارواء واه » 
و« مرامی مرامه » . 

وقد یوقعه هذا فى تکاف صارخ مثل « منقولا ومعقولا موتم عن 
مرتضاه لا كتمامه » : 

الى حانب هذا كله فهناك محسنات لفظية لا تكاد تحرج عي لحك 
فى الحسنات المختلفة من نحو « أعلى واحلسی » « وأعلامه وأحلامه » 
« ماحق وماحى » « وأزكى وأذكى » . 

و « مقاله ومقامه » و « الاخيار والابرار » زيادة عما تقدم ذكر آنفا . 


أما المحسنات المعنوية فتبدو على بساطتها فى نحو « ظعنه عن 
مقامه » و « هحر ليحظى بوصله » و « آناء لياله وأيامه » و « السلف 
الى الخلف منقولا ومعقولا » و « نقضه و ابرامه » . 


أما من التراجم فيقول فى ترجمته لاحمد بن عبد الله ابن عميرة 
الخزومسی : 

كان أول طلبه العلم » شدید العنایه بشان الرواية » فاکثر من سماع 
الحديف 6 واكذه هن مان اه 6 وى ی الط 6 وش ی ا نات 
و اصول الفقه » ومال الى الادب » فبرع فيه براعة » عد بها من کار 
مجیدی النظم » واما الكتابة فهو علمها الشسهور » وواحدها الذی عجزت 
ماه این ما ما ها © هنف اسر على ان 
الاحسان » وله الطولات النتخبة » والقصار القتضية » وکان يملح کلام 4 
ا ا ك وو الاعات اال العلبية موجه 


س 376 سب 


القاصد » تشهد بتمکنه فى العارف . 
فنثر ه اذن » دون شعره », تو اضعا وتمسکنا 


واختیاراته للنماذج الادبية واحکامه علیها لا تختلف کثیرا عن هذا » 
كما تقدم له ازاء لامية ابن حبوس : 


» تفل اسریء دل علی عقتله4 والفرع منسوب الى أصله » 


الاموی رثاه بها آبو أمية أبن عفير » فوصفها « بقصيدة فریده » . 


ول نری کونها فريدة الا فى تكلفها الذى طالعنا به استهلالها بالبيت ٠‏ 
اين الکباء واين « عرف الاس » مما حوته كيائم الارم اس 
وودعنا فیها ببیتها الاخیر ٠‏ 
حتی يرف عليه من زهر الرضی عرف يبذ شذاه « عرف الآس » (1) 


هذا ما یتصل بانن عبد الماك آما أبن عذاری » فلا نعرف له الا ترحمة 
اجتهد فیها دوزی ونتلها العباس ابن ابراهیم والزرکلی فى اعلامیهما ۰ وهی 
لا تقول لنا آکثر من کونه مراکشیا وان كان أصله الاول آندلسیا » و آنه عاش 
حتی نهایه القرن السابع تقریبا (2) » وهو مولف « کتاب البيان العرب » 
فى اختصار اخبار ملوك الاندلس والغرب . 


هو بذلك فى القدمة » وقد طبع جلها فى عدة اجزاء انتهت آخیرا الى خمسة » 

محققه » بقول فى مقدمة الکتاب : 

(1) ویبدو أنه كان مولعا بنقد معاصریه بالخصوص » كما ینبیء عن ذلك قول أبن رشید فيه » 
وقد نقد قصیده لمالك بن الرحل 4 حيث و صفه بأن عادته كانت « انتقاص الافاضل واعتسساف 
المحامل » وترك الصافى الزلال » وورود الكدر والمكر من المناهل » . 

(2) بل من کتابه هذا يفهم أنه قد عاش بالعقد الثانى من الائه الثامنة » كما هو وارد أواخر 
الجزء الثالث الذى ساهمنا فى تحقيقه . 
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الحمد لله مصرف الاتدار ومحبی الآثار » والتعالی عن الاشاه 
و الانظار » التنزه عن تمثیل الاوهام وتکییف الاذکار » الذی احتجب بحجاب 
عزته وقدرته » « فلا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار » الذی خضعت 
لهیبته وعظمته رقاب الاكاسرة والجبابره والاثرار » العالم بالاکوان على 
اختلافها » و الحوادث مع تشتیت آوصافها « وکل شىء عنده بمقدار » مکور 
الليل على النهار والنهار على اللیل ما جری الفلك الدوار »» وجعلهما آيتين 
بينتين لاتفکر فى العظة (1) و الاعتبار »> وخص الانسان‌بفضل الذظر والاستبصار » 
فقال جل وتعالی ۰ « فاعتبروا يا آولی الابصار » وعلمه ما لم يكن یعلم © 
وکرر عليه ما لم يلحق من آنباء القرون الماضية فى الازمان والاعصار » وأراه 
متقلبهم فى هذه الدنیا الفانية التی جعلها لهم دار انتقال » ومفر وزوال »© 
وجعل الايام بینهم دولا » والاتوام بعضهم من بعض بدلا الى أن یتول : 
وبعد جعلنا الله ممن نظر فاعتبر » ووعظ فازدجر » فان خير ما شغات 
به الافکار والاذکار » وتحدئت معه باللبل والنهار حفظ ما آفاد من العلوم 
والاخبار » وان آولی ما ریضنا به النفوس البثریه مجالسه العلياء 
والاخیار » ومذاكرة الادباء ذوی الهمم وعلو التدار الى أن يقول : ولما كنت 
کلفت بأخبار الخلفاء والایمه والامراء بالبلاد المشرقية والغربیه وما والاهما 
من الاتطار » وولعت بالناظرة نی ذلك مع الفضلاء والاجلاء ذوی الاتدار 
ار ات ج آل هن باکر ا على انا له كنا مد 
فى أخبار اللوك الغربية على سبيل الایجاز والاختصار »»»» فجمعت له فى 
هذا الكتاب نبذا ولمعا من عيون التواريخ والاخبار »»» فيما مر من الازمنه 
والاعصار فى بلاد المغرب وما والاها من الاقطار ٠٠٠‏ فنقلت ‏ والله ولي 
التوفيق ‏ من تاريخ الطبرى والبكرى والرقيق والقضاعى» ومن كتاب الذيل 
لبق قرف ومن کناب انق ي تنم الیش ری ۵ وت کاب 
بهجة النفس وروضة الانس » ومن کتاب التباس والقتبس والتبس ومن 
مختصری عریب واین حبیب > ومن درر القلائد وغرر الفوائد » ومن القلائد 
والطمح » لابن خاقان » ومن کتاب ابن حزم © وذخيرة ابن بسام ومن 
أخبار الدولة العامرية لابن حيان ») ومن كتاب تقصى الأنباء فى سياسة 
NEE Ea‏ اه ويى الكل الحيات 
فى أخبار الزمان » لابن القطان » ومن كتابى الاشيرى والبيذق » وکتاب يوسف 
(1) لعلها « العظمة » . 


37/8 لس 


ومن کتاب وجدته أو تعلیق » ومن شیوخ آخذت الاخبار الوقتیه عنهم 


عو مه + 


ع د 

حول تمم از کات رل ف القدية کنات 

اما a‏ ماختصرت فيه آخبار الريسة مین انعم الأول :ده 
ثم آخبار آمرائها من ولاة الخلفاء الاموبین ۰.۰ ومن قام بافريقية من الصفرية 
وه شا CNOA‏ وهر با من ی لت 
واخبار بنی عبید الشیعه واخبار زناته والصنهاجیین وغیرهم ... الى 
حین انتقال العبيدية الى البلاد الصرية » واستخلافهم صنهاحة على 
افریقیه » ثم خلع صنهاجه لهم واستيلائهم على افريقية » ونذکر فتضه 
العرب واسبابها ودخولهم الى القیروان وحربها » وتنقل صنهاجه الى 
الهدیه ... وما اشتهر فى ذاك من الاخبار عنهم » من ملوك الناديين 
والحمادیین » الى حين ظهور الوحدین ...۰ وذکرت آخبار الدرارین 
السجلماسیین » والامراء الادریسیین وآخبار البرغواطيين والزنانیین . 
ومن و تفا یس امس مس إلى حى تا رنه اله 
۳ 


والجزء الثانی اختصرت فيه أخبار جزيرة الاندلس ۰.۰ من حين 
تم شم من وليه من الراك انکفاه وی ری 3:6 بون سای نها 
مق العرت ای ان حن سكول تام اون نواد اد امه 
الى اا يدع حكن ي ی اق .الى يكين اا 
الخولة یره وا ا انوس 6 ون کیت فة اهار ليوك 
الطوائف ..: الحمودیین والهوديين والجهوریین والعباديين وفتیان 
العامریین والصمادحیین والزناتبین واابكريين والافطسيين و الصنهاجیین . 

وال القالفه ارفك هه اخمار اوك ااا ةا 
واا عن یاه اا اا ت اکن مت سای عن مولقة كن 
منهم » وما تسنى لهم فيها من الفتوحات » الى حين ابتداء دوله الموحدين 
وظهورهم ۰ ثم ما كان بين أمراء الدولنین من مقاتلات ومنازلات ... الى 
هی اقفر اش الدولة ارا حدق با شا لسع ذلك اوعدن يق اک 
و اوق تاه ار وا موس آل کن انكر اشن درکیم وکت 
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الدولة الحفصية الوحدية الهنتاتية فى البلاد الافريقية , والدولة الهودية 
المتواكلينة والنصرية الاحمرية فى البلاد الاندلسية » والدولة السعيدة الرينية 
فى البلاد الغربية ... واستیلاء الامارة اليوسفية الرينية على حضرتهسم 
( ای الوحدین ) الراكشية » وذلك على مرور السنین الى عام 667 . 


وهکذا نجد الوّلف قد وضع لکتابه مخططا نالیفیا » بالعنی الدقیق › 
فهو اتدم کتاب فی التاریخ الغربی بین ایدینا . صحیح آن کاب العجب 
سبقه الى ذلك » ولکن هذا الکتاب یعد کتاب آدب وتاریخ علی طريقة السرد . 
وبعد ما ذکر أنه حعل کتابه فى ثلاثة أحزاء » تال ۰ وذکرت 
بعض البیعات والرسائل السلطانیه » وما تعلق بها . وکان بسببها من 
الوقائع الذکورات > والامور الشهورات . 


وهذه الصادر التی اعتمد علیها بعضها معروف وبعضها غير 
این صاحب الصلاه و این القطان و القتدس لانن حيان . 


والی جانب ما نستفیده من کتابه فى التاریخ » نستفید معلومات أدبية 
ونصوصا لها اهمیه قلما توجد فى غيره » مما بيدنا من کتب . وهی ظاهرة عامف 
نجدها فى كتب الراکشیین منذ کتاب الاستبصار فالعجب والتشوف قم 
الذیل والتكملة » لا تختلف فى هذا عن مؤلفات الاندلسيين ویلاحظ أنه 
الف کتابه استجابه » لطلب بعضیم منه ذلك » وهذا ما وجدناه فى متدمات 
الكتب السالفة الذكر © ما هدا التكيلة متها و الفسوف. 


وفيما يخص اسلوب الكتاب » فيما عدا المقدمة , فانه يضم امشاجا 
من الاساليب » حافظ عليها هذا المؤرخ النزيه » ولاشك أن تحريه دفعه الى 
هذه المحافظة » التى ينساق لها المؤرخ » بصفة خاصه > كما نجد لذلك 
أمثلة فى كتاب الكامل لابن الأثير وغيره » وقد اكتفى ابن عذارى ») بالنص 
على مراجعه ومصادره عامة فى المقدمة » ولم ينص فى تلك الاساليب التى 
أتى بها على أصحابها » اللهم الا ما كان فيها من نصوص ادبية » كالرسائل 
والبيعات » وان كان بعضها قد تعرض للاختصار من قباه أو من قبل الناسخ 
كما نجد فى البيعة التى كتبها ابن عميرة عن مكناسسة التى كان قاضيها » 
ثم البيعة التى كتبها لهم الكاتب ابن عبدون » نعم : أن أبن عذارى قد ينص 
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على الاختصار » كما معل 2 رساله الامير أبى زكريا الحفصى الى امل 
أما ما وقع ف الخضاند 6 من, اختلاف أو تحريف شالغالب كونه من 
التساح 4 الذین اعتور وا هذا الکتاب بعملهم » وش اعت بهم نسسح مله 


و لاخ انه کش مر الصو اند قاتا ا اک متا 
یفعل فى النصوص النثرية ۰ ولعل ذلك راجع الى وفرة الاولی فى تلك الصادر 
التی استقى منها والراجسع التی استفادها » بل ان وفرة الحصول 
الشعری من طبيعة ما يحتفظ به الادب العربی منذ جاهایته . 

" ومهما یکن فان القصائد التی ذکرت بکتاب البیان » یمکن آن تم لا 
سفرا متوسطا » وفیها من طوالها کثیر » مثل قصیده ‏ آبی موسی هرون بن 
هرون » فى رثاء اشبيلية » ووصف ما نالها من الکرب الشداد ‏ عند سقوطها 
بيد النصر انیه سنه ست وأربعين وست مائه » فهذه تقع فى خمسه وستین 


ديكا ای کات علنها ا یافیا 


حجن الوت اانترون جن ر 
حرت عليك يد للدهر ظالمة 
ما كنت أحسسب أن الحادثات اذا 
ولا توهہت ذاك الحسن يطمسه 
غد كان حسنك فتان الشاب فقد 
يا جنة زحزحتنا عن زخارفها 
يا سائلی عن مصاب السلمن بها 
لما تفرقت الاهواء واضطرمت 
ونوزع الأمر آهلوه وقام به 
ثارت حفانظ للتتلدسث فابتدروا 
وانشروا میت الاحقاد بينهم 


وییموا حمص فى جمع يضيق به 


لم يرع فيك الردى الا ولا ذمما 
لا يعدل الدهر فى شیء اذا حكما 
همت بك الس.وء لا تلقى لك السلما 
ريب الزمان ويك و نوره الظلما 
صت عوضت منه القيح والمرما 
دنوش فلزمنا الدت والندا 
آصح لتسمع آمرا يورث الصما 
نار البفاه فتاست للردی علما 
من لم يحد قدما فيه ولا قدا 
و أیتظو! من سنات الغفلة الهیما 
ولو انوا یی کیو ارا 
ذرع الفضاء فسوی الوهد والاکسا 


عليه فى أصله فقال ٠‏ 


بت 381 — 


املها شرا » وکان نزولهم علیها » ووصول جموعهم الیها ؛ فى شهر جمادی 
الاولی من العام الذکور » فاشند فى هذه السنه حصارها » وتملات منهم 
BEGE‏ اكقتوا ها SE‏ مایا ای و اعفاد 
بعض آطفالها » وضیقوا بها غاية التضییق » ورموا الحجاره. بالئجنیق › 
وعدموا المرافق كلها 4 قليلها وحلیلها ¢ الا ما کان ف عض ديار الاغنیاء. » 
ا کانوا ان ق ف آلمور )مث ا هى ابرع ور 6 مانه 
AON EERE E‏ اس تال as‏ 
بالنبال » والناس مع ذلك حیاری »© یمشون سکاری وما هم بسکاری © 
الا الكلوف وت فا ين العامة و حتاف الود .وا ایس 
داثسيلية شدة الحصار 4 و عدمو ا الانصار من الامصار 1 وصارو ا تبضه 
فى بد أعداء الله الكفار » خاطدوا أمير المومئين العتضد بالله السعرد »© 
وكافة المسلمين من أهل عدوة الغرب » يستصرخونهم ويعرفونهم بما نالهم 
ويحرضودهم علي حهاد أعداء الله الکافرین © شمن ذلك قصيده برق لها 
القلك القانئ > ونانین لها الخال الرو اس وهى التضيدة الذكورة ميلقا . 


وییدو آن هذا ااوصف كان لکاتب معاصر للكارثة » والغالب آنه كان 
من اهل افنيلية. انذاك. » تما تسم بها من کات » سكل ذکر. القاشتین 
ابن منظور » وما كان يطمع فيه من اقلاع النصاری »© ويأمر به المدافعين 
من قتالهم ورميهم بالنبال والناس مع ذلك حيارى . 


فهذا مثال من تلك الأمثلة التى وردت فى سياق الكتاب » فاختلف بها 
لواثق بالله » ادريس بن ابى عبد الله بن أبى حفص عمر بن عبد الومن 
الى السوس > وفى هذا المساق نجد عبارة « قال المؤلف أخبرنى بعض 
العارفين » » مما يدل على أنه يستعمل أسلوبه فى سرد الحوادث » وهو 
فيها مطيل يشبه باطالته المؤرخ ابن حيان الأندلسى » وهذا واضح بين 
كذلك وبالتاريخ المعين » بل نجد النص على بكرته مثلا من أول شوال » 


بت 382 — 


ثم الثانی منه ال ىالثامن فالتاسع وما كان بعد صلاه العصر » وهکذا ال ىالثالث 
والعشرین منه » ثم غرة ذى القعده الى الثالث منه فالتاسع » وفى سنهة 
خمس وستین وستمائه » نجده کذلك یتول « آخبرنی من أثق به » وبعد 
دایص ال دق فا الاتدنسى #دروالا: دكن ما الا سنو مقر 
بیتا » ثم بعد صفحة ينقطع سياق الکتاب » دون نهايته التی كانت حسب 
ورد ى التفجة سق 667اق اه هن دوه الرهدية تاه را 
اليوسفية على حضرتهم المراكشية » كما قال 
٠‏ ولا شك أنه يقصد بهذه النسبه آبا یوسف يعقوب بن عبد الحق > 
الذى فتح مراکش سنه 668 بصفه نهائية وكان يحاصرها من قبل 
ویستبمد أن يكون المقصود فى التدمة بکونه الحامل له عاى التأليف »© 
وان كان يعقوب معروفا بالتشجيع عليه » وله نظم اللزوزی - كما تقدم - 
منظوماته وريما كان ابن ابى زرع ضمن المشجعين من قبله أيضا ؛ فان ابن 
عذارى أهمل من تاريخ ملكه نحو عشرين سنه . كانت حافلة بالانتصارات 
ال من ارس که تسین رین ا :6 کات ابل بارس ارات 
اجات فى ااي واففنه , وكرت لك وت الولف عتم ها 
التاريخ » وقد عاش بعده نحو نصف قرن أو يزيد » ريما » فلا شك أنه 
قصد الى الوقوف عند نهاية الدولة الموحدية » بسقوط مراکش فى يد بنى 
مرين » وقضائهم على آخر الموحدين وهو أبو دبوس أدريس بن محمد بن 
ابى حفص بن عبد المومن الموحدى . 

كما یستفرب أن يهمل ذكر أبن عذارى عند من نقلوا عن كتابه » مش 
التری الذى يذكره ببعض مؤرخى المغرب فى نفح الطيب ٠‏ 

والغالب أن المؤلف كان مقربا من دولة المرينيين . ودليلنا ما نجده فى 
كتابه من التنويه بها والدعاء بالعز والنصر والتأييد لملوکها » فى كل مناسبة 
كلذ نجه ا وكا ادا مین نتن ورين ا موقم الله ال ورك 
عشر وستمائة » (1) وحتى لو كان كان هذا مما حافظ عليه منقولا 
فدلالته قوية على أن ضلعه كانت معهم . 


ويقول فى موقعة لهم « وانصرف عثمان بن عبد الحق واخوته 


1) الصفحة 244 


بت 383 ل 


وعشیرته ...۰ ووجوههم تتهلل تهلل الاصاح » ولم بزالوا فى بلاد الغرب 
ظاهرين 4 وبأعدائهم ظافرین و وذلك أنه لا نور الله بصاتر بني 
مي الح دیب الهو | الله اتوم :© الى ج ان داليم د ر 

( وكان موضع نزول بنى مرين أعزهم الله » (2) ٠‏ 


« فزاد بنو مرين ... فى الغرب علوا وظهورا » اذ ما زالوا فيه 
ظاهرین وباعدائهم ظافرین (3) ۰ ۱ 

» بعث موه يغمر اسن عه ام آبی الحسن السعید ها ۷ عاهده عل 
قتال بنى مرين ۰.۰۰ فأبى الله ذلك » بل مكن لهم فى الارض » وأهلهم لاقامة 


» توفى الامير أبو معرف بن عبد الحق a‏ وتقدم د.عد ۵ أخوه الامیر 
العظم أبو يحيى بر, عبد الحق (5) ٠‏ 

« والامير المعظم أبو يحيى هنالك ...۰ وبنو مرين أعزهم الله قد 
اجتمعت عليهم (6) ٠‏ 


« وهو أول فتح بنى عبد الحق اعزهم الله تعالى فى تملك تواعد 
البلدان (7) ٠‏ 


« وكان أهل فاس استعدوا لقتال بنى مرين أعزهم الله (8) ٠‏ 
« فرای بنو عبد الحق بسديد رأيهم ونجح سعيهم (9) ۰ 
« وذلك بما وهبه الله لهم من القوة والشجاعة والاخذ فى الامور 
بالعزم والحزم (10) وصل الله أيامهم ونصر أعلامهم (11) وهكذا ینوه بهم 
ويرفع من ذكرهم فيما بعد هذا » ويدعو لهم بالعز والتأييد (12) ٠‏ 


ومهما يكن فان كتابى ابن عبد الملك وابن عذارى يعدان من مفاخر 


1) 848 ویستمر فى النص منوها بهم ومشيدا باعمالهم ٠‏ 

2م 352 3) 354 4) 360 5) 366 6) 371 

420 (11 404 (10 403 )9 399 )8 391 77 

2 454 وعلى العکس ما كان عليه ازاء الموحدين أنذاك حيث قال فى بعضهم داعييا 
( قبحهم الله » 452 . 
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العهد الرینی بل یعدان من مفاخر تراثنا فى بابهما » ولا ثری لهما مشاکلا فى 
عهود المغرب السابقة و اللاحقه (1) . 


وبعدما أتينا بأنموذجين للتاليف فى التراجم والتاريخ نذكر أنه من الالوان 
الجديدة التى تناولها أدبنا فى القرن السابع » موضوع الرحلات › فلأول مره 
تعرف أدبنا على هذا اللون الذى يزخر بشتی المعلومات > وعديد من 
الشخصيات . 0 

وقد ظهر فى هذا العهد رجلان » آحدهما من سبتة » والآخر من 
مراکش » انهما أبن رشيد والعبدرى . 


4 ف اجن رفوه الى الخال انش ٠‏ عر انق عد اال 
محمد بن عمر الفهرى » الخطيب الحدث » الناظم الناثر » المؤلف فى عده 
علوم وفنون » قال فيه ابن خلدون : انه كبير مشیخه الغرب وسيد أهله » 
وقال فيه آبو البركات ابن الحاج البلفيقى ۰ من أهل المعرفة بعلم القراءات 
السبع وصناعة العربية وعلم البيان والآداب والعروض والقوافى مشاركا 
ف كين لك من اتقون 6 آنا 0 انیا کرک 


(1) وكآن مراكش نثرت بهما جعبتها التى كانت مليئة طيلة العهد الوحدی وهی حاضرة الغرب . 
منذ ما يزيد على قرنين من الزمان ٠‏ 
فبفف: اتفال كرسي السلظدة الى فاس © من العاصضوة مراكقن بدا يتفض ظل: التقاط 
الأدبى عن هذه الى أن خفت صيتها فى القرن الثامن » فلم نعد نسمم عنها » كثيرا كما 
عهدنا مها قیبا قبل © وعم ا فلم حبكل عا ب ادا كان رون جز على قلعت 
راجحا » وکان ذکرهم فى الاندلس صائتا » بل وجدنا منهم من انتقل نشاطه الیها » مثل 
ابن عند الملك 6 .ساحية الذيل والقيليبة: > الذي ملت وة 6 وجل الأذيت 
الناظم الناثر » أبى العباس أحمد بن على اللیانی » صاحب العلامة السلطانية » 
بالدولة الرينية » الذى وصنه ابن الخطيب فى الاخاطة © بالكاتب. الشهير +۰ اض|ذ 
بحظ من الطب » حسن الخط »© مليح الكتابة » قارضا للشعر » يذهب نفسه فيه كل 
يذهب ومن شمره قوله » افر حادبة ذکرت ق. الاخاطة وغیرها : 


السز ما ضربت عليه قيابى والفضل ما اشتملت عليه ثيابى 
والزهر ما أهداه غصن براعتى والممسك ما أبداأه نقس كتابى 
فالجد یمنع أن يزاحم موردى والعزم يأبسى أن يضام جناإبى 
فاذا بلوت صنيعة جازيتها بجميل شكرى أو جزیل و ای 
واذا عقتدت مودة أجريتهما مجرى طعامى من دمى وشرابى 
وا نت ين الغراقد. واه قارا فاشك أن اتتال. لاني 
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نا على اعلانها: © ل تابد اي الوم اشیای التخوی واي الخضای:) 
وکلاهما قرأ عليه القرآن الكريم بالسبم » كما قرأ غير ذلك فیما سنری > 
وقد تقلبت به الاحوال بين الاندلس والفرب ؛ الى أن توفی فى نحو التاريخ 
الذى توفى فيه ابن عذارى وابن عبد الملك » أعنى العشرين بعد السبع 
ا 0 

كان ابن رشيد قد توجه الى الشرق » غبدا بکتابه رحلته الحافله غام 
ثلائة وثمانین وستمائة » فكان فى طريقه ذهابا وايابا » يأخذ عن العلماء 
ويأخذون عنه » ويحضر مجالس علمهم » وربما سألهم فأجابوه » وريما جر 
ذلك الى الناقشة فى مسألة من المسائل » فسجل ذلك كله فى رحلته » 
القن ات د الط وود ونه اموا یه کار 

لقد كان ابن رشيد يحمل تاك الجدوة الاخیره » من الظاهرية التسی 
كانت تشع بالغرب » على عهد الموحدين » فتعرض بذلك فى الاندلس الى 
کی و له انور هداق ای عبت اشامن اسخانه ا ف الكيان. . 
اها كان مر رة واه وف عد :اتن د الى و 
فاستدعی الى غرناطة » التى كان ظل سلطانها يمتد الى سبته » فى بعض 
التكر لا یی ا ا اين رت ا المالكية عله ۶ و القت 
اله لى واه هذا ف فرب ٠‏ الى كان ى الهة التي افد عاد الي 
المالكية مالكلية فجرت بينه وبين اولئك أحداث لا تهمنا فى قصتنا الادبية . 


والهم أن رحلته من الأهمية بمكان عظيم » أهلها لان تصبح مصدرا 
هاما ومرجعا معتمدا » للدارسين والبحاث فى عهدنا وکأن صاحبها قدر 
ضخامة مضمونها » فسماها « ملء العيبة فيما جمع بطول الفیبه » فى الوجهة 
الوجيهة » الى الحرمين مكة وطيبة » فهذه العناوين الطويلة كانت تنم عن 
محتويات كتبها » كما سنجد ابن خلدون بفعل فى عنوان كتابه التاريخى 


العظيم . 


فى هذه الرحله » نجد من فائداتها » ما اتصل بالتعريف لرجال من 
المشرق والمغرب »؛ لولاها لما كنا نعرف عنهم كثيرا أو قليلا كما نجد منها 
جوانب عن صاحبها » ومدى ما كان عليه من علم وثقافة عامة » جرى ذكر 
ذلك فى بعض مواقفه مع رجال العلم والأدب » فهى بذلك الصدر الاول لمن 
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وأسلوبه فیها متحرر غالبا » الا عندما یتعرض لتحلية رجل أو لتنویه 
ببقعه مبارکه » فیقول مثلا فى ترجمه شيخه حازم القرطجنی ۰ حبر البلغاء » 
وبحر الادباء » ذو اختیارات فائقه » واختراعات رائقة » لا نعلم أحدا ممن 
لقیناهم جمع » من علم اللسان ما جمع » ولا أحكم من معاتل البیان ما أحكم 
من منقول ومبتدع . وأما البلاغة فهو بحرها العذب » والنفرد بحمل رایتها 
أميرا فى الشرق والغرب » وأما حفظ لفات العرب وآشمارها وأخبارها »› 
نهو حماد روایتها وحمال أوقارها , 


آما النظم فبیده عنانه » وأما الشعر فان مال اليه توکف له بنانه » مع 
مقدمی على تونس ؛ وصادفته بحاله مرض »© من وثء فى رجله عرض »© 
وعنده حملة من العواد » من الصدور والامجاد » فأدنی وترب » وسهل 
وزحب 4 وتفاوض أولئك الصدور 4 2 فنون من الأدب كأنها الشذور 6 الى 
فخضت معهم فى الحدیث و انشدتهم بيتين » كنت صنعتهما وأنا حدیت ۰)6 


ویقول فى ترجمه لعالم افریقی آخر : 


رافق اسمه مسماه » واشتملت کنیته على معناه » آبر ع الحماعة 
أدبا » وآوسعهم طلبا » حافظ »> لافظ , ویحکم انواعا من الخط » كلها 
رفيع غير منحط تفوق صناعتها » وتروق نصاعتها » الى محاسن یمجز 
عن مجاراتها ومباراتها الفاخر الحاسن » جمع أنواع الحسن أجمعها 
آکتعها » وحاز من کل فضيلة آبدعها وأبرعها » خط رائق » ولفظ فائق ؛ 
وخلق وخلق تروقك ذاته » وتشوفك أدواته » ما رأيت فى نجباء ابناء الافريقية » 
آجمع منه لفضيلة » ولا أبرع فى کل خصله نبیلة » وخله جليلة » مع عفاف 
وکفاف » یتصرف كيف شاء فى الروية و الاتجال مدید الباع فسیح الجال . 


فى مثل قوله : « على صلة مخبره عائد » و « آجمعها أكتعها » كما يكرر فیها 


ب 387 مت 


۰ 


بعض الصور فى نحو « ذو اخنیارات فائقة » و اختراعات رائقة » خط 
رائق » ولفظ فائق » « نفوق صناعتها وتروق نصاعتها » « تروقك ذاته 
وتشوقك آدواته » « آبدعها وابرعها » « ولا آبرع فى کل خصلة » « من 
منقول ومبتدع » وهذا التکرار كان أشد فى النموذح الاخير ودونه فى الاول 
الذى فيه « النفرد بحمل رایتها » و « حمال آوقارها » ... 


انا ات ا یا یه هک اق رن 
ودحر » واختیارات و اختراعات » وحراد وحمال « وحافظ لافظ » « وصناعتها 
ونصاعتها » « ومحاراتها ومباراتها » « وأبدعها وأبرعها » « ورائثق فائق » 
« وخلق وخلق » و « تروقك وتشوتك » و « خصله وخله » و و عفاف 
وکفاف » . و السجع شىء مفروغ منه لازما لازبا عند الکتاب لعهده » وقبله 
وبعده » لا یختلف فيه الغرب عن الشرق . 


وفیما عدا هذا فانه فى الرحله ينطلق غالبا فى سرد الوقائع » ولا یستجیب 
للمحسنات والحذلقات اللفظیة أو العنویة . فهذه حادثة من ذلك » حجرت 
له فى مصر (1) » مع عالمها ابن النحاس؛ تلميذ ابن مالك فى الذحو ؛ اذ حضر 
درساله » فسأله هذا » بعد تدخل منه فى مسألة نحوية : من أين قدومك ؟ 
قال ابن رشيد : قلت من المغرب »© قال : من الاسكندرية ؟ قلت» من أبعد »© 
قال » من تونس ؟ قلت » من أبعد » فقال » اذن حوى الغرب ؛ تلت 
نعم » فقال » من أى بلاده ؟ قلت » من سبتة » فكان أول ما فاتحنى به أن 
قال : آیعیش سسيدنا آبو الحسسين دن أبى الربيع ؟ قلت , نعم » فقال » 
ذاك شيخنا » افادة بوصول كتابه اليتیم » يريد شرحه لکتاب ايض اح 
الفارسى ... ثم قال لى » آترأت عليه ؟ قلت » نعم » قرات الجمل والايضاح 
والکتاب ۰ فلما ذكرت الكتاب » قال » فاعبر » ( يعنى حلقة درسه تكريما ) 
ثم ذكر أبن رشيد أنه تلكأ فى هذا العبور » واستحیی منه » ولكنه أصر على 
أن يعبر اليه » كما قال ؛ فعزم على واتعدنی الى جانبه » فجلست مغضيا حياء 
منه » فقال » اجلس متسعا » فحلست وتمادى فى الاقراء » فاختلست 
الكلام أثناء اقباله على من بين يديه من التلاميذ للالقاء عليهم » مع الذى 
كان عن یمینی اختلاسا » وقلت » من الشيخ ؟ فقال » بهاء الدين ابن 


(1) أرخها بيوم الاحد 7 رجب عام 684 . 
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موضعك » فقلت »© یامولانا » لم یعرف الملوك بين يدى من هو » ولو 
علم ما جلس هذا الجلس » وما تكلم » فعزم على فى العود الى مجلسی »© 


وهكذا نجده فى هذه الحادثة » یتخلص من کل تصنم: » ویحرص کل الحرص 
على تصویرها » حتی فى اللغة التی استعملها معه ابن الاحاس ومنها كلمة 
( حوى » بمعنى الظرفیه الداخلية » الستعملة فى عامية مصر حنی الآن ٠‏ 
وقد وقعت الحادثة فى القاهرة » ولهذا بعتبر الاسکندریة من المفرب > 
و له الا تون کان اتن رس قال ق اد الا لخر وا تا 
فى رحلته أنه اذا اراد التاهره نص علیها وصفها بالعزیه (1) . 


لقد شهد القرن السابع تجاوبا عظیما بين الشرق والغرب »> فابن 
مالك الجیانی » كان استاذا لابن النحاس »© كما تقدم » وإدن النحاس كان 
استاذا لابی حیان » الجيانى أو الفرناطی النفزی ااصل وهذا كان من 
أسساتيذ العالم النحوى الصری ابن هشام » كما وردت فى کتبه (2) ۰ 


حدثنا آبوحیان 4 قال » حدثنا التاجر أدبو عند أله الىرحونى aê‏ قال . 


لي وک لت 2 له قال ی ادا رم اسان فى ا 


فیثمر الدر » ویقع فى فم الاناعی » فیثمر السم . فما راعنا الا ویونسس 


1) القصه بالجزء الثالث من رحلته و هو خاص بمصر ٠‏ ويبدو من الحزء الذی يليه أنه كان عازما 
علی الاقامة بمصر للاقراء لولا أن رفقاءه حملوه على العودة لذمام لهم عليه أن بحفنلها 
كما قال أو نحو هذا . لان مصر وجد بها من العلماء الاعلام من حببوه فى ملازمتهم وان 
كان بعضهم لم يكن بذلك . 

۵2 رمن أعجب ما قام به هذا العالم الاندلسی » أنه وضع للاتراك آول کتاب نحوی للفتهم » 
ما زال محفوظا بمکتباتهم حتی الآن © وهو مسجل ف کتابهم « تاريخ الاندلس » لمژلنه 
بالتركية محمد لبيب © وفیه آیضا أنه آلف کتابا سماه « منطق الخرس فى لسان الفرس » 
و آخر سماه « نور الفيش ف لسان الحبش ) کما ألف فى غير هذه اللغات الخلات. ۰ الى 
جانب مولناته الحانلة ق العربية کالبحر الحیط © وکان فى صحبته والده كنا یصرح بذلك 
فى تفس ه ب 
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عند صف الليل من ليلة الاربعاء المذكور 4 بخ ذظر از المركب 
سلمهم الله » أن یفرغوا أسبابهم بها » خوفا من خبر العدو » قصمه الله » 
وان تتاو سا" احدان كشا 4 وک ا اتکی رل الط 
وذهبت عددها » وقل عددها » وغد كان أمرها خبرا سلف » على ما شهر 
وعرف » وبها بابها البرى الحديدى المشهور » وموضع انشائها البحرى 
انمچیب الذکور + تحرج منه القطم فی البحر » عايمة مستوفية لمجاذنها 
الزیت فیها » تسهیلا لحرکه دورانه » وف الباب آثر ضرب من حجر . 
وو ا وى ره 6 ند سای ی رايم 
وأقنت » وهی قوله تعالى ۰ « با أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشىء من 
الصيد تفاله أيدكم ورماحکم لیعلم الله من يخافه بالغیب ( . 
خن .فق الخاريق رین اه على اها لاه :و الملا 4 الى 
البیت الحرام » آحد الشیوخ من شرفاء الدینه » فاما و افینا رابغ » رأيت 
افوا شحنا هن الوجور فى € الال مشب ٠‏ نين الال و الزخال, + 
سلست خيفة جاهل » يتعسف المجاهل » فقال لى ذلك الشيخ > تأمل تر 
عجبا » هکذا حجرت عادتنا فى هذا الطريق » اذا مررذا به وئحن محرمون »© 
نجد به من الوحش ما تری » فاذا عدنا محاین لم نجد شیا . فلما عدنا كان 
كما قال .. فيان لى من معنی الآية » ما لم يكن عندی بالمشاهدة (1) . 
1 وهنا لابد أن نشم الى أنه وقع فى الآية زيادة » لا ندرى » أكانت من أبن رشيد أممن 
اد عاك ی ی الا ال ا 
وره ا » يزيادة « ورسله » مع أن at‏ من الآية ل آية 


والاولى من 00 المائدة 4 59 لم يتنه ۳ د He‏ ۰ 
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ومهما يكن فان هذه النماذح الاخيرة » لا تنسی بعض التأنق فى 


عبارات منها قليلة . 


٠‏ ولابن رشید شمر » قد یتکلفه كما قال البلیفیتی . وهذه قصيدة له 
فى رثاء ابنه محمد بلغت الغایه فى تصنعها وی مغزاها الوثر يقول فیها : 


شباب توی شابت علیه الفسارق 
فان ون رای ااناطين موق 
فما أخطأت منه الفو‌اد بعمدها 
الى الله آشکو فهو يشكى نوازعا 
يفل فقدان الننی فجعته 
محمد ان الصبر فيك مصارم 


وقعيق خی كافك ا الحا 
رمته سهام للعیون رواشسق 
فلا آبصرت تلك العیون الروامق 
عظاما سطاها للمظام عسوارق 
وان طال ما لحت ولجت بوارق 
محمد ان الوجد فيك مصادق 


. ويكرر النداء وما يليه من تصوير الصبر على الفاجعة ثم يقول : 


فان جزعا فالله للعدد عادر 
وتالله مالى بعد عيشك لذة 
وانى به والذكريات عدیده 
فان التفت فالشخص للعين ماثل 
وان أدع ث.خصا باسمه لضرورة 
وان تقرع الآأبواب راحة قارع 
وكل كتاب قد حويت فمذكر 


الى أن يقول : 


فا واحدا ية گان للعین نور ها 


وان جلدا فالله للعد مادق 
ولا راقنسی مرأى لعینی رائق 
فثبل وفهم للعوائد خضارق 
فان اسمك الحبوب للنطق سابق 
و ات رة کت( ال له اق 


ولولا البكا لم يحمل الحزن طائق 
ویمحو الیکا فالدمع ماح وماحق 
أكل ضياء بعد بعدك غاسق 


وكانت تماصر ابن رشيد من اهل فاس فاضلة متصوفة أدبية شاعرة 
الشد ۹ 4 ساره نئت تحمد دن عتمان نن الصلاح اأحلبية 4 کتب الها این 


5 ۳ ۰ 
رسید بتوله ١‏ 


سری سيم من حمس ى ساره 
وحال أقطار الدنا ذكرها 


تار فش وا ا ا 
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داسر:ة والحسد تطب لا 
فأجابته بتولها : 
وافى قريض منکسم مذغدا 
أطلع من سمائه آنجمتا 
أعاد ميت الفکر من خاطری 
يبهر طرفى حسن منظره 
ام روضه هذى التى قد آری 
ام ضرب من فمه سائنسل 
الةم اء ات اا ت 
يا ابن رشيد بل أبا الرشدا 
ده ا قفدت النفسن ياست دى 
ماتصل الانثى بتقصر ها 
لازلت تحيى من رسوم العلا 


دارفت: لھا فلكنا ‏ 3اسكيرا 


لعن ارما ے کیت 
ومن شسذاه نفست عاطرا ؟ 
من بعد دنق الشری ناشرا 
أحبب يه نظما غدا باه را 
E‏ اتيم ان اه نس | 
آم بدر تسم قد بدا زاه را 
آم جوهر أضحى شا ناثرا 
وانور الباطتن والظاهرا 
ES‏ نوی انض اش 
وكن لمن نظيها عاذرا 
لان تسساری دک‌سسرا| ماه و | 
با کان فا قاتا دای 


وبعد ابن رشید ورحلته » نتناول معاصره وزمیله فى الرحلات » 


العلبية بالقاضية مر ای ال كان نت الها (]) : 
لقد كان العبدری من أسرة علم ‏ فأبوه يحلى بالشيخ الخطیب » واخوه 
الذی رافقه فى رحلته كان من اهل العلم » و الغالب أن تکون تنشتته الاولی 
العلمية على والده » وان لم يذكر ذلك » بل ذکر صراحة انه كسان 
بمراکش يأخذ عن رحالها 1 وكان على اتصال بالقاضى أبن عبد اللك »4 
صاحب الذیل والتکمله » ویبدو أنه كان یضاهیه فى المرتبة العلمية » فهو 
لاقي على أن ده وة ساسا التق الاب الاركة .افيد 
1 ولا دلیل على کونه من حاجة ف هذه الابیات التی يحن فیها الى وطنه وقد آدرکه المید بناس : 
قالسوا تعيد فى فاس فطب فرحا فقلت ما لى بها دار ولا عطسن 
اس ومكناسة وطنحة وسلا عندى کزيدك لا اهل ولا وطن 
بغداد قفر اذا لم تحو لى سكنا و القفر بغداد أن أهلى به قطنوا 
فهو يفضل القفر ان حل به آهله على بغداد » وهل هم فعلا حالون بالقفر * يبقى ما 


هو أعم © فلا يستفاد بحال من هذا أن موطنه حاجة » كما قال ناشر الرحلة المذكورة . 
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الاقران لا اللشيخة . 


ویذکر فى رحلته التي انتداها سنة 688 4 أنه كان فى مقتبل العمر . 


التى لم تكن وقفاتها طویله ٤‏ كما كانت لابن رشيد . 


وهكذا فقد بدا رحلته من بلاد حاحة » ولم يركب البحر الى الاندلس »© 
كما فعل ابن رشید ».بل سلك طریق البر » جذوب الغرب نحو مدینه تلمسان. 
وا يدا ای ره #اق قي اله ال كاف انق برقيو كم عاد الى 
وطنة رای يكلف الى ماه يالك مایم زار الى کی > 
تم كلو لسن 6 ها الى لقن :اصرق اهنا اتف رنه ال رقت دهاز 
شأن غيره من المفاربة » طويلا . ثم توجه الى القاهرة » فلم تعجبه » كما 
ار فكب یره اها رها الى اا وها الى الا ¢ خرف 
أدى فريضة الحج وزار قبر الرسول > عليه السلام . ولما قضى فرضه 
ونسكه » عاد عن طريق فلسطين الى مصر ؛ التي سرعان ما تركها راجعا 
الى المغرب , فتوقف بتونس > بعض التوقف » ولكنه تابع سيره الحثيث 
هی اا ایوس 

واذا كان ابن رشید فقيها قبل أن یکون آدیبا » فان العبدری آدیب 
قبل أن یکون فقيها » فهو فى نثره وفى شعره » على السواء » یمتاز بمو هبه 
فنية » لم نجدها غالبا لابن رشید . 

وذلك كبا تخد ی هیا لو تسین فته نی و اصقانه اسرد 

مدینه الحصانه والوناقة » وبلد الاثراق اللامع والطلاتة » وطلاوة 
النظر وحلاوه المذاقة » کل عنها ظفر الزمان ونابه » ومل منها جیسش 
الحدثان واحزابه » فلم تبد علیها للزمان ضراعة » ولا وکست لها فى معاملاته 
سلمه ولا بضاعه » ولا وقفت له موقف ذل یوما ولا ساعة »بل شتت لحزبه 
رف ال زارت كيده كن ال بجر وول نلك انض نتب 


1 یعبر عنهما فى قوله © وقد آدرکه العید بفاس الابیات السالفة الذکر . 
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الى ينا مه IE‏ كم واففه و سوت :لاه ده 
سامية بطرف غير كليل وجيد غير مناد » آخذة من الکفر وأهله بالخنق » 
حكن او .يق الفناتى "مروف الک الى ارو اف حا 
الندی للمحلق (1) » ودجا عليهم ليل هم ادلهم بعد نهار سرور تألق > 
واضطرم عليهم الأسى و احتدم » فحالفوا الندم وقالوا عضو لا يتفرق . مدینه 
که اوه امه :شمن عن محا جيل 
المنظر » وترنو بطرف ساج أحور » تبسم عن ثغر كالاقحوان اذا نور » كأنه 
لم يغب عنها شخص الاسکندر » بما ساس فيها من عجائب مبانیها ودبر © 
ناهيك بمدینة كلها عجب ؛ قد ستر حسنها حسن غیرها وحجب © ووق 
فیها الانتان: حقه كنا وج + وق اغتی. عن تسیر وضفها ما سره 
الاعلام », وصرت به على الهرق الاقلام , 


ولکنه قد یتخفف من فنه فیقول فى عمود السواری العروف بها : « و هو 
حجر واحد مستدیر عال جدا » على قدر الصومعه الرتفعة » وهو يبدو من 
بعيد بارزا فى غابه النخیل » مرتفعا عنها » وقد أقيم حجاره منحوته مرتفعه › 
على فک الاکن الا © وع ازوف من ان 4 ولا طلم که اتب 
علیها » ولا كيف ثبت هنالك » مع الریاح والعواصف > وهو مما لا يمكن 
تحريكه البته » فضلا عن أقامته هنالك » . 


ففى هذا الوصف »> تنجد اسلویین مختلفين » كما وجدنا فى رحلة ابن 
رشيد ؛ نجد عند التنويه التزام الصنعة > التزاما كليا » يطغى عليها السجع 
طغيانا غامرا ؛ يجعل صاحبه » يتصيد الجمل ليحصل فى نهايتها على سجعة 
تنسجم مع سسابقتها أو لاحقتها > كما رأينا مثلا » فى « ولا وكست له فى معاملاته 
سلعة ولا بضاعة » , فهذه الحملة ما حاء بها الا ليتصيد فى نهايتها هذا 
المعطوف « ولا بضاعة » حتى يكون الانسجام بها مع « ضراعه » قبلها 
و« سماعة » بعدها » وكان الامكان الاستغناء عنها تماما > 
فيأتى الكلام هكذا > فلم تبد عليها للزمان ضراعة » ولا وقفت له موقف ذل 
يوما ولا ساعة . فتكون الثانية تأكيدا للاولی وتثبيتا وتبیینا » بدون أن 
1) يشير بهذا الى قول الاعشی فى المحلق ۰ 


لعمرى لقد لاحت عيون كثيرة الى ضوء نار باليفاع تحطرق 
تن تک اقرورن بصطلیانهیا وبات ۹ النار الندى والمحلق 
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تنحشر تاك الذکورة بینهما »»» وکذلت الشأن فى الجمله « فام تصع آذنا 
الى ما یوعد به من الخنا و الخطل » . فهذه یمکن أن یستغنی عنها صنیعه »© 
فیکون الاکتفاء بما قبل « بل ثبتت لحزبه ثبوت البطل », وصابرت كيده حتی 
لما كان للجماة الاخيرة اهمية الى جانب الاولی . وهی على كل حال لا تلتحم 
تماما بثبوت البطل »© لان موقف موسی » لم يكن موقف الابطال » حين قال ٠‏ 
« ما جثتم به السحر ان الله سیبطله » . وهکذا قوله « حتی آبدلتهم من 
الصافی الروق ؛ الکدر الرنق » لینسجم بالخنق قبله » والمحلق بعده . 


وکان العبدری رأى أن پرتبط بالسجع » ولا يعير لغيره کبیر اهتمام . 
ولهذا لا نظفر بغیره من الحسنات الا قلیلا » مثل الجناس فى الروق مع 
المرنق » و الطباق فى « دجا علیهم ليل هم ادلهم » بعد نهار سرور تألق » . 


وأحمل ما فى هذا الوصف توله « کل عنها ظفر الزمان ونابه » ومل 
منها جیش الحدثان وأحزابه » » وشکرا للسجم هنا فله دخل فيه . 

وبعد هذا كله » نجده یخلم عنه حله الزینه » فیبدو عاریا منها » 
فى وصفه لعمود السواری ؛ فهو کلام مفسول من کل صبغ » عاطل من کل 
حلية » متواضع فى التصویر ؛ فلا برتی هذا الستوی الذی نجد منه توله 
فى لد آنسسا » مثلد : 


بلد منفسح منشرح » فى بسیط ملیح » طيب التریه يغل کثیرا » وبه 
ماء جار کثیر » ونخل وبساتین ... وکان فیما مضی مدينة كبيرة » فتو الت 
علیها الخطوب الجتاحه » ونزول الاقدار المتاحة » حتی صارت رؤيتها 
قذى فى القلتن » وعادت بعادیات الزمان » آثرا بعد عين » فليس بها 
الا رسوم حائلة », وطلول مائلة » خلت من کل قار ومترو عليه » وقاصد 
ومقصود اليه . بيد أن بها صبابة من أهل الدین » وفرقة بأخلاق اهل الخیر 
تدين » على ما بتناولهم من آیدی العتدین » ویتداولهم من الولا* الفسدین . 
کف الله عت كاري مب وخم ال لح ال ارت واو 


ويصف صحراء المغرب الشرقية ودليلا عجيبا بها فيقول : 


بت 395 ب 


ممهود الالطاف » وعاد من عطفه علینا انعطاف »© فوقف علینا حملة اشخاص 
اه اتقو روخلا فان الوا الشحوت: #جعانقوا الیرا ری واا 
حتی أخلصتهم خلوص العسجد بالنار » وتخونهم الخوف الطیر 
للوسن ؛ كما تخون عود النبعة ااسفن ۰ فسالوا عن الوجهة فأخبرناهم ٠‏ 
و استدعونا للمر افقه فأجبناهم » وساروا بنا فى مجاهل: یضل بها الدلیل ٠‏ 
وتذهل الكل عن الیل ...رفون نوكل ل فن مایا 7011 فت 
وأمضى من المرهف القاضب ؛ يطبق مفاصل القفار » وينصلت مسن 
الخاهل اتضلاث ال من الفقم. ا لكان . كل يسنددا الى غرهن الثلاة ء 
والجارح منقضا على الوماه . لا یستدل بنجم ینظر فيه » ولا يعرف نمشا 
ولا بنيه (2) »,ولا یتقی أن يسهو مع من سها ‏ فیذکره سهیل أو السهى» یتبدل 
النجم فیقف وقفة الحیران » وربما عن له السیر فناء کالنشوان , وهو 
يشق أديم البهما » كما شق البدر حندس الظلما » تحسده النجوم فتلاحظه 
بطرف كليل » وتقاربه الریح فتتنفس بنفس علیل » حتی قطع بنا تلك الفاوز» 
و اکتسینا بحمد الله يرود الامن بعد تلك العاوز . 


فهذه الاوصاف راقیه فى خیالها » بارعه فى رصفها » أنيقة فى, حلیتها » 
ولها مثیلات غیرها فى رحلته » وخصوصا عند وصف الناظر الطبيعية کتوله 
فى مليانة : 

مدینه مجموعة مختصرة » وليست بذلك عن أمهات المدن مقصرة »© 
أشرفت من كثب على وادى شلف » واستشرفت نسيم طرفها من شرف » فى 
روضه جمة الازهار والطرف » فرعت فى سفح جبل حمى حماها أن يرام » 
شرفت ق ال :نور كني امن المتام شاف نطو 6 ورای مكيزا 
وشفی الظمأ موردا ومصدرا » يشتهى الناظر اليه وهو ريان الشروع » 
ويقول لورش به لافاق المصروع » كأن خصباءه جمان والماء من فوقه دموع ... 

على أننا نلاحظ تكرارا فى قوله « يشفى القيم الهيام » مسع 
« ویشتی الظما موردا ومصدرا » . 


1) من العدائین المضروب به المثل ؛ كما فى الشمقمقية . 
« واعد على رجلى سليك هاربا من قرب كل خنسق وسهوق » 


2 يريد « بنات نعش » 


ب 396 سب 


ویخلل رحلته شعرا له » كما سنری » ویستطرد أحيانا ویطیل » ثم 
ويثنى على ملوت الاتراك »© ولا یتورع ان يسم امام الحرم النبوی بالجهل » 
وهو فى ملاحظاته صریح صادق » يهجو من یستحق ویمدح من یستحق ‏ 
وثناؤه علی أمير المركب الشامی لا بعدله تناء لغیر ه وله الى حائب ذلك 


مواقف نقدية حميدة تنم عن حاسة مرهفة أدبية » وذوق متأصل ربى عليه . 


من نظمه » فمن ذلك قوله ف مقدمة رحلته التی نظمها ٠.‏ 


ا روط کک خسن 
فمعظم ديننا نصح البرايا 
وقد نصح الجماد لذى اعتبار 
لسان الحال أبلغ من بليغ 
وقدما سارت الامتےل عنها 
ا الس اا منک 
مسحت الارض غربا ثم شرقا 
فقالست ما سوژالك بعد علسم 
فصافحت التصیح مستبینا 
ورت محاحنة تشالت عمسن 
وقد آهدی الکسوف الى اتناس 
وجئت السوس أسأل وهو أقصى 
ألم ترنى وحيدا من أناسي 


وان الست و ارده فحي 
و کف اولي النهی عن کل غسي 
وی ذى الجهل أعيى من عيي 
وما زدنا وى حرف الروى 
اظ كتين ذب رى 
فا الف جت ارخا دات عي 
اباد بحن الكشيرب a‏ 
تراهم کالب_دور اسدی الندى 
فشال اسيك عن ۰ دجي 
كما عطلت كعاب من حلي 


تخبرنى بموته م الوج 





ي 


وهكذا استمر يذكر البقاع التى زارها » ويقف منها موقفا یسائلها » 
فیطیل السوال عند بعضها » ویتصر عند بعضها الآخر > وکاات اطول 
وقفه له عند مکه الکرمة » التی كان جوابها ببعث على الاعتبار > فیمن 
مضی بالجاهلیه والاسلام » من عرب وفارس قال فیهم : 


ات دارت محر دارأ صسروف 


کسرن عماد کسری الفارس.تي 


وأخيرا اختتم القصيدة » بقوله لها » وعنها : 


سب 397 — 


فقا اد ات گل يقاس حتیق أن يماح له حسسری 


فقالت قد عهدت اليك نصرحسا فتاه الهرمتن ممق و اسر 


ومساءلة البقاع معروف فى الجاهلية والاسلام » وقد حث القرآن الكريم 
على الاعتبار من الاسفار ومشاهدة الديار فى عدة آيات منها « أولم يسيروا 
فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » ولدار الآخرة خير للذين 
اتقوا » » وقال فى أخرى يصفهم بأنهم « كانوا أشد منهم قوة » . وی أخرى 
تال « دمر الله عليهم » » كما قال فی آيات عديدة « سميروا فى الارض فانظروا 
كيف كان عاقية المكذيبيين » أو « كيف بدأ الخلق » أو « كيف 
كان عاقبة الذين من قبلکم » » ونحو هذا مما يبعث على الاعتبار بالامم 
الخالية فى مشاهده آثار هم ومنازلهم » وهو ما آشار اليه العبدرى فى أوائل 
أبياته بالقصيدة التى لم يبغ من نظمها تلخيصا لرحلته » بقدر ما أراد من 
موعظة وانتصاح يستنطق به هذه البلاد التی زارها . 

ونظمه هذا لا يختلف عن نظم المتصوفة والزهاد > وقد كان من أولئك 
فلبس خرقتهم » كما يحدثنا بذاك فى رحلته . وهو فى نظمه هذا مهتم بالمعانى » 
وقليلا ما يستغل الألفاظ ويقليها > كما فى قوله « حى » ثم « فحى » وقوله 
« فصافحت التصبح » و « دارت على دارا » و « كسرن عماد كسرى » . 
وأخيرا يضمن قصيدته البيت المعروف ٠‏ 
لقد اسممت لو ناديت حيا وك لا اه لن ادت 

فلا يغير منه الا الحمله الاخیره . ولا شك أن الدوران على دارا » 
ا من السابقين » وفيهم أبو البقاء صالح الرندى . 

0 عدا هذه القصيدة التى لا بأس بمستواها الفنى »© نحد له 
قصیده نظمت بتلمسان » يفتتحها بقوله : 
شرفت ديع اقا الك :و جالدن وآعرضت عن قيل عداك وال 
تمائل فى دنياى اذ انت مطلیسی خف اله وى ال .و قال 


جوت عبان ا ترف ی كترى بل کی دلال 


بت 398 — 


وما عيث.ها الا كظلل غمامسه 
وهل بعد أن اسدی الى لطائفا 
وباشر قلبى باليقين مسردا 
أرى رافعا د.وتى الى غير جاهه 


وما ملكها الا کطیف خيال 
يقصر عن تبیالهن مقال 
عبر ا ل ال 
و اسیط للمخلوق كف سسوال 


فهذا الطلع أيضا فيه نفحة صوفیه وسمو عن أعراض الدنیا وأغراض 
الخلق ؛ مما يزيده تبيانا فيما بعد من أبيات القصيدة » وفيها قوله ٠‏ 


لها ذاك لى قصد الى الله صاعد 


وعلم سما بی فيه تحن کسال 


والکلام والعروض والحساب » مما كان ولا شك على علم به ونهوض بأمره » 
وان كنا نجده فى الرحله ینمی على المصريين اشتغالهم بالنطق » مع أن 


عرة .. ال ۱ زل 


ومن لا يعرف الك 





زر 


أما الفقه فموقفه منه فى هذه 


ولكننى مهما نحوت تفقها 
ألا لست أعنى للتفقه ما حوت 
ولکنه فته علا عن تناقضص 
تريك اطرادا منه كل تضیه 
قضایا جلایا مكل ما لاح ساطم 
فان اذ ا کشا 
فلس ت لها فى الکتب یوم مطالما 
وق عقل ذی القلب التیم رقمها 
فان أنت لم توصل لحال وصالها 


رلكن تأتوقي هه 
من الناس يقع فیسه 


القصيده ا قال , 


خلعت عذارى موضحا لخلال 
دفاتر تملسی من ظاسون رجال 
ولیسس لاراء السوری بیجال 
أنابيب تبدو فى متون عوال 
یصول بجند اللیل آی صیال 
والا فلا تعرض لطب عضال 
ولا سامعا فيها نظام مقال 
يبين به عن كل أنوك سال 
فدعنى واياها حليف وصال 


ر فده اخزرا هم كلع الغا ے كنا قال ی تضوف + لی 
زا ياك اليه مذهب الظاهرية 4 ا کان علیها معاصر ه و زمله این رشید 
كما تقدم , والقصيدة فى نسیجها لا تختاف عن غیر ها » وان کانث من الناحية 


الفنية اجف منها بعض الشیء . 


بت 399 ل 


و هذه آخری على اتسار بلده مليانة : 


زمان لدى عهد الث.بيية قد عسی 
سرخ خلا هنا عواريا 
ول رک واا 


بالنوى من أحبه 


لعل تاه الى 
زمانی رمائى 


ا التفينين هی ع 
تعود لها تاك المفاخر مليسسا 
ويعطف بالاحسان فط ونا سما 
لبعدهم 4 سا الائیس معيسسا 


الى آخر القصرده ای عدیها طلاو ه من الشعر ا من لغته 6 
ها كان اه ی 


آنا العاده الحسناء فاق حمالها 
أذا الغانیات ارتدن وصل بعولة 
أغادى اذا مائ.ئت ظبيا يقفرة 
وق لمکدود الحجیج اسرقراحة 


وانی الى البیست العتیق کسلسم 





فتالت يمينا لا خطبت على زوج 
فما بى ولا فخر الى الزوج من حوج 
وأطرق نون اليم فى ظلم الموج 
فهم يردونى الدهر فوجا على فوج 
به يرتقى من فى الحضيض الى الأوج 


لد نحو ۵ سح لن الر gu‏ ل 


اد ا ر ۵1 این من و ۵ 


وبعضها فل الدينة » ینتتحها 


سيا اء ده ۳۹۹ 





3 م 
به موی ا غير شك 


وسسه عت تديميا غعقول 
قال لمنى أولا تلم یا عيدذول 
بارقا لسم تشه تلك الطلول 


بتوله . 


وخفدسه أنحاب عل ضوع لام 


فورقی الى غسرضسص ااغلاه ومدعمدد 
شم سیف NEN o‏ ۷ يفل دناه 


سهم السرى تقصد وتحظ بمقصد 
تفت كبا و تا قف التطبيد 
قرع الزمان ولا قراع الفدفد 
سمات السماك وسام سامی الفرقد 


تب 400 — 


الى آخر القصيدة الطويلة الثقلة بالحلية اللفظية » والمتدأة عشرة 
وستة بهذا النداء « ياعين » » وسته « ياربع » » وخمسه « یاخیر » > 
الى ثلائه بدئت بكلمة « خير » » و آخری كذلك بکذب » و آربعه بما النافية » 
وثلاثة بمن الجارة وآخری بلا النافیه » وآربعه بالضمیر آنا » الى ما کرر 
الآخر ؛ كما وجدنا فى البیت الأخير . 

ومن آبیاته القلقه قوله : 
« شبابی وال جاء شیبی بتعزلسه4 فقام باعلی الرأسى منه خطیب » 


ومن اطول قصاند ه و أخفها قصیده له نظمها بالقيروان 4 ونعثها الی 
ولده محمد » تقع فى تيف وخمسين بيتا يفتتحها بقوله : 
أصح سمعا أوصك يابئنى وصية والد سر فى » 


وبعد فقد ارقا فیما سلف الی آن ابن الرحل :كان یعاصر الفقیه 
ابا العباس العزفی صاحب الفكرة فى الولدیات النبوية » التی قال فيها 
مالك قصائد . 

وقد ورث آبناء العزنی واحناده الوجاهة التی كانت له بلدته (1) بل 
الم والفب ركان و انتاقه و اة على حطوظ ین الا اة فين 
نمه قوله فى نصرة اهل الحديث : 
وق قبس ية الف اميق سوه 
بسا لیتضی معهسم فیدرکی ما ادرکوه بها من السبق 

مل اه ار الى الاس ری کال الت : 


1) انظر کتابنا « تاريخ سبتة » ٠‏ 


401 ل 


فليس يبغذض كم » لا كان باغضكم الا امرو مارق فى قلبه مرض 
وحسبکم شرفا فى الدهر أنكم خر البرية هذا ليس يعترض 
ات سین هی اقا القيناء ةين سول فرش 


وهو ند 3 کتاب أبيه « الدر النظم فى مولد الثبی العظم » » كان 


ومهما يكن فهذا شعر فقيه لا بأس به » ينظر الى قول الشافعى الامام : 


یا آل بیست رول الله حیکیم .قر من الله ق القرءان انزله 
يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يمل علیکم لا صلاه له 

آما حفیده آیوالقاسم عبد الرحمن » فهو ابن أبى طالب عبد الله 
الرئيس الثانى بعد أبيه . مؤلف كتاب « الاشاده بذكر المشتهرين من المتأخرين 
بالافادة » . ألف هذا الكتاب لذى الوزارتين أبى عبد الله محمد ابن الحكيم 
الفرنالی , 

ومع الأسف فان هذا الكتاب یعتبر ضائعا » ولو كان على قيد الحياة » 
لسجل لنا جمهرة عظيمة من رجال القرن السابع » مغاربة وأندلسيين 
وأوائل الثامن (2) . ولا نعرف من كتابه الا بعض التراجم التى نقلت عنه . 
ومن تلك ندرك مدى أهميته وطول نفسه فيها » كما نجد فى ترجمته للقاضى 
أبى حفص الأغماتى » التى نقلها المقرى فى أزهاره . وفيها أنه « لم 
يذكره أحد ممن لقيه وتعرض لذكره ؛ الا أطنب فى الثناء عليه »© ووصفه 
بالعلم والفضل »2 والعدل فى القضاء » مع براعة النظم والنثر » » وان 
ابا عبد الله التجيبى نزيل تلمسان ذكره فى شيوخه > وأن الاغماتی رغب الى 
هذا اق بك له ما عنده من اخبار الالح واية این 4 واوا الله 
المطيعين » فكتب له من الاحاديث الوعظية » والاشعار الحكمية » ما 
أمكنه ». مما وحدنا له صداه القوى فيما سبق ذكره من أشعار الزهد 
والحكم » لهذا القاضى الأديب . 


فترجمة الاغماتى فى الاشادة أوفى ما نعرف فيه من تراجم » سسابقة 
۵2 توفی عام 717 ٠‏ 


— 402 سب 


ولاحقة » كما أن ترجمة ابن خبازة الخطابی آوفی التراجم له (1) . 


وغالبا ما یکتفی فى تراجم الذکورین بما قال فیها اصحاب التر اجم 


المختلفة » أو تلتی فیها بعض الرویات . 


5-5 


وممن ترجم له فى كتابه الاشادة » أخوه أبو العباس أحمد > فقال 


فيه » كما فى الجذوه : 


هو أخى الذى باخائه أزهى وآنتحی » وكبيرى المعتمد باجلالى وتوقيرى › 


۱ 


ولولا خوفی من أن یازمنی با لزم مادح نفسه اسهبت فى وصف ما له من 


مجلوة » وبالسنة الایام متلوه » . 


ثم ساق ابن القاضى نماد ح طبه من شعره (2) ۰ 


من ذلك ما خاطب به ملك غرناطة » حين تغريبهم من سبتة اليها » 


فقال من مطلع قصيدة فى ذلك : 


لكم حمى فى فؤاد غير متلسوب 
ان محا اا ميا متیر کي 
وا الى الوميل اد ووو ا رلك 
كم أرسلت ادمعی تترى بصدقی فى 
ولاذ بالصبر قلبى حين غالبنی 
لولا الحبيب الذى ينأى بنأيكم 
ولا تشكت جيادى ما أضر بها 
بن مكب ,رقا لولة ا 
اذا بدا خرت الالحاظ ساجدة 


ل ا ي ا ادا 


فضائع فى هواکم کل تأنيب 
فعذبواأ فقد استعذیت تعذیسی 
وبادروا فرضاكم طب مطبوب 
دعوى هواكم فقابلتم بتكذيب 
شوقى كما لاذ غالب بمغلوب 
ما كان قریکم عندى بمحدوب 
من طول ركض واساد وتاويب 
ما كان قلبی من صدرى بمسلوب 
لنور وجه بتاج الحسن معصوب 
يصلى بجمر على خديه مشبوب 


1[ ومنها كانت الدراسات التى تناولتها » لیس فيها زيادة على ما فى الاشادة التى لا تبخل 
علينا بالنصوص الادبية » على طولها » كيائية ابن خبازة الذکور » فى مدح النبى > 
عليه الصلاة والسلام ©» وشمائله الكريمة » ومعجزاته الباهرة » فقد ذكرها » بأبياتها 
التى تربو على ثلاثين ومائة بيت » كاملة » كما ذكر من رائيته الراثية لابن الوزير ابن 
الجد » خمسا وأربعين بيتا » وغير ذلك كثير » لا نجده فى غيرها . 

2 اعتمد علیها وعلى أزهار الرياض » من تعرضوا له »© اعتمادا كليا . 


بت 403 — 


شاات عقارب صدفیه وحف بها 
تجنی القلوب فتجنی ورد وجنتسه 
ریاض حسن رماح الهدب مش عه 
فيها مصارع العشاق دامية 
وکیف آملا لحاظی من سنا قمر 


حیات وحف من الاذیال مسحوب 
فتنتسی بين ملسسو ع وملهوب 
للذب عنها بطعن غير تذبیب 
وکلهسم بين مطعسون ومضروب 


لتلاعب الالفاظ » فى مثل « عودوا أو عودوا » و « تخال خاله » ».و « تحنی 
الذروة فى التانق فى التعبیر وفی التحلی بحلی الدرر التی تضن بها عرائس 
الاشعار الجمیله وما أرق البیت الثانی منها وما آنسبه وهو يحمل من العتاب 


فتحنی » و « استعذیت تعذيبى » و « حف حیات وحف ) 


الرقیق و التودد اللطیف فى قوله : 


ان اء ما تا میات کم 


ومن رقيق شعره قوله فى غربته بغرناطة » يحن الى وطنه » ومن 


يحل به من احبائه ٠‏ 





لى فى سبتة سكن حبه افلسسی سكن 
فهو ير داد جل دة مع ابلائه الزم ان 
أصبح القلب عنسده وتو اط ة٠‏ ادن 
اق ٠ن‏ اروت ا هو وای سحسر آلحاطسه افتتسن 
زارنى والرقيب قد نم واللسسل حين جسن 
بعد بعد حسنی الضلو ع عاسی الشج و والسجن 
فشهدنا على نکسا حأبن مزن ببنت دن 
ونعمئ ا الى الصياا ح کروسین فى بدن 


وهی كسابقتها طويلة » فيما قال ابن القاضی ©» ظهر فيها معاقرة 


الخمر . 


منضويا الى رجال الدولة النصرية وفى مقدمتهم الوزير ابن الحكيم 
وی تسوه تولك يق بتاع تیاه 442 كا بالاز هال : 


ب 404 — 


لا تکترث بخطوب دهرك واسقنى 
متفعت بژهر ه زهرها فتمایلاست 
وعيون نرحسها تلوح شو اخص 
وااسورد تحخحله انام دسو سن 
واتسی أربيع ربوعها بسواجع 
با لس اسلا نها 
کم عرض وا لى بالملام وصرحوا 
أن صو ح الروض الدخسير شصد ه 


تلسی بعدلهم يزيد توت دا 


وانهض براحك فهی راحه روحسی 
ما سائم فى مثلهابمريح 
أسفا على زق يخر جريح 
لوميض برق فى الکووس مليح 
تومى اليه بالسلام وتوحى 
۱ ی مه ۰ 5 اد کل ۰ : 
فاص الى « شق » بها « وسطیح » 
منها وأعول فى مهامه فيح 
لى عن عيافة « بارح » « ولسنيح » 
فى حب من یلقون بالتسديح 
أزهاره آمنت من التصو يح 
۴ ول أرداف وخفة روح 


لا غرو فى نار تشب بریسح 


وهی أبيات تجمع بینها وبين « نواسیات » |اصنيع والهدف وشانج 
قوبة 4 ولکنها ۴ نسحها تحیاف من حدث الحذلقة المتراوحة دين معانیها 


ومن خمرياته كذلك ٠‏ 


ويوم كساه الدجن دكن ثيابه 


وهب نسيم الروض وهو عليل 
او اااي الاعات انول 


رات هیام ااا وة فل ل واتار ل 


و الخمریات ۴ أدبنا من تأذير الاندلس 4 و کذلك الغزل, المذكور 4 الذدی 
ظهر غیما تقدم, فى بعض آبیات آخری من شعر » فهو ولید الاندلس © وقد 
طرد الخليفة عبد المؤمن من حاشيته من سمعه يذكر بيتا فى ذلك » وأقصاه 
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. وکان اللرابطون قبله اتسی 


منه فى معامله هو لاء الشدذاذ © وق مقدمتهم أبن حاتان 5 


ومن الاأشعار التی آوردها آخو ه ف ترحمته له نکتایه الاشاده ونقلها 


ملكت رقى بالجمال فأجمل 
أنت الامير على اللاح ومن یجر 
ان تیل انت البدر فالفضل الذی 
لولا الحظوظ لکنت اآنت مکانه 
عيناك نازلتسا التلوب فكلها 
هزت ظباها بعد کسر جفونها 
ما زات اعذل فى هواك ولم یزل 
ام أهمل الكتمان لكن أدمعى 
جمع «الصحيحين» الوفاء مع الهوى 


وحكيت فى تاسی بجورك فاعدل 


ولكان دونك فى الحضيض الاسغل 


امنا احرييج او ماب اال 
فاسیب قلبی ى الرعیسل الاول 
سمعی عن العذال فيك بممزل 
عن أن أصيخ الى کلام العذل 
قلبی وأملا الدمع « كشف المشكل » 


ومن التعابير المكررة فى شعره البیت ٠‏ 


فقد سبق له : 


عن أن أصيخ الى كلام العذل » 


لى عن عيافة بارح وسنیح » 


آما فى البيت الاخير فيورى بكتابين ©» فى الحدیث ؛ وهذه التوریات 
ضلع فيها السبتيون » وف مقدمتهم القاشی عياض . 


قال ابن القاضى فى جذوته : 
متى لاح حسن ظباء القصور 
ومن للظباء بتلك العيون 
وكم بين من احهن الهجيير 
أتعجب من ميل تلك الغصون 
وقد طرت لغ.ء الحلسسی 


ومما وحدته فى خطه وکانه له : 


ارت ظباء الفلا بالقصور 
وتلك الثفور وذاك الفتسور 
ومن لا يلحن بغير الخدور 
وقد أثقلتها مار الصدور 
فباحت بمكنون ما فى الضمير 


تس 406 مس 


ومن آدباء العزفیین الامراء الرساء محمد بن يحيى بن عبد الله بن 


أفديك پاریسح الصا 
إل ارسي بسن 
وقوله فى قاض ٠‏ 

e‏ أ 3 باب | وح 
فبادر مولى الورى فاس 


عوجى على تلك الرسی 


فأحدثشت فيها أمورا شنيعه 
وغلقفت تاو باب الشريعه 


وله من قصيدة طويلة جميلة فى مجالس اللهو والشراب فى الرياض ٠‏ 


دع عذك قول عوائل ووش اة 
واخلع عذارك لاهيا فى شربهسا 
خذها اليك بكف ساق أغيد 
فا ميق الاه اسا 
يسقيكها حمراء يسطع نورها 
رقت وراقت فى الزجاجه منظرا 
لا تمزجنای الابارق انها 
عجبا لها کااشمس تغرب فى فم 
نلنا ها مانشتنهیه من المنى 
رفت عليها كل ظل سجس سج 
مابين خضر حدائق وخمائل 
وسرى النسيم بها يصافح زهره 
وشدا لنا فيها مغن شادن 
لووك اله تفت لادان تخر 
مرت عليه ركعها لكنها 
فصرت‌صسلاه الخوف منه فثردت 
والعود مثناه يطابق زيها 


وآدر كؤوسك يا ألما اللذات 
و اقطع زمانك بين هاك وهات 
نين الاعات فاشمن زا ات 
متشائبا فى فترة اللحظات 
ی الکاس کالصباح واف 
لا عدت تحلسى. عن الر کات 
تسد محاسنها لدى الکاسات 
لكن مطالعها من الوجنات 
فى جنة تزمى على الجنات 
من كل غصن يانع الثمرات 
وجداول تفضى الى دوحات 
فيهب وهو مورح النفحات 
از اعدا شتا الن فان ات 
ها نميه تسا ى الحرات 
حعلت تحيتها لدى الرکات 
غربانها حفتسه بالزمرات 


ات 





س. 4007 


وهی قصيدة مقلدة لابی نواس حتى فى بعض تعابيرها مثل واتطع 
زمانك دين هاك وهات 6 ویو خذ علیها اشتهيال » ماسح سلسم ( التعب لها 4 ثم 
استغلال توله تعالی « مثل نوره کمشکاة فیها مصیاح » كما أنه استغل فى 
بيتين منها معلومات تتعلق بالصلاه ولم يكن هذا غریبا فى عهده لسدی 
الناس عامة ٠‏ 5 
مولديات العهد الرینی التى كانت تنشد بحضرتهم وینال ذكرهم الحظ 
الاوفى منها يقول فيها : 
غ_داه نوی الرككب فمها نزولا 


اذا لم اطلق نحو نجد وصولا 
وكم حل تلبی رهينا بها 

ويستمر على هذا النمط التقليدى وينتقل الى ذكر ميلاد الرسول 
وشمائله الكريمة ثم يتخلص لدح اللك الرینی أبى سالم بن أبى الحسن 


فيقول ٠‏ 
الى أن يقول : 

وحاز من الذكر صيتا أثيرا 

مالسل عابي غم الدع 
ثم یقول : 

ا لاع لے حن وا ات اه 

وحسسء لطاعتسه اهلها 
الى توله : 

وراع لمحن كجاءة:. ادا تسار 

فكان بأفعاله قص دة 
وختمها بقوله 


ملیك ترفم درا جليلا 


ومن كرم الخیسم مجدا نی لا 
الا ايد الله ذاك السلی لا 
عطاء جزیلا وبرا حفیلا 


ر وتا حل تا بات وا 


حماه من القاصدیسن الدخو لا 
الى منهج الفضل قصدا جميلا 


یسوم به مربعا أو مقيلا 
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وهی تصیده فی مذنهی التو اضم الذی یکاد یجعلها فى منصه اانظطم 
الذى یحاوله التمرسون أو آشباههم من البندنین وأتصاف التعلمین ۰ شتان 
ما بینها وبين سابتتها » على ما بها من تقلید ارتفعت بأحنحته الى شرفات 
اطل منها آبو تواس كينا ثانا » وریما حتی ابن هانیء الآخر الذی ذحسس 
بصدی مطالعه الخمریه العروفه فى بعض أمداحه للفاطمیین ورجال دولتهم ۰ 


وين اتات اه الى سب داعبا ابسن او اا 
كوه كن كقنن ن أن کال 6 الال سفق از فهو ةل تکل كليل : 


هرمت دو اه و هی کااکاس دینکم وللأرض من كاسن الكرام صب 


قال فيه التری فى آزهاره » انه كان شاعر | مكثرا » ملیح اافکاهات » 
وشاحا » وقد بز أهل زمانه فى الوشحات . 


کذا یقول » ولکننا لا نعثر من شعره الا على هذين البیتین » ولا نعرف 
من موشحاته شینا » فقد ضاءت كما ضاعت موشحات الاغماتی آبی حفص 
قبله » ولم تعرف لذا منها الا بیتان سلفت الاشاره الیهما بالذکر (1) . 


وهناك آدیب آخر من هذا اابیت 6 و هو أبنو اسحاق ابر اهیم دن أحمد : 


ويلاحظ علي أولئك العزفيين آنهم کانوا متقاربی الو فاه 4 ولکن آخرهم 
کان هذا الذى تأخرت مه ان عام ثمانيه و ستین وسدع تایه 1 وقد ولد 


وكان قد بويع له بالاماره » بعد أبيه » عام تسعة عشر وسبعمائة » 
نم حلع ف عام عشرین ۳۸ وئقل الى العاصية اس 4 حدت تولی الكتانسة 
لی مرین » ورکن. الى العافية والداعه »6 وزهد ف تولی الناصب الکری 


1 وکان ابنه محمد من الشعر اء كذلك آورد له ابن القاضى » ناملا عن « نتر الحمان ») من 
قصيدة آنشدها لابن الاحمر فى مدح عبد المزیز بن أبى الحسن الرینی » آربعین بیتا » 


خسن الوق ال دیان. اه فسقی الشری شوقا لذاك بدمعته 


بت 409 لس 


ی الحکم ۸ نقد آراده ابو عنان 6 لتولی عمالة فسفطينة فامتذر وبنی 
بالحضرة المرينية » وبها توفی فى أواخر القرن السابع . 

ومما یجدر ذکره أن البیت الرینی كان يساهم بنفسه فى الحركة 
الأدبية فالامیر عبد الو احد بن يعقوب بترض الشعر » ویقول فى الافتخار » 


كما تیل ۰ 

فرقت فى الیدان کل مليك 

وحعلت للاستلام ح دا مالک.ا 
ویقول كذلك : 

اجود بعالى لكل العفاه 

اتود الحیوش و اصلا الحروب 

وأحمسی ثغورى من أن تثنال 


وجمعت بين جراءة ونسوك 


و أقتحسم السول ف العضلات 
و اف ۱ ۰ ۱ ام بالر 7 ات 


وتلاهم آخرون, » کانوا بحبرون النثر ويقرضون ااشعر کذلك ‏ مثل 
عمر بن عثمان بن یعتوب » وابنه ابی الحسن » وولدی هذا » أبى عنان 
وابی فارس ؛ ثم ابی آلعباس احمد بن أبى سالم » وغیر هؤلاء من السلاطین 


و اللوك . 


فمن شعر عمر بن عثمان قوله مخاطبا السلطان آنا الحسن : 


فلا یغرنك الدهر الخئون نکم 
الدهر مد كان ١‏ ن على ةة 
اين اللسوك التی کانت تهابمم 
بعد الاسرة والتیجان قد محیست 


اباد من كان قبلی يا ابا الحسن 
لابد مسن فرح فيه ومن حسزن 


ومن شعر انی الحسن المذكور : 


أرضى الله فى سر وجهر 

أي الوق و ار 
ومن شعر أبى عنان : 

يا راما بالنبال من غنج 





وأحمى العرض من دنس ارتياب 
وأضرب بالسيوف طلا الرقاب 
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ومن شعره کو ایس اه ۰ 
يا ملما بارض تلك البلاد 
ان تفاعت بشخصها عن عيان 
ومن ذلك قوله . 


وقواه وقد رأى بعض المتصلحين ٠‏ 


تراهم فى ظواهرهم کرامسا 


جع تاها ےا اا 
فحماهطا مور ف فؤاد 


حرت الامور علي الطريق الأعوج 


ويخفون الکیسده والخداعها 


ومن شمر أخيه عبد العزيز هذان البيتان المتواضعان : 


وأرجو عونه فى عز نصر 


ومن شعر أبى العباس أحمد دن أبى سالم » هذان البیتان الرقيقان : 


اا ا ا اا د 
و تن ۳ 


بكل ربع به مغناك يسبينى 
ونظره فيك بالانسان تحييئنى 


وله آیضا هذه الابیات التی تفوق فى رقتها البیتین الساتین ۰ 


اا الى ابي ا 
ورأيته قوت النفوس وحليها 
ولسست دون الناس منه حلة 
لكن رأيت له الفراق منفصا 


وعهدته من عهد أيام الصبا 
فتخذته دينا الي ومذهس 
كان الوفاء له طرازا مذها 
لا م رحا بفرات تالا مرح (1) 


ومن مظاهر نشر الثقافة والآداب 6 بفضل تشجيعهم » ما ظهر به 


عبد العزيز الملزوزى » من شعر يتصل بهم وبأجدادهم ثم ما كان من أبى 
سسعيد عثمان بن يعقوب الذى برجم اليه الفضل » فى ظهور كتابين » على 
تاه ری اللقريى 4 الععر ا عدا مسف اف ادرو ای :هنا | لاسن 
الطرب بروض القرطاس » والذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية 


1 وله مطاړحات مع على ابن الخطيب كما فى النفح , 
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انا الاك :فهو لانن اے قرغ + إلى لسن کان ار نی الهنیانن 
أحمد » على الخلاف بين الذين ذكروه فى كتبهم عرضا » واكن غمرته هذه › 
ار اح من فص ا ای و نی اش و ا الور 
لزاهه. الول تالم اعلا افر اف یه اشحابه ارا سار 
بفاس » للامامه بجامع القرودين فیها » فتولاها » ثم كان ضمن رج سال 
لسلطان ابی الحسن حين کانت كارثة طریف بالائدلس » فاستشهد فیها 
سنه احدی وآربعین وسبع مائه . ۱ 


آما الکتاب » فکان قد انتهی منه عام سته وعشرین وسبعمائة » بداه 
بالکلام, على دولة الادارسة بنا* مدينة فاس > واستمر فى ذکر امرائهم 
ومآثرهم » الى أن انتقل أمر فاس ودولتها الى زناتة الغراویین » ثم ما كان 
منها الى دوله تمیم الیرفرنی » ورجوع المغراويين من بعده حتی العهد 
ای ها ار ار ی شرس ار وی ن 2 ا 
ذلك فى انقسام الحکم ق الفرب » زيادة عن اولئك البرغواطیین . الذین طال 
حکمهم على بسیط تامسنا » وکان من سلالتهم » سقوط وابنه حاکما سبتة 
وطنجة » وان لم یکونا على عقيدتهم » فقضی الرابطون على هؤلاء جمیما » 
بعد قتال عنیف (1) ۰ 


وقد اطال الولف فى هذه الدولة اطالة محمودة تعتبر حتی الآن اهم 
ساون و اناا 6 لدم القوله ود ال الجن رل ول اا 
الثبت . وبعدهم اتصل بالرینبین » فأفاض فیهم » وشغل کلامه عنهم » ثلثی 
قرن من قیامهم » أو ما يعادل نصف هذه الدوله » تقریبا ». وهو نصف یتسم 
بالقوة والسیاده الطلقه . 

لقد كان من آهم مصادر الواف فى هذه الدولة » اللزوزی فى ارجوزته 
الا كا نكمي ا ا 

أما فاس وتأسيسها وأحداثها العديدة » فان العلومات التی توجد 
بهذا الكتاب »© يكاد يستقل بها عن غيره » فى جلها » وكان أفقه التاريخى 
واسما » “اذ نجده یحیل علی کتاب الاکلیل للهمدانی ق الدولة الجمنیتر كه 


1) انظر کتاپنا « تاريخ سبنة » ۰ 
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ويبدو أن المؤلف كان يهتم بالدن الغربية وتاریخها » ولهذا نجده یذکر أنه 
تناول تاريخ طنج 4 > فى کتابه « الکبر السمی بأزهار البستان فى آخبار 
الزمان » . 


ومن مصادره أو مراجعه ف فاس 4 کتاب تاریح مدينة مانس لاني 
القاسم بن جنون . وفيما عدا هذا التشوف لابن الزيات » وكتاب الاستبصار 
وكتاب جلاء الاذهان لانن البان 14 وکتاب المن بالامامة لابن صاحب الصلاه 4 
وكتاب القباس » لعبد الماك الوراق » وكتاب ميزان العمل » لابى على 
ابن رشیق ». وكتاب القبس لابن الفياض وكتاب الممالك للبکری الجغرافی 
کناب امن بالامامة »؛ وكتاب التشوف و کتاب ا لمالت للیکر ی وكتاب 
الاستبصار الذى لا يعرف مولنه حتى الآن . 


وكذلك البرنسى الذى تردد ذكره » فيمن « اعتنی بتاريخ أيام الادارسة » 
على شمهرته » دعد کتابه انها . ودما أن کتاب النعرى الحغرافى فيه 
معلومات تاريخية مغيدة » فقد جعله الوّلف « ممن اعتنی بتاريخ ایام 


الادارسه » . 


EEDA BTIN‏ ی 


أما بعد » آطال الله بقاء مولانا الخليفة الامام » معلی الاسسلام 
ورافعه » ومذل الکفر وقامعه . تاج العدل وناشره » وماحی الظلسم 
وهاتکه » ملك الزمان > وسراج ااسلام والایمان » أمير السلمین أبوسعيد 
عثمان » ابن مولانا الامام الظفر النصور » الاك العابد الزاهد الذکور » 
الذى تقدم بكل فضیله وسبق . الامام العادل القائم بالحق > أمير الومنین 
آبی یوسف يعقوب بن عبد الحق ؛ نصره الله واعلی کامته » وأيده وخلد 
ماکه و ایمانه » وفسح له فى البلاد شرقا وغربا » واوطاله رقاب الاعداء سلما 
وحربا » وفتح على يديه الفتح البین » وجعل الخلافه « کلمه باتیه فى عقبه 
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الى يوم الدين » ولا زال لاخلافة يحيى آثارها » ویجدد اظهارها » ویرفع 
منارها » ویچلو آنوارها » والسعد مخیم بفنائه وعتباته » والنصر مقرون 
براياته » وقلوب الامه مجتمعه على طاعته ومحبته » ما محا النور الظلم » 
وغنی الحمام على غصن وترنم . 3 
لا زال یحمی حمی الاسلام مجتهدا فى الحق ينظر للدنیا وللدینن 
ينال ما شاء من دنیاه قاصده يغنى ویعطی عطاء غير ممنون 
وانى لما رأيت مکارم دولته السعیده > أطالها الله وخلدها » واعلی 
کلمتها وأيدها » تنظم نظم الجمان » وسور محاسنها تتلی بکل لسان » وغرر 
ائوارها تلهی عن الغزل » وتسیر سير الثل » آردت خدمه جمالها » و التقرب 
الى کمالها » والتفیاً بظلالها » والورود من عذب زلالها » بتالیف کتاب 
جامع للطیف الاخبار وملح الاداب » یحتوی على غرر التاريخ وعجائبه > 
ونوادر الاثر وغرائبه » يخبر بنبذ من آخبار ملوات الغرب التقدمين » وامرائه 
ام OE‏ تناس6 اميا شتسه 
وسیرهم . وغزواتهم واحوالهم فى دولتهم » وما رسموه بالغرب من 
المراسم » وصنعوا من الصانم والعالم » وفتحوا من البلاد والاقاليم » 
وبنوا من الحصون والدن والکارم » وأذكرهم امیرا بعد أمير » وملکا بعد 
ملك » وخليفة بعد خلیفه » وأمة بعد أمة . على حسب تواليهم فى أعصار هم 4 
ومراتبهم فى دولتهم وازمانهم ؛ كما وقع فى الزمان » من أول دولة الامام 
اک بن س هی ها الان ار دى اير 
جلدی . بقدر الوسع والامکان » ومساعده الزمان . فاستخرت الله تمالی 
فى تأليفه » واستعنته فى تقييده » فسهل الله تعالی ما آردته من ذلك 
ویسره » بفضله وبركات مولانا امير المومنين , الظاهره الباهمرة 
لفت هذا الجموع التتضب ‏ انتقیت جواهره من کتب التاریخ المتمد 
على صحتها . والرجوع الیها . سوی ما رويته عن أشياخ التاریح و الحفاظ 
و الکتاب » وقیدته عن الرواه الثقات الانحاب . وحذفت فيه الاسناد خيفة 
الاکثار والامتداد » مع الیل الى ترك الاسهاب و التطویل] » وتجنب الاختصار 
والتقلیل . وجعلته کتابا بخرجا على التوسط ؛ فهو خير الامور ٠‏ ومعتمدی فى 
ذلك على ما رواه الجمهور » عن اانبی صلی الله عليه وسلم من الحدیث 
الائور » اذ قال ودب أمته ویسطها ( خير الامور اوسطها ) . 
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اا ارت ری الا اخبار بت اش 
وتاریح مدینه فاس 44 . 


واه ا ا م الا وه رل وان + 
ولغ السوال والامل © ویبقی لنا اين السلمین تعلو عای الدولات 
دولته » وتمضی فى الاعداء صولته » منصورة اعلامه » محمودة ايامه > 
لا رب غيره » ولا خير الا خیره , ۱ 


فبهذه المقدمة من حيث الذسج مهلها4 » بنحو « تاج العدل وناشر ه » 
١‏ وجعل الخلانه كلمة باقية فى عقبه الى يوم الدين » ولا زال للخلافة يحيى 
آثاذها ۰ » ويلاحظ أنه ضمن ذلك انیس من القرآن ( وحعلها كأمة باقية 
فى عقبه لعلهم يرجعون » ثم يأتى قوله « وغرر مآثارها وبركاتها تشرق 
بكل ناحية ومكان » وغرر آنوارها تلهى عن الغزل » ثم تتكرر كامة غرر فى 
توله بعد « يحتوى على غرر التاريخ وعجائبه » وكذلك تكرر مكارم فى 
قوله « لما رایت مكارم دولته » « وبنوا من الحصون والمدن والمكارم » , 
وكذلك البركات فى قوله « وبركاتها تشرق بكل ناحية ومكان » و « يسسره 
فهو كتاب جامع لتاريخ ملوك المغرب فى اقتصاد » يخبر عن الماضين الى 
الحاضرين », على التوالى » أميرا بعد أمير وملكا بعد ملك وخليفة بعد 
خلیفه » مع ما لهم من الآثار القائمة والکارم الحمنده » وغزواتهم الظفر ه 
فيه عای الکتب القيمة ») والروایه الصحيحة » عن اشیاح التاریح و الحفاظ 


يضم الى هذا ما تنبىء عنه التسمية » بکون فاس بصفة خاصة > لها 
تیا ای :هذا تایه ها امه یه الأفاى E‏ واه كولاه 
الباکرة باستقلالها » ثم لائها مدينة الوّلف » وعاصمة سلطانه أب سعید »© 
فكان روض الترطاس ممعنا فى هذا , 
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as‏ مت ای ف اب uss‏ سای و 


نين زا كبلك الع راتسا ااي عات .نالفي ال ۸ 
منسوبة اليهم وألى غيرهم > أعنى الادارسة ورجالهم كادريس الثانى » 
الذى افتخر ببيتين » ووجه أربعة أبيات الى بهلول بن عبد الواحد المدغرى > 
كما خطب خطليته الاولى عند بيعته » بل بذكر حتى ما صدر عن غير هؤلاء ع 
کنات اا اناه نی ا اا بها الد السام 
عند اغتیال راشد ۰.۰ وبعد ذلك يذكر آبیاتا وردت فى مدح فاس » لیوسف 
ابن النحوى , وأبى عبد الله الغیلی ٠‏ 

ومن ماح الاخبار ما رواه فيما جرى بين خطيب القرويين الشاب 
عبد الله بن موسى المعلم والخليفة الموحد محيد الناصر فى قصره الذى كان 
على و ادی فاس . 

ومن الأشعار التي سساقها » ما قاله الفقيه الكاتب محمد بن حامد ٠‏ 
فى يوسف بن تاشسفين ٠‏ 
ملك إله شرف العلا من حميسر وان انتموا صنهاجة فهم هم 
لما حووا أحواز كل فضيله غلب الحياء عليهم فتلثيوا 

ف نال نس الرويانة الت تسيا نوست إلى اتوي وق از تس 
اثر موقمة الزلاقة الظفرة » کما انبم ذکرها » تن ن اللبائة احدهما ) 
ولابی جهور الآخر فى ذکر یومها » وهو الجمعة هکذا » الأول منهما نم 
الكاتسون : 
بمو ارب کسام الويف رامیت عانعن تست 
لم تعلم الروم اذ جات مصممة یوم العروية أن الوم للعرب 

وأتيعهما يتين المعتمد » وحه بهما ثحو اينه سى هاشم » فقال ٠‏ 
ابا فاشسم هشمتتى اسان فاله صيرى لذاك الأوار 
ذکرت شخيصك ما بین ها فلم پثثشی ذكره الفرار 
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وق تحصين عبد الله بن بلكين لبلده دفاعا للمر ابطین » قال بعضهم : 


ثم ذکر للزاهد آبی جبل » یعلا الفاسی » عن « التشوف » ثلاثه آبیات > 
فى السفر والسياحة » تقدم ذکرها . ۱ 

وعند انتقاله الى الوحدین > بدأ بذکر الابیات , التی ترددت بين 
الهدی والطیف الذی رآه فى النام قبیل وفاته بیس » وما كان يقوله الهدی 
لعبد الومن » فى البيتين العروفین »2 ثم الابیات الاریعه التی قالها الشاعر 
الحسن الأشيرى م عنك حادنة [ لاد الذدی تصص دين ید ی عبد الومن 4 
وهو بمکانه قاعدا لا يتحرك › اولها : 

وبعد هذا ما صدر عن آبی حعفر بن ححلیه فى استعطاف عبد الومن »© 

من شعر ونثر » ثم ذكر شعرا لابى عمران بن عبد المومن مجيبا به القاضى 
حجاج بن یوسف » فما جری من شعر بين أبن عطية وعبد المومن ٠‏ 

وهكذا يأتى بالقطع ثم القصائد فى العهد الرینی » كالتى كتب بها ابن 
أشقيلولة الى یعتوب ( وهی لسليمان الموحدى ) وكبائية الملزوزى ٠‏ 
ونتفاول بعده الکتاب الثانی « الذى ألف لامي سعید عثمان بن بعقوب 
الرینی » فى التاریخ », وهو کتاب « الذخیره السنیه فى الدولة الرينية » . 

هذا الکتاب لا يوجد كاملا » بل. الوجود ینتهی عند سنه تسع وسبعین 
وستمائه » على حين انتهی روض الترطاس عند سته و عشرین وسبعمائه . 

ثم أنه لا بعرف مؤلفه عدي التحقیق 4 وکل ۹ ذيه علی سبيل الحدس 
والتخسين . 

نعم » أن مقدمته فيها فقرات من مقدمة « روض الترطاس » . وهذا 
ليس برهانا قاطعا على کون مؤلف الترطاس هو مؤلف الذخيرة » كمسا 
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لان تلك الفقرات أصبحت ہس كما يبدو س « کلیشی » لهؤلاء « التربین » 
فیمکن ان بکون مقلف هذا اطلع علی کتاب القرطاس 4 شاد و الفقرات 
پذکر كذلك بالذخيرة . وتقدم آن الاول هه ذکر لعدید من الکب التاریخي 2 
والجفرافية کما ذکر غیرها (اخرین بل للمولف نفسبه ؛ مثل کتاب « البستان 
فى أخبار الزمان » فهو من هذه الناحية الزمنية كما قلنا متأخر عنه قطعا » 
o ES‏ اه CLC‏ انها اونى فى 


ومن المفيد أن نعرض مقدمة الكتاب » لنقارن بينها وبين مقدسة 
الفرطانى > رها على :نكال مق ثفن الوا كذلك: ۽ وهن ۷ 


ا بعد اطال الله بقاء مولانا الملك الرفيع ذكره وقدره ١‏ البديع 
شرفه وفخر ه 4 الطیب اصله وفر عه / الزكى شخصه وصنعه 4 المنيف حسبه 
ونجاره » الكريمة مآثره و آثاره » الذی لا توازیه الجبال رجاحه , ولا تباریه 
الرياح سماحة » و دضاهيه الصباح طلاقة وساحه 7 ولا ترومه الوك 
بسالة وسياسة 4 ولا تحاريه بجبال 4 وسسياسسة م ولاتساميه علوا 
فهما » ولا أمضى عزما » ولا أعدل حكما 4 ولا آرجح حلما ع ولا ازز 
كرما » ولا « خيرا منه زكاة وأقرب رحما » , القائم بأمر الدنيا والدين » 
والعايي اهن 6 الى ارق يعن اة الزيان > ود 
بها العساد وأضاء الأوان 4 و تءهدت سركة دولته الاقاليم وتأمنت البلد ان 6 
وشهدت بعلو شآنه وجلال سلطانه الآثار والاعيان » الامام العادل الرشيد » 
و اللك النصور السعید 1 آمیر المسلمين أبو سه.د 4 أبن مو لانا الماك الامام 14 
ناصر دين الاسلام 4 و مد:د عرد ه الاصنام 4 المؤيد المظفر المنصور 4 الصالح 
ایشا تفه اور هتفای اک اف > راان ابن نويات 
يعقوب بن عبد الحق » آمتع الله الدين والدنیا باتصال أيامهم » ودام 
ملکهم وساطانهم 4 وأعان الاه علئ القیام بطاعتهیم 1 وتعزيز همم 
واعظامهم 4 وفتح اهم ف البلاد شم تا وغريا © وأوطأ لهم رقاب الکفار و الاعد!ء 
اا و جریا 0 وفاحم لهم وعلى أيديهم ااغذح الدین 4 وحعل الخلافة ) كلمة باقیه 
ف عتبهم الی یوم الذين » . 
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وآ لیا رات الخلاكة اه الحقة الشثيائية سا ورن باق ها 
الكريمة على اوجه محاسنها سافرة » واخبار مکارمها ومآثرها تنظم نظم 
الجمان » وسور فضائلها تتلی بکل لسان » وشموس عوارفها و آنوار محامدها 
شرق كل انق ومکان > اردت خدمة جلالها 6 والتترب الی کمالها ؛ و التنیا 
بظلالها » والورود من عذب زلالها » بتأليف كتاب أورخ فيه أيام الدوالة 
اند اه ات تیه الك یه محايقها ار مار واكرها' : 
واذکر غزواتهم وفتوحاتهم, ومناتبهم الجميلة وآثارهم » وما رسموه يمن 
الراسم ا وبنوه من الدائن وفتحوه » من البلاد » وما ملکوه من الاتالیم + 
وما وقع من الحو ادث ف الوحود ف أيامهم ۹ معتمد | ۴ جميع ما أذكيره 
من ذلك على ما شاهدته وقيدته » وما رويته عمن أثق به من الاشياخ 
و الثقات © من أهل العلم بالتاريح 34 وأيام الئاس والمعرفة بالانساب 
ونسحته على عشم هة ابو اب : 

الباب الأول فى ذكر بنى مرين وقبائلهم ونسبهم الصريح ‏ » 
ونجارهم العالى الصحيح . ودخولهم الغرب » وظهور ملكهم السنى 
العحسب . 

الباب الثانی فى ذکر الاير الصالح آبی الاملاك آبی محمد عبد الحق 
بن محیو وسير آولاده وفضله . 

الناب الثالث فى ذكر الامير ان سعيد عثمان ين عند الحق , 

اب راع و ذكن ار :ابن نت متديه فزق عيذ الجن 

اا الكانيى لتك تذولة ل الال ائ بحت بق خد الحق: , 
بالحق » يعقوب بن عبد الحق . 

الباب السابع ف خلافه آمیر المسلمين بو سف أبن آمبر السلمین يعقوب 
بن عبد الحق ب 
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الباب الثامن فى خلافه أمير السلمین عامر ابن الامیر عيد الله ابن 
أمير السلمن بوسف أبن أمير السلمن يعقوب بن عبد الحق . 


لباب التاسم ق خلافة انير السلمین سلیمان ابن الامیر عبد الله 
اللأكوو لبق أشني ان رة 


الباب العاشر فى خلافة ملك الزمان » وسراج الاوان » الامام السعيد ) 
الخليفة العادل. الرشيد » أمير المسلمين أبى سعيد عثمان أبن مولانا أمر 
المسلمين المنصور القائم بالحق » يعقوب بن عبد الحق » أطال الله أيامه » 
و حلد ملکه ونصر أعلامه 4 وأمضى ف الأعادى سیو فه و آقلامه 4 نمنه وطوله : 


ق الل العا نها مساق تفای متا ان ادف 
فیها بعض من ذلك » ولکن الحمدلة هنا فى جملة واحدة > وفى مقدمة الترطاس 
طويلة مسهبة اسهابها فى التصلية على النبى وآله وأزواجه والتابعين لهم 
باحسان » مما يطول بسرده الكلام . 


نم أن نظام الانبواب هنا 4 لا وحود له ف تلك وحلها مقام علی الافراد 
د بش ها ات اط ای نوم اسيل وول کرد دار 
الى اواسط الدولة الرينية بن فکان نظام السرد ي الاول », ونظام التبویب 


الشخصى ف الثانی 85 
والصادر والمراجع الواردة فى القرطاس > لا يذكر منها فى الذخيرة 


الا تاريخ مدينة فاس لابن جنون » وارجوزه المازوزى والتشوف . 


فانها فى الواقع أطول نفسا فيها » بالنسبه الى القرطاس . 

هذه اشیاء الی جانب غیرها » تجملنا ق شك من امر الولف الذی 
على مشاهدته فى ذکر آخبارها » كما تقدم له , وطابع التزاف فیها أقوى 
منه ف روضص الترطاس نهنا بزيدنا و 5 ف استظهارنا السالف وان تشابهت 
الاراده فیهما . 
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وعلی كل حال › فالولف لا يهم بقدر ما يهم كتابه » الذی كان ضمن 
حلبة الولفات فى التاریخ المغربى » أوائل القرن الثامن » كما أن ماده التاریح 
وحدها » لا تهمنا فيه بقدر ما تهمنا ماده التصوص الأدبية فيه » و هی نبتدی 
ببيتين للمولف سبق ذكرهما . پلی ذااك بیتان آخران له ف الاشاده ببنی مرین 
کذلك » و هما : 


همم نصروأ ددن | لاله و اظه وا علی الدین و الدئیا من الحق رونتا 
بملكهم قد أخمد الله للعدا ومن عدلهم ضاء الزمان وأشرقا 

ف معان لاف خسار منهينا مات الهف اق اول قضيدة ككرت 
لا يسلمون الى النوائب جار هم يوما اذا أضحى الجوار یضیسع 
لهم اارياسة والشجاعة والندى والله بعطی ا دشاء ویمضع 

ولم برد ذكر لصاحبهما ۴ الکتاب 4 ويدل الشطر ه الثالثة › حاء 8 

« هيهات سر الله أودع فيهم » 

وقد تعرض أبو الربیع 4 السطو علي قص.د ه له أخرى 6 کات 2 هدم 
النصور ¢ فنسبت لابن آشقیلو له 4 موحهه للمتصور الربنی 6 کشا دکرت 
فيما مضی بالترطاس > وكأن الشطره « لهم الریاسه و الشجاعة والندی » 
التصل مباشره بالبیتین الذکورین له . 

وكذلك وردت آبیات ثمانية فى الاشاده ببنی مرين » لم يذكر صاحبها > 
الا بقوله « ولاه در القائل فى مدح حسبهم الصميم » ثم بيتان ل.الك بسن 
المرحل » فى مدح يوسف بن يعتوب . وقد ظفر أبن المرحل بينصيب من شعره 
ذكر بهذا الكتاب 4 فيما بعد . 

أما البيتان فهما : 


اشنم شاه عد الق کے هروه للورى هقی ادا ات 
فحسیکم شرفا أن كان جدکم بر بن قيس وقيس جده مضر 
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وى هذا النسب » آتی بادیات لبعض أدباء زناتة الذین سکنوا الاندلس » 
يرمع نسبهم الى قيس عیلان (1) . 
قيس »© و انتشار ذريته فى البربر » وفى ذاك آتی باشعار لتماضر بن قيس © 
وانتقل الى ما قاله اللزوزی فى أرجوزته وجل هذه فى الترطاس . ثم انتهی 
الى بنی على الحسنیین » نسبة الى على بن صلااح الخشبرن السم غیتی: 2 
اقام ف أحياء من بنی مرین وتزوح فیهم فأنحب ثلاثه عشمر ولدا 4 فكانوا 
وابناژهم فى بنی مرين » کأحد شعوبهم », قال بعضهم ٠‏ 
لان بنى على من على هم الشرفاء من نسل الامسام 
ثم ذكر أنه فى عبد الحق وذريته » كان الملك » وبه یفتخرون > وساق 
ثلاثة أبيات لعلها له وهى ١‏ 
أصل نما ف المكرمات ففرعه سام ند بالمحايد مثمرا 
أهل السیادهة والرياسة والندى بسیوفهم حلوا الذرى منعوا الورا 
ثم أتى بثلاثة أخرى فيهم > لعلها له أيضا وهی ٠‏ 


فبنوا مرين »ن بنی مضر الأل4ى0 تصبوا منار الحل والاحرام 
من قيس عیلان الذين بهديهم شدت على التقوى عرى الاسلام 


1 كا كيل ق عبد االوين :وبيه واتصلهي: الى .يكل افول, اللجراوى. : 


وان من قيس عیلان آرومته وقيس عیلان أملاك وسادات 
وتوله : 

من قیسس عیلان الذين سسميوفهم ادا تصول ظباتها وتصون 
وقوله 

له نسبة قيسية قرشية تقر لها بالمعملوات المناسب 
ووردت فى بر أبيات للطرماح » وهی خمسة ابتدأت بقوله : 

ا قيس أبى وأبوكم حيث ننتسسب 


ثم جاءت أبيات أربعة لبعض المرب الذين كانوا بالاندلس »© یستالف زناتة » فى الفتنة 
البربرية » منها هذا البيت : 


أبونا أبوهم قيس عيلان فى الذرى لهم حرمة تشفى غليل المحارب 
ثم ثلائة اخری لسابق المطماطى » آخرها : 
قبائل بر ابن قيس وخندف وذى يمسن فى عز ها المتطاول 
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وهما فى القرطاس فى تاريخ قدومهم الى بلاد الفرب »© كما قال . وعقسب 
عليهما بالبيتين من أرجوزه المازوزى وهما فى الترطاس مع ثالث . وعند 
عف اللسان عفدف الفرج تحمده ق كل حال له 2 الدين تصسميم 
وذکر فى احداث اول الائة السابعة » وفاة على بن احمد الاسدی 

العروف بالجیانی ؛ نزيل فاس »© قيد بخطه آربعین حدرثا عن أربعين شرخا 
من أربعين مدينة » وان حمد بن هبة آنشد بيتين » فى معنی آنشده :ها ابن 
جناكى هن رین اك شك وی هت ور او فیس 
القن الكوين اس "ارمع فیس که قاين اک وه ى لنوت اس 
الله » ختمها بقوله : 
رب ان التو قد نقتي فاعف عنى فقد تحملت جرما 
لست ارجسو سواك ربا رحیما تغفر الذنب لى وان كان جما 

فهى معدودة فى شعر الزهاد » فى ذلك العهد » الذی طفح بهذا النو ع 
من الشعر »© كما سلف ذکره . ومنه بیتان ذکرهما لعدی بن خیار البلنسی 
التوفی تفاس سنه خمس وستمائه » وهما ٠:‏ 
فانا ولا كفران لله ربا لکالبدن لا تدری متی یومها یدنو 
خصوصا الذين نزلوا المغرب وتوفوا غالبا بفاس . ونص على کون شعر 
منها لابن منتاد . ۱ 

كما حاء ببيتين لادن تاخمست من أهل فاس . ذکرناهما فیما تتدم » 
و هما مذکور ان كذلك بالترطاس 4 وق دنکن ات معرف 6 محمد دن عدد الح 
آتی بأبیات من نظم اللزوزی ۰ وهی آیضا فى القرطاس, كذاك وصفه لاشاعر ٠‏ 
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وق آبی بكر ثلاثة آبیات © آولها بالترطاس كذلك . 


ال وا رصان اام اا ا نادي و 
ویکنی آن ی هذا رن احدهما کان مثتلسنا طبیبا » الی جانب 
آذنه: »و القاتن كاك غعنها قاضیا الى هانب افيه كذاك رتف بهیا ان فب 
الحوناتن"القاوض اسان :الف ای موی اكك الى اللذين 

ما الحزنانی فهو أحيد سن محمد سین شعیسب أحد كتاب ني 
سا اد الى اکن موی امه ات کشت کار 
وریاضیا » وأديبا بارعا اشتهر ذکره فى الاندلس والشمال الاغریقی » وترجم 
ترجمه قصيرة مقتصره على ما لابن خلدون . ولکن معاصر التنبکتی ابن 
القاضی ترجم له ترجمه وافیه فى کابه جذوه الاتتباس وغیره . وقد صدر 


و الحزنائی هذا ذکر فى الاحاطة بالکاف (1) . 


ولا نعرف تاریخ میلاده ؛ آما تاریخ وفاته فکان بتونس بااطعون الذی 
عم عام تسعه وأربعين وسبع مائة أو خمسين وسبم مائة » كما یتول ابن 
الاحمر الذی آدرکه » ووه بأدبه وعلمه الو اسع الغزیر . 

وهذا الادیب هو ثانی الادباء المغاربة الذين عرفوا بالتطبب » فأولهم 
كان أبن زنباع » كما يذكره بذاك الفتح ابن خاتان . وکان الجزناتی فى 
تفلسفه وعلومه العقلية يدل بذلك ویدعی فيه دعوی عريضة » كما 
شير که 6ز چا اف وه بالتفائلة )-وكسوسنا ف انیا القن ام يكن 
لها آنذاك مفهوم مسام به معترف بنتائجه . 

وعلی کل حال » فالذی یعنینا من الرحل ناحیته الادبية التى اعترف 


1) وتصحفت الكلمة فى الطبعة الاخيرة » بالکریانی . 
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بها جمیع من ترجموه » واشاد بها ابن الخطیب نفسه , فهو کاتب رسمی © 
شاعر متفوق » ناتد لاشعر بصير باغواره . طرق بشعره عده موضوعات 6 
اکثرهبا موجود بالاحاطة وجذوة الاقتباس » وبعضها فى التعریف لابن 
يأتى 6 اثر شعر ۵ . 


ومما قال فيه ابن الأحمر « سابق ركض ف ميدان الشعر فجلى ٠‏ 
وماهر طلع فى سماء الاجادة فتجلى .... والانشاء أجرى فى لوح الاحسان 
قلمه » وأطلع بين أجبال تنميقه علمه . ومدينة تازا مسقط رأسه » ومتوقد 
نتر اة وظرا فلي قا تحت مياه تلاو دوالك .ما كل سر اله 
للحزالة » وبه صلصلت » والأحاديث الفخرية به سلسلت » . 


ومع أن الحزنائى كان من الكتاب » الا آننا لا نعثر له الا على 
الرسالة التى أشرنا اليها » وهی من رسائله الاخوانية » تسفر عن معارفه 
العديدة كالنجوم , التى كان فى أحكامها », آية » كما يقول ابن الاحمر . و هذه 
الرسالة فى موضوعها قلیلا ما نجد لها مكلا نی ادبتا : فقد عرفت الاخوانیات 
فى العهد الرابطی برسائل عیاض واکننا فى العهد الوحدی عدمنا موضوعها 


الاشاره الیها » نأتی بها لبراعتها » وعدم نظیرها عندنا ؟ 


اخاز .سل الس كاتنت بای 
تشه یی ونم انب E‏ 
مرفت اللیالی تبل عرفانی النمی 
ولابست حالیها مع الکره والرضی 
ومارست أبناء الزمان فلم أجد 
يحون ااا آلا فا 


كناك ان اھ اکت سا 
شحالة" ایام کی ات 
وف آکلوت لدا .ويا ر بار 
وقد شاب رأسى و هی سود الذوائب 
أخا ثقة یاحار غير التجارب 
وما هو الا مل أسناسن. كالب 


1 لقد ذکر آبو الربيع هذا العنی کثیرا کتوله : 


وليس عجيبا غدرها بسك اها 


ركونك منهالوفا عحيب 
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یضیق بها رحب الفضاء وانها 
اذا کرت يلقي عضا ن ال 
ا یه ال تسیا 
وسعت اللیالی عفة وثناعه 
وقضيتها خمسا وعثرین حجه 
قمالی وللاوطان هل یطاب الجدا 
وما كنت أرضى أن أقيم بذلة 
وما يطبينى أين نیطت تميمتى 
فان مح عن فودى جون شبيبتى 
ستألف منى البید طلاع أتحد 
وشيحان لا تثشى الهامه عزمه 
حليف سری لا يسام البيد والسرى 
آزجی بها من عزمتى متوقدا 
حثيثا وترعانی النجوم كأنما 
تقدمنى حتی أقول شمائلى 
بمنخرق يثنى العيون كليلة 
کان جنی الظلماء فيه ابن داي 
تخال به زهر الکواکب جثما 
فلا جهورى الرعد فيه بنابس 
و ا و 
وق شعب الاکوار شعث كاننى 
اا اعتو. الل البو ردا 
الآ قلتت سبل هار شین 
مع الليل الا بارقا متنورا 
وبين جفونى والکری فیسه جائم 
فان ثاب نحوى موهنا قعقعت له 
ستایته الدبيد الا بقية 
ألا يا اسلمى ياناق ثم تقدمی 


قد | 


لجائمه بين الحشى والترائب 
ترامت اليه دون ذكر العواقب 
فحیهلا بى أو بسعد بن ناشب 
وقد ضقن ذرعا عن تسنى مآربى 
اميدق كلت ااا الکو اذب 
من القظر :ال كا قي الات 
فكيف وما سدت على مذاهبسی 
على فأوطانى ظهور الركائ_ب 
فما مح عن عطفى جون الغياهب 
قليل هموم النفس جم المطالب 
يخوض غمارات الردی غير هائب 
طوال اللیالی فی عراض السباسب 
فاحسبنی بعض النجسوم الثواقب 
تسابتنی من خشیه لامغارب 
واتدمیا حتى اقول جنائبى 
طروح النوى جم السرى غير لاحب 
لأمن فراق البيد لیس بناعسب 
وتحسب قیه البرق نار الحباحسب 
من الرعب الا مشثل صر الجنادب 
تاشن ان او و 
بهم فى ذرى دو سليك المقانب 
ا 
سريت الیها حين کل مصاحبی 
كطرفة جنن او کفمزة حاجب 
بهم على خفض من العیش ناصب 
خطی من عشار کالقسی لواعسب 
وکانت منیفات الذری والفوارب 
بنا تصدری بالرفد ملای الحو اسب 
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على امل ی آل فهر ابن مالك 


خلا أن حیی فى لؤى بن غالب (1) 


ومن شعره يرثى جاريته الابيات ٠‏ 


أعلمت ما صنع الفرا 
ووقفت منهم حيث الن 
ااطت حمل صدود هم 
نن ذات عرق اصع دوا 
نزلوا ببرقة همد 
وتات وا غب ن أن 


وا انب تسیب 2 ايا 


لا تنفى ووو و ة هس هيا 


ق و ويه الان 
راف الد ان 
أبطا بنفسك فى السيياق 
الیسین خطسب لا یطاق 
أتتقول دارهم العراق 
فا .ما شا سینت المجدن أ 
يتقفواأ مجتمم الرفاق 
لو وافققوا بعض الوفاق 
فلت عسن وعد التحادق 
حسف فكحان عا فق تساه 
ودمسسم عیسسن أن یسراق 
وغيتية SET‏ وا EE‏ ای 
فرحیسب صدرك عنه ضاق 
ب مضت بآیای الرقاق 
تسن" التر اتب والتراق 
من افم كاين فی 


هذه الابيات لا تفهم كونها فى الرثاء الا فى الابيات الثلاثة الأخيرة 


وان كانت الاحاطة نخد نصت علي كونها فده » وهی بالفزل أحرى . 
وعلى كل ففيها من التأنق ما يجعلها تبدو متكلفة أحيانا » مثل| البيت : 


1) لعل هذه الابيات كانت 


قصيد فى المدح تخلص بالبيت الاخير فيها الى ذكر ممدوحه 


من « آل فهر ابن مالك » أو ١7‏ لؤى ابن غالب ) وفى هذا المطلع ما عهدناه عند صعاليك 
الجاهلية كالكافية الواردة بديوان أبى تمام » لتأبط شرا احد العدائين » كسليك 


الذکور بذلك 4 يقول فيها : 

یل بموماة ويسمى بغيرهها 
ویسبق وفد الريح من حيث ينتحى 
اذا حاص عينيه كرى النوم لم يزل 
ويجعل عينيه ربيئة قلبه 
يرى الوحشه الانس الانيس ويهتدى 


كثير الهوى شتی النوى والمسالك 
جحيشا ويعرورى ظهور الهالك 
ى عن واا ا 
له کالب ۶ من قلب شیحان فاتك 
الى همم حبق اخلق میا ف 
بحيث اهتدت ام النجوم الشوابك 
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ولا داعی له الا ما آراده من الجناس قى عرق والعرای » وکذل كت 
الشأن فى البیت التالی حيث ورود برقة والبراق 


ا[التن توت أن رى 


ودمع عينك أن يراق 


وفيها من الاقتباس القرآنی واستعمالاته قوله فى البيتين الأخيرين 
« بين الترائب والتراق » من قوله تعالى ۰ « بين الصلب والترائب » 
وقوله « حتى اذا بلغت التراتی » وكذلك « كأس دهاق » من قوله تعالى 
« وکأسا دهاتا » فهو وصف ترآنی » وان أخرجه من الفرح الى الحزن 
حيث انه فى القرآن وارد ضمن نعيم الجنة الذى وعد به المتقون . ومن 
التقليد فيها ذكر الاماکن » مثل ذات عرق » والعراق » وبرقة ثهمد وعسفان 
وذكر ابن الخطيب فى الاحاطة انه خاطب أبا جعفر بن صفوان يسأله عن 


شىء رن علم الصناعه بابیات اقتصر على الاول منها فقال ۱ 


دار الوی نلخد وساکتها 
اا ا وای 


فقدوا فما وأبيك بعدهم 
وغدوا دفينا قد تضمنه4 
ومشردا مسن دون رؤيت سه 
اجرى على العيش بعدهصم 
لا تلحنسى يا صاح فى شجن 
بالغرب لى سكن تأوینسی 
فرخان قد تركا بمضيعة 


آقصی أمانى النفس من نجد 
واستن فى قيعانها الجرد 
مستشفيا بالبان والرند 
قصدی وان جاروا عن التصد 
من وزرق میاه وردی 
احوى المدامع آهيف القد 
قتل المحب بها على عمد 
ريب الخطوب وعائر الجد 
عيش شفى الا على الفقد 
بطي الفری وقرارة اللحد 
قذف النوى وتئوفه البعف 
أنى جرعت حميمهم وحدى 
أخفنيت منه فوق ما أبدى 
فحن ذكرة نه علي هة 
زوحت مين اشا والرتة 
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غیفهم من أوآخر هذه الابیات > أنه توفى له طفلان دننا بالغرب »© 
على حين أن كان هو شرقا بالبلاد التونسية . نزاده هذا سهدا على 


وتقابل بين معانيها » وتكلف بذكر بقاع » الغالب آنها لا علاقة لها بمرثيته . 


رع یىی الله وادی شنبان4 
ومسرحنا بين خضر الفغصون 
ومرت ۰ ۱ ۲ ۳ آدو 1 4 


0 
مه 


وتلك العشايا وتلسك اللیال 
وودق المياه وسحر الظلال 
ومكرعنا فى النمیسر الزلال 
اذا ما انتشت فوقه كالعوال 
لآل وأحسن بها من لآل 





والابیات حميلة وان كان البيت الاخير اعتراه فتور » فى قوله 
( واحسن بها من لآل » فهو كلام هامد لا روح به للشعر وعرائسه » وائما 
الصنعة المتكلفة أتت به ليكون البدء كالختام فى هذا المصرع الآخير . 


وهذه أخرى فى رثاء صبح جارية : 


وسدوت نفد اهتنا 


نيت فک اجى الجن 
كتين افا الى الفا 
نے پاك بن کی بت ان 
تن وقابر بالتیسسروان 


اکى اة اتا 


تثبسی مكانك عن مکان (1) 


1) ویبدو أنه كان يسترفد أحيانلا من مراثى آبی الربيع الوحد » من مثل قول هذا : 


يا صاحب القبر الغريب كان ما 
کم بين مشقوق عليه من الجيو 


غنيتنا « يا صاحب القبر الغريب » 
ب وبين مشقوق عليك من القلوب 
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ومن مرثياته لها قوله : 
صاحب الشسر الذى أعلامه 


درست ولكن حبه لم یدرس 
أيأستننى فكأننى لم ایس سأس 
نفسى تعانى شجو كل الانفس 
لا تتجلسی عن صبحك 99 


ففيها من التأنق « آیاستنی فكأننى لم ایاس » وفيها البيت الاخير » ل 
انبثق من اسم المرثية الحبيبة » وله فى تلك الجارية أيضا : 


يا غائبافى الضمسير ما برحا 
ا بيسن اليس عك حا 
مستعير المزن فيك أدمعه 
ولا رای البرق عاد مبتسما 
وما تغئنى الحمام من طرب 


اک مكل الف اذا شتا 
ولا فو ادى لل حوة حنح 
بعدك بل زند شوقه قدحا 
دن يناق اا كاب فشكا 


وهناك آبیات اخری قالها فى آغراض مختلفة > واهمها النسیب 


کیا لوقل قوله : 


31 < له ندا لقر 5 ق 


الحاظ فى تون لهسا فتك 
ف ےا ادا ای کے (1) 


هذا ما يتصل بشعره » وهو كاف فى تصوير طريقته المتصنعة التأنقة › 


أما نثره ». فقد أشرنا الى نموذج منه ؛ وهو عبارة عن رساله اثبتها له أبن 
الاحمر » فى نثير فرائد الرحمان » كما تقدم » تدل على مکانه له فى الترسل 
ممتازة » استهل تلك الرسالة بالشعر » ثم انتهى الى النثر فصال وجال 
وطرق عدة توريات متنوعة » بعد ما لمح ببعضها فى ذلك الشعر » وهی هكذا ٠‏ 


يا موحشسی والنمعد دون لقائه 
ندنو مرن الوق حتن. اني 


أدعوك عن شحسط وان لم تسمسع 
ارا الح لول اد 








(1) لم نأت بالابیات التى تدل على الفزل الشاذ مما ذكر فى الاحاطة وغيرها ٠‏ 
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كان ا خی ي وتا القراق ار خط نیش 
فابمث خيالك تهده نار الحشی ان كان یحهل من سقامی موضعی 
واصحبه من نومى « بتحفه قادم » فمذ استتل بكم نوی لم أهجع 
كيما أطارحه حديث صبابتى وتصدق البلوی « مقال المدعى » 


« موقوف » آمالى و «مسند» لوعتی و «بلاغ» آشواقی و «مرسل»أدمعى 


قف كان کف آا و ان “الله سایق 6 وش یاه )ولا 
عاکنا على صنم » ومنظر العیش آنیق » و غصن الشبيبة وریق » و الدهر جمع 
ولم یحسن التفریق » ومسك العذار تحت ختامه» وماء الشباب فى عوده » لم 
حصن العین بانسجامه »© والدار حریه بما تهوی الانفس > والید ملیئه بنضار 
العقار » تصرفه فى لجين الأكؤس » وشمانا المنتظم عقد على لبة الزمان » 
ولیالینا فى مقلته کحل » وف وجنته خیلان » فکیف وقدعاد الدهر بجوره وسطاه 
وأرانا من حدثانه عجبا » برد الشباب بيد مزیقاه » وشمل الاحباب بایدی سبا » 
فهل كان الا مثل القناة طولا » هزته آريحية فالتقی طرفاه » وکصفح الحسام 
فانفردت يمانيا » حتى لا نلتقى الا بالفکر » ولا نجتمع الا فى الذکر » الله 
الا طیف الخیال > کالبدر التو هم > واللیل فى شيه الجواد الادهم ‏ قد نظم 
نظم الکوکب لجيدة عقدا » و التحف الظلماء بردا » فکتمت منه صبحا مسفرا » 
والافق متعم بصارم الفحر ( والحو معتقل عصا الحوزاء 4 والرامح د 
آشر ع اة 4 فخفق قاب هس ذغن | 4 وحرى دمع الغييصاء علي العبور 1 
فکانت به الحر ه نهر ا 4 وذهدت تسستدق الكواكب للمغارب 1 فجاء الفحر 
والنوم متخبط فى حبائل الاجفان یجاذبها وقد علق الجناح » اعتیادا اطروقه 
مثواه » لا عیادا لمشرقه من بلواه » وقد طبع فى طینه القلب » واعتورته نار 
الحب » فأقام ماثلا بين الجو انح > لا تعفیه الانفاس العواصف > ولا الدمو ع 
السوافح » لا ینزل به طارق السلو وان کان محل کریم » ولا بقدم فیسه 
رسول ااعذل » وان كان فتره بين طوفان توح ونار ابراهیم » ولو شاء لکاات 
بردا وسلام 1 درد السلام 4 أو هبة شمال 4 ومرود الليل اننال 4 يليله 
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الجناح . علیله تتعش الارواح کلیله السری » قد تطوفت معاهد حسان 
بين جلق وبصری , وبثت لبثينة حال جمیل > وجاات بالحمی » تأذکرت 
انخرا وجلیسل » وتضت لقیس مسن لبناه لبانة » فخلسم عا 
« لتد كان فيها للامانة » وآلمت بالخمائل الاما » فمنحت الغصون اعتناقا » 
والازهار التثاما . واطالت السجف عن الخدور » بل السدف عن البدور ٠‏ 
فالتمس الصحب تلك الغرة » فاختلس منها نظره » حتی خاضت الى 
مثوای » وما تخلصت من بلوای » فظنتنی من خوافیها نسالا » فغلبتنی فى 
الشمال يمينا وشمالا » فلما تنسمت نثرك فى طیها » وتوسمت بشم‌اك من 
حلیها » قلت أسعيدة فاسعدی » انى لأحد ريحه لولا أن تفندی ‏ والا فما 
عطر فذاق ؟ ادقن 1 فعالت : هو داف ع فعلت لها بغد هذا الترحیسب 
والتحية » وسکون هذه الاريحية : ما حال تلك الشیم الرضية ؟ التى 
لو كانت نسميما لکانت الصبا » قاات ۰ کالز هر أشرقه الندی بمائه » و الاقحوان 
غداه غب ا : فالهمم الملية ٩‏ التی لا تبصر العلیاء اختلاسنها > 
ولا تدرکها التماسها , دات :ما کت آققو ما لیس لن به على 6 ال 
ولاخیات النجم ‏ فمن لى بالجرة اوافیها » فاعلم من فیها ؟ فاسال الکو اکب 
عن عدادها ! فأنت حلف سدادها ٠‏ قلت : مما حال ذات الکمال و السياده ؟ 
قالت : بالحسنی وزيادة » قات : حعات فداك . انك خالطت سقیما فأعداك » 
فجئت سموما » وستعودین نسیما لمن اهداك » فینکر سسيماك » ویقول ۰ 
ما وراك ؟ واین خلعت نصينك ورداك ؟ فقولی ۰ على یعتوب هواك » الذى 
لا یفتر ءن ذکراك » الستشعر مع یأس السلو عنك » ورجاء الدنو منك ؛ 
قلان » والسلام الکریم + بخص ذاك الحسب الصمیم » ورحمة الله وبرکاته . 


فهذه أول رسالة اخوانية تواجهنا بهذا الطول » الذى لم يكف نثره » 
حتی مهد له بالشعر » وقد حوی کثیرا من التوریات الختلفة من أدبية 
وعلمية » وفى متدمتها علم الهیاه والنجوم (1) . وقد سقناها على طولها , 
کنموذح لما آلت اليه هذه الاخوانیات » بعد قصر ها . 


وبعد الجزنائی التازی الاصل الفاسی المنشأ ». نتعرس ‏ كما أشرنا ‏ 


1 على منوال ما سبق للقاضی عیاض ٠‏ وسنری فى العصر السمدی أن ابن عيسى نسج على 
منوال آو اخرها مقامته النقدية . 
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لا القاسم الشريف الحسنی اأسبتى المعروف بالغرناطی الولود عام سبع 
وتسعين وستمائه » والتوفی عام ستين وسبعمائه . 
الو اقع تعمیم هذه ااظاهره , فى آدباء سبتة عامة » منذ القاضی عیاض الى 
ابن رشید الى هو لاء . ۱ 

كان لهذا الشريف تلامیذ عظام » ذکروه بالتقدیر والاعجاب ؛ مثل ابن 
بلاغة وجزالة .۰.۰ ارتحل من بلده سبته » وقد تملا من العلوم » وبرع فى 
طریقتی النثور و النظوم فطلع علی‌الاندلس طلوع الصاح عقب السری». وخلص 
اليها خلوص الخيال مع سنه الکری › فانتظم فى الحین فى سلك كتبتها » 
والاستيلاء على غاية الأدب . 

ثم صرف الى الاستعمال فى الخطط القاضوية ۰ فتقدم بذلك بحهات 
شتى :.. وكان فى اقرائه سريع الجواب , متبحرا فى علم الاعراب فظفرت 
آیدی الطلبة منه بالكنز المذخور » . 
الچالس اللكية » والجتمعات الجمهورية » من جلالة الابهة » وملازمة 
التودد ... ما لم يكن لغيره من آهل طبقته . 

وبعد ما آتی بنماذح من شعره ؛ قال « ونظمه كله رائق العنی » 
صریح الدلالة », صحیح العنی » ( ثم قال فى آساتذته ) . 


واما مشيخته فقرأ ببلده سبتة الترآن على والده المنقطع لاقراء کناب 
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الله وعدا تة نوه بو اك من ا ا تاد الشتهیر ای .عد له ان 
هانىء والاخذ عنه › فانتفع به وتأدب به » وقرأ على القاضی الامام أبى 
اسحاق الغافقى » وروی عن أبى عبد الله الغمارى » وعن القاضى أبى 
عبد الله القرطبى » وعن الخطيب ابن رئيس وابن حريث وغيرهم » . واستمر 
النباهی فى ترجمته التی استنفذت سبع صفحات من كتابه منوا 
وقد زاد ابن فرحون ناقلا عن الاحاطة » فى مشیخته التاضى الحدث ابا 
عبد الله ابن رشید والاستاذ النظار آبا التاسم ابن الشاط » وهوّلاء كلهم 
کانوا من اساتیذ باده سبتة ‏ واليهم یعود الفضل فى تنشثة هذا العالم 
الف الى برغ ف نف الک كا موق سم را یه ۱ 


وشرحه لامقصوره كان فى مقدمه ما يذكر به ویرفع من شانه ۲ 


ومن الفید فی هذا الفرس ذلك التمهید الذی قدم به الشریف لفنون 
البدیع وتفصیلاتها » ولالوانها البارزة فی تلك القتصورة الجميلة » التی 
مدح بها صاحبها » الامیر الحفصی أبازكرياء ؛ حيث كانت افريقية وتونس 
بصفة خاصة ملتحمةه بالاندلس » التحاما كان فى ضمنه کثیرون من رحسال 
الاندلس » منهم ابن الابار وابن عميرة و القترطجنی الذکور . 


لد كانت تاك الفنون التى اهتم بها صاحب المقصوره 7 وتئزل لها 
شارحها » قد طفت على الاندلس والشمال الافریتی عامه فضروب الزينة 
والحلیه » وجدناها تتجلی حتی فى العمار الاندلسی › بما تجلت به قصور 
الرحلة « التزينة » بشتی الالوان ومختلف النقوش والخطوط التعارضة 
التشائكة مر انیا العشبارة ى راا التترخنة وها 4 واا ای 
دتما | 

هذا ما نجد الشريف يحرص عليه فى نثره » كما فى مقدمة شرحه » 
وتقدیم دیو انه لانن الخطیب فیما ری بعد . ادن فلنترك نثره إلى حين 
المذكور 4 فمن ذلك قوله ق وصف ناعورة 9 
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وذی فك ما دار الا تضسی نان 
اذا الکوکب الائی منمن تورنت 


اا اا رات کو اک 
تمائل السحب صوبا بل تخالفها 
هیامن آ لاه تاو کل نكف عزن 
وقوله فيه أيضا : 
تعجبت أن ليست تريم مكانه ا 
تخالف ماء المت حكيا وماؤها 
فیتجد هذا بعد أن كان متهما 
لئن قدفت ذوب اللجین على الثری 
وقوله كذلك : 
ومترعه يعل السروض منها 
ندا دو لا نلیتا فاا و زد یرت 
ادا ما السروضص قالهن كانت 
ا اعسات کسام الب لقن 
وأعحب أنهمن ذوات وء 
وقوله فى وصف سفینه تمخر 
وغريية الانشاء سرنا فوقها 


فكأن تام السحصر ذائب ته 


يعاد الى الروض الشباب جديدا 
فتستی وهادا ريها ونحودا 


حنت فراقةتك فى مرأى ومستمع 
على الرياض بنؤى غير منقشع 
وتاك ب زل 4ک E‏ 


سجاما اذا بحدو ركائبيها الحادى 
ولم تخل من تاويب سير واسئاد 
شکاذت لدفع الحل عنه بمرصاد 
وکل على روض الربی رائح غادى 
ا اه ا عفد اا 
لقد خلصته القضب حليا لاجباد 


اذا علت من الاء الفرات 
ذا کاک شا دراك 
ماش ااا رق الا ات 


غزدر وهی تفرب خاویات 


البحر به ٠‏ 


والبحر يسكن تارة ويوج 
نور له مرآی هناك بهي جج 
فد قتعا فيه من النضار خايج 
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ویقول فى ليل : 
خلیلی کم من ليلة قد سهرتها 
وقد حال دون الصبح بحر من الدجا 
ويقول فيه وی شعر وحف ٠‏ 


ايل وليل ففرع وارف ودجى 


شاهدت فى ذاك بدرا لا أهيم به 
وقولة اشا : 


مسال انر کم استدنيته فنا 
طاات علی انالسي فى هواه كما 


ار اتب فيها النجم و النجم حیر ان 
الى أن نجا من غمره وهو عریان 


طلا 5527 مما اکانده 


وهمت ف ذا سدر لا أشاهده 


عنى وأءعسرض مزورا بجائبه 
طالت عليه ليال من ذوائيه 


ولا نجد من تفوق فيه الا القاضى ابن زنباع (1) » يليه هذا القاضى السبتی 


الکناسی النشاة الاندلسی الاصل . 


والبیتان اللذان عقد فیهما التشبیه بين الشعر الفاحم وبين دجسی 
الایل فى السواد و الطول > وما بعائیه الانسان, » فقال: انه شاهد فى اللیل 
الشبه به ندرا لا يهيم به » ولکنه فى الشبه هام ببدر لم یشاهده . 


وهذه حذلقة ارتكبها بين النفى والايجاب ؛ فهذا بدر لا يهيم به يشاهده ,2 


وق مجرد الطول وجدنا البيت الثانى من البيتين التاليين ,» وهو ٠‏ 


الت ع ے ایال اق ھآ كبا 


طالست عليه اال من ذو اه 


أما تناوله للناعورة فهو یجعلها فلكا يدور بکو اکب تحود بأمطار هاطلة 4 
تسقى النجود والوهاد » ولكن الکوکب المائى منها يخالف 
كوكب السماء » لانه یحعلها سعودا كلها » حيث لا تدور الا أعادت للرياض 


شبابها ورونتها . 


1) أو ابن بياع السبتی کذلك » كما كان يقطع بذلك الرحوم محمد بن العباس القباج . 
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فهذا وصف قائم على تشبیه ومقارنة » لیس فيه بعد ذلك تأنق ولا تصنع 
6 التعبير 4 وكذلك الشأن فى وصف دولاب الماء للسقی فانه بجعله اتترا 


بقوله تعالى : « ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون » . 


وق الف م قرو هنا شرف ای علق و اا من 
کونها فلکا تدور کواکبه على الرياض . بمطر هاطل لا ينقشع وینتطع 
قو "فق :هذ | حه الخ وا وكا ها ال وا یه 
تعلی المنخفض من الیاه » وتلك تنزل الرتفع منها . . ویعود مره آخری الى 
هذا الذو هس یی را مو كياج تا اس 
الحادی رکائبه > ولکن العجب منها آنها تسیر ولا تریم مکانها » بالرغم من 
عدم توقفها فى هذا السیر ».ايل نهار . لقد آعددتها فى روضی » وأرصدتها 
لل اف مان لد ی الق ما مياق دوهن فى الك ای 
ماؤها وماء آلزن » وان كان کلاهما رائحا غادیا على روض الربى »© 
فینجد منها ما كان متهما » ویهتم منها ما كان منجدا (1) . 


وق البیت الاخیر يقول » أن كانت هذه الآلة , قد أصابت الارضص 
برشاش مياها الصافية » كأنها ذوب اللجین » نان ما يتوم من قضبان 
على الارض » ينظمها حلیا لاجیادها . 


انه وصف كذلك یقوم على ما تولد من التشبیه فى عمومه “ ولیس 
فيه من التحسین اللفظی ؛ الا الحناس فى « أرصدتها وبمرصساد » 
وکذلك يفعل فى وصف آخر ‏ يجعل هذه الآلة الترعه يشرب الروض منها 
ويعل من مائها العذب الصافی »© فالدولاب كأنه فلك تحتوى دائرته على 
كواكب سائرة » اذا قابلت الروض طلعت عليه بسعوده ‏ وحینها تتسلط 
أشعة الشمس على صفحة الماء » تبدو مشرفة دارتها » كأنها الشمسس 


1) فهذا وصف للآلة الساقية العمودية المسماة بالاسم ألفارسى « دولاب » أى الآلة ذات 
الفيتدن. © ايا قاری ها الاقم ف »نص ٠‏ سای "لفرت > “تللق عليه اشنم 
« الناعورة » كما كانت معروفة بفاسى كثيرا » وما زالت منها بقية » فيها وفى يعض 
الجهات » التى تحتاج الى روافع المياه » للاماكن المرتفعة عن مستواها» ولكن هذه تطلق 
على الآلة الافقية الدائرة » كما كانت منذ عهد قريب بسلا » تديرها دابة مثلا ٠‏ 
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رقا وک واا ن ك کاک دراك ر و 
وانها ا خاوية وهکذا وجدنا ق التطع الثلاث + هذا التشبیه 
المنعقد بين الآلة الساقیه ودين الافلاك بکو اکبها , ولا اختلاف الا بالزيادة 
أما السفينة » فلم توصف الا بكونها غريبة الانشاء » وأنهم سافروا 
على ظهرها » وكان البحر يسكن تاره ويموج أخرى ». وانهم قصدوا بها 
اللسطة علی سطع البحر عند الاصیل جعلت النظر بهیجا » فکان ماء 
انحر ق ناته میهد اه موه ا اعد الذهبية عل ا ال ا 
من الذهب فيه . ۱ 
ولا شك أن هذا التشبیه اسعفه به ابن خفاحة بنحو توله : 
والریح تعبث بالفصون وقد جری ذهب الأصيل على لجين الماء 


وهذا ان تحقق مرآه ف میاه الانهار الصافية الهادنه » فلا ار اه 
يتحقق فى میاه البحار اف تغلب عليها الزرقة فى هدوئها . 
عريانا » فتشبيه الصبح بشخص غارق فى بحر الظلام ثم نجاته منه عريانا , 
حميل لا محالة 6 وهو منتزع من قوله تعالى : 2 و آیه لهم اللبل سمح 
منه النهار » علی العکس فى النهاية . 

وله فى الرمسح . 
واصم ممطول الکموب اذا اقتضی مهج الکماة فدينه لا یمطل 
لولا التهاب النصل أينع عوده ما مهفل و "لفيا و ايل 
فاعحب له أن التنجيع بطرفسةه رمد ولا يحفى عليه مقتل 
کون الطرف مصابا بالرمد وهو يبصر مقتله ولا يخفى عليه فى شىء ۰ 
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حدائق أئثبتت فيها الفوادی 
لبا يد اا 
ويقول فى قصد منزل : 
تس فان وی سیب 
لو سن ا أعضادھ لے 
فاع فتك ال اا ا 
وانزل به بيتا لآ 
, يدخرا عنك ا 
خلق لهم ورثتوه عن 


فووت سنوی E EEE‏ 
تساه الس ماء الف اع 


وم ا اا اف ت۱5 
ب وح ط عنهسن القت-ودا 








منهم ویولسون الزی دا 
اذا اتيت ولا التلب دا 





فيرو لمن متم اا دا 


هدد الفا لي تيل ف الات ۱ مدر كل الا 


قوبة عايذ! الي الفخر تفا 


وللشريف أشعار أخرى فى المديح والتنويه بال البيت والغزل الذى 
اقتصر منه أبن الاحمر علو ما سرت عدواه الى المغرب ف هذا القرن 


سكين ن جنال :الما تميق 
ومن يك ساليا فلدى حب 
علقت فمقلتى انوم حسرب 


جنى وحمى فلم أطاب بثارى 


آهیسم بخسده وبمبيسميه 
عقدت مع الفرام فبعت فيه 
وهمت بناعم العطفين فيه 
تدر عل تناه كؤ وتا 
فأحلف بالحصسب والصاسی 
لاأنتصرن بالاجفان حتى 


وخلى بين تهیاسی وبيئى 
مجو اللي عنة :فين هين 
بأعزل. وهو شاکی المقلتين 
شمائله وراقت كل عين 
محاجره ولم أتقاض دينسى 
فأنسب بالحمى والأسرقين 
وقارى والتصبر صفقتين 
ا اف ی ی 
کان سلافها من راس عين 
وأعلام الصفا وخاز ين 
تكون دموعها فى الحب عونى 
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وحين تمرف وا كلفى وقلسی 
بصسرت بوردتين يسح منها 
اذا قرت اعركن کل عدر 
وام تبد الرياض بحسن زى 
أهيج لها الهوی وتهيجه اسی 
بعيشك هل ترى ثانى وحيد 
وهل يدنو من الآمال صب 
سان يكن الخال حا .وكيا 
فما أرضبى لملكك أن کسری 
او العا ناتك ا 
وأاقى فى الهوى بيدى ومالى 
علام الب مکی لا اعونت 


يصون السر عنهم كل صون 
فحرحت الدموع الشاهدي دن 
وماء الدمع فوق الوجنتین 
سکیپ القطر فوق بهارتين 
وآذق تنجوم أخداكن. تسين 
ولم تزه الربى بکمال زین 
يهب عليله بالأبردين 
لها اذى حمام الشاطئين 
فنلفى فى الوی متطارحين 
لتوبة عند بطن الواديين 
يرى بك ثالثافى النيرين 


بعید بين هدب الناظ رين 


وأيد ناظريك بحاجيمين 
وقيصر فى مقام الحاجبين 


فاك سي اة نر ان 
ظبى الثقفى قاتلة الحسين 
على فتكات لحظك من يدين 
EET TEE‏ 


وى هذه اصطلاحات فقهية » وتوريات بشخصيات أدبية وتاريخية ؛ 


ومن قطمه الغزلية قوله : 
فأغراهها بی الواشى فظلست 
فما كانت سوى قبل بفيها 

وقوله ٠‏ 
رمسی بل اللحدظ 6 مهحة 


تالوم ولم اکن ممن تعدى 
جنين أقاحيا وغرسن وردا 


عادر سا شعسل قال 
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وانعطف الصدضان 6 تست ۵3 
وقوله موریسا : 


بسن عنام ركنا ای ا عن ابن 
ما © خدك والسواد شعاره 


ر از مس ل تال ۱ 


صبر ولا لى عن هواه براح 


وقد استعان فى هذا بقول الفتح ابن خلقان ٠‏ 


لله ظبى من حنابك زارنسی 


وقوله 


يختال زهوا فى ملا مراح 
نيوان E‏ ا الا 


وركبت وجدی ف عنان جماح 


فهذا تموذج كاف من مقطوعاته الغزلية وربما كانت القصيدة السالفة 
من قبيل الاخوانيات كما يشعر بذلك البيت الاخير متها الوادع الداعی 


ومن شعر الشريف الغرناطى » هذه القصيدة التی أنشأها لما 
نیت ئه سسدتة مغادرها الى الانداس 4 و هی 


یا ایما الراکب الزجی رکاثب» 
أبلغ سستة أقواما ودونهم 
ولج ذى تسج طام كأن به 
ألوكة عن غريب داره تقذف 
انی باندلس آوی الى كنف 
وأن غرناطة الغرا حللت بها 
ايست كأخرى بلى ريع بها وجفا 
وآنکرتنی مغانيها وما عرفت 
لو" مضارب من آل النبى بها 


1) نظر فيه الى قول أمرىء القيس . 
نطعنهم سلکسسی ومخلوجة 


بحا الس ين الور وا کی 
عرض الفلا وذميل الاینق الرسم 
أعلام لبنان أو کثبان ذى سلسم 
مد متا  :۵‏ دد منهم ولا أمم 
للمجد رحب وظل للعلسى جو 
فصرت من ريب هذا الدهر فى حرم 
الا بقومى فى أيامنا القدم 
وهن ما هن من طيب ومن کرم 


ك ك ,ايق .قان تايمكل 
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وفتية من بنى الزهراء قد کرموا لهم أواصر من ود ومن ركم 

لا يسفحن عليها الدمع من جزع يوما ولا يقترعن السن من ندم 

ما ضرنى أن نبا بى أو نأى وطنبی منها ولى شرف البطحاء والحرم 
فهذه التصيدة صدرت عن هذا الشريف » طليقة من كل تصنع » 

صادقة عما يجيش به مصدره من هواجس وأحزان بالغة » والبيتان الاولان 

تقليديان بدويان » انطلق أولهما من قول الحماسى : 

نا اکن اااي ملف ل ت او ها دده ایت 


ر الى ییا ارو سفق اي فلا ا لايق 
الرسم » صارخ بهذه البدوية الصحراوية > التى لا نجد لها حقيقة لا من 
ناحية سسبتة » ولا من ناحية غرناطة » فهو اذن امعان فى التقليد للقدیسم 
السحيق » وكأنه ما تئبه الا بعد » حيث جاء وصف البحر الذى ركيه .2 

على كن كال € هن ده اد ج ما ا رک الى توي اسه 
بسبته » يذكر أنه وان كان غريبا فى غرناطة » فهو قد آوى الى كنف من 
المجد رحيب و استظل بظل للعلا ظليل > فصار فى غرناطة فى حرم من ريب 
الدهر » فليست هذه كتلك بلي ربعها وجفاه قومها ولم برعوا ما له من 
ذمم بها » فأنكرته مفانیها ولم تكن فیما قبل تعرف الا بقومه تین 
الحمودیین الذی رفعوا شان سبتة الی اوح الشهرة والخضارة فکانت 
العاصمه الثانیه للادارسة , آعادت الیهم مجدهم التالد  ..‏ 

وق غ كاي لاخ رات سیسات ال ها موحل 
الدولة الريئية » غلملها كانت ته انصرفت عن الحسنیین الى هوّلاء , ولهذا 
لم نعثر لادیبنا على آثارة من التول فى هؤلاء المرينيين » بخ لاف 
النصريين الذين هاجر اليهم . 

فمن شعره فيهم تهنئته لهم بمناسبة موت الطاغية النصرانى الذى 
كا مهماما لحل طارق 2 مب 51 وان کات ذلك ال تت 
حمایه الغزاة من بنی مرین . ۱ 


وله غير هذا كقصيدة رثى بها صديقه ابن هانیء السبتی » ومطلعها : 
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وکانت له معه مطارحات شعرية »© قال خاطبت ابن هانىء بقصيدة 

آو لا ۰ 
هبات الخدیسث عن الزكب الذی شسخصا 

واجابنی بتصیده على رویها آولها ٠‏ 
لولا مشیب بفودی للفواد عصى آنضیت فى مهمه التشبیب لى قلصا 

وهی طویله ») . 

واجابه كذلك عن قصيدة مهموزه بأخرى آولها : 
بأ آوحد الادساء أو بأ آوحد ال فصضلاء أو بأ أوحد اأشرفاء 

( وهى طويلة كذلك ) . 

هذا ما یتصل بشعره اما نثره فمنه ی مقدمة شرحه لتصورة حازم . 
حازم بن محمد بن حسن بن حازم الانصاری الترطاجنی > آلفیتها تجمسیع 
به من عحائب الایداع » فانه سایق الميدان 4 وحائز خصل الرهان 6 لاجرم 
آنها بما آورد من الفوائد » وقيد من الأوابد » ووصف من المعاهد » وضرب من 
الثل الشارد » وأوماً اليه من الوقائع والشاهد , وانتحاه من المنازع 
البيانية والمتاصد » ديوان من دواوين العرب أودعه كثيرا من تواريخها > 
وجمع فيه من المعارف ما يعترف لقدمه برسوخها . . 

فهذا نموذج من ثثر ا الفنی » کما نری له تمونجا آخر ؛ فیما 
قدم به دیوانه » الذى آهداه الى تلمیذه » ابن الخطب > وهو توله « هذه 
آوراق » ضمنتها جمله من بنات فکری » وقطعا مما يجيش فى بعض الاحيان 
ق صدری ؛ ولو حزمت لاضربت عن کتبها کل الاضراب ولزمت فی فن ا 


443 سس 


ما أوتيه العرب الابیات . واذ! عرضت على ذلك الحد وسألها , كيرف نحت 
من الوأد ؟ فتد آویتها من حرمکم الى ظل ظلیل » و احللتها من فنائکم الى معرس 
ومقیل » وآهدیتها علما بان کرمکم بالاغضاء عن عیوبها کفیل . فاغتنم قلیل 
الهدیه منی » جهد القل غير قلیل (1)؛ فحسبها شرفا أن تبوأت فى جنابك 
اوا او ااا بوكر ا إن سويت ا ومين كرات عفد خر ازا ادي 

وه تخد تقو على اة ى الان تقلا بالات البديعية : 
التى تأخذ بتلابيب الجمل والفقر » وتتشدث کل التشبث بهذه السجعات 
اه تقبطلوة ای "الى ا اه الف © كا كموق ال 
« انتظمته من غرائب الانواع » واتسمت به من عجائب الابداع » وقوله 
« أورد من الفوائد ». وقيد من الأوادد » وغير مما نجده فى مقدمة شرحه 
السالف الذکر . 

هذا من ناحية النسج الذی اعتمد على الالفاظ اکثر من اعتماده على 
العانی فى تاك التدمة . 

وفى تقدیمه لدیوانه الذکور » فقد ثبت صوره على قضية معروفة 
فى التاریخ الجاهلی للعرب » وندد بها القرآن مبرزا بعض حيثياتها. 
وهی قضية الوأد للبنات . وقد انبثثت هذه » من قوله السایق « هذه 
آوراق ضمنتها جملة من بنات فکری » فکانت هذه البنات من فکره محدوه 
بتداعی العانی الى بنات الاعراب ودينهم فیها » وأخيرا جعلها ناجیه 
بنفسها لاجئة الى حرم مهداها > فكان لبنات آفکاره شرف وقد عقد علیها 
فكر المهداه اليه عقد الزواج أو الجوار كما قال متحامیا الزواج » لما یکون 
به نسل ونماء » ريما يعرض عنهما ذلك الفكر وهو فى سامخ جنابه . 

وهذا التقديم من ناحية اخرى »© تنبىء لهجته عن أن ابن الخطيب ؛ كان 
ااك ف دروا مع من السيافة لته وها رای تسه لاه 
بحهد التل » ما نشأت الا من هذه المقدمة التی خفضت حناحها لابن الخطیب 
التلمیذ الخطیر »© ففیها كما تقدم « ان جهد القل غير قلیل » . 


والدیوان يعد كغيره من باتی تواليفه الادبیه مفقودا » وکل ما نعرفه 
(1) وقد سمی هذا الدیو ان « جهد التل » . 
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عن شعره » ما ذكر ف ذحو الرقبه والاحاطه والنثیرین والنفح وما خلل به 
شرحه الذکور من نماذح تأتی » غالبا > ضمن تمثيله باشعار التقدسین 
والمحدثين . 


الخزرجی الاشبيلى الاصل الفاسی مولدا السبتی دارا ووفاة عام 610 أو 
بالاسکذدریه مقیما فیها . ۱ 


ومن ضمن شروحه تقیید له على « درر السمط فى خير السبط » لابسن 
الابار شرع فيه كما فى الديباج » ولا بدری هل آتمه . وکانت النزعه الى 
التشیم » كما يبدو > قد عادت الى الظهور فى الاندلس . وکان رئيس 
الكتاب الشيخ العلامه آبو الحسن ابن الجیاب > قد شهر بالتشيع لآل 
ستکلم عليها بعك 5 


وين ع آلا کر :الصف الأول من اکن الان من ماسر 
الشريف الغرناطى آبو محمد عبد المهيمن الحضرمى السبتی » الولود بها 
عام سته وسبعين وستمائه والمتوفى بتونس عام تسعه وأربعين وسبعمائه . 

تقلد هذا الرجل مناصب هامة بالانداس والفرب وتوفی وهو من 
أكابر رجال القلم للسلطان آبی الحسن الرینی (1) وقد جمع فى أدبه بين 
الشعر والنثر » من الأول قوله فى النسیب ٠‏ 


کانوا نعیم فؤادى والحياه له 
بائوا فاد تمارى كله لا 
والعين منى لا ترقا مدامعها 
تیکی عهود وصال منهم سلفت 
لئن ضحکت سرورا بالوصال لتقد 
هم علمونى البکا ما كنت آعرفه 
و استرضعونی آبان الوصل ف صفری 


سر 


الستینیات ۰ 


والان كل وجود بعدهم عدم 
وكان قربهم تمحى به الظلسم 
كأنها سحب تهمسى وتنسجم 
كأنيا هی فى انسانها حلم 
كعبت حزنا عليهم والدموع دم 
يا ليتهم علمونى كيف ابتسسم 
حتى اذا علقت روحى بهم فطہوا 


1 بعد أن كان کاتبا لابیه عثمان » كما ی ( مستودع العلامة ») الذى حققناد ونشرناه ف 
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اف اه ما ذو سيق | ای ۶ 


يا من يعز علينا أن نفارتهم 


وجداننا كل شىء بعدكم عدم 


وحمال هذه القطعة قائم على “«التحجاد بين الحالين » بين الحياة 
والعدم > والبعد والقرب »> والتهار والظلام » والضحك والیکاء والسرور 
والحزن > وتعليم البکاء وتعليم الابتسام » والرضاع والفطام » والصغفر 
والکتر »> وما عدا هذا فالیت الذى يستوقف النظر هو : 


تیکی عهود وصال مذهم سا 





حدت اند الحلم الارن العین » کما هو امتبادر » والا فلا یسترعی 


تراعی سحیرا واانسيم علیل 
رن تر اة ن سا نت 
بريق باعلی الرقمتين کانسه 
فمزق ساجى الليل منه ش‌اره 
تبسم ثغر الروض عنه ابتسامة 
وماات غصون البان نشوی کانها 
وغنت على تلك الغصون حمائسم 
اذا سجعت فى لحنها نسم ترقرت 


وللنجم طرف بالصباح كليل 
شوى آدهم الظلماء منه حجول 
طلائع شهب فى السماء تجسول 
وخرق ستر الفیم منه نصول 
وفاضت عیسون لاغمام همول 
بدار عليها من صباه شمول 
لهن حفيف دونها وهديل 
يطيسح خفيف دونها وثقيل 


فهذا مطلع جميل. اولا هذه التقايدية بأعلى الرقمتين » وهو ما لاكه 


لیالی وصلها بالرقمتين 


كما أن المصرع الاخير « يطيح خفيف دونها وثقيل » مما نزل الى تعابير 
العوام فى هذا الطيح » أما الخفيف والثقيل فاصطلاح للمغنين » كان فى 
العصر العباسى 6 ولا ندری هل استمر معروفا عذدنا لعهد الحضرمى 4 ام 
كان ذكره من قديل. التقليد كما هو ۴ رساله لعياض سلفت . 
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وفوق أنابيب الیراعه صفرة تزيين وی قد القناه سول 
يريد بهذا تشبیها ضمنيا عقده بينه » وقد نحل من ممارسة الهوى 

وشحب لونه » وبين ما ذكر فى البيت » من صفرة اليراع وذبول التنا . 

والقصيدة طويلة فى نيف وخمسين بيتا » جاء فيها قوله : 

ولا" روضه بالحسن طيبة الشذا ينم عليها اذخر وجلي ل 

وقد أذكيت للزهر فيها مجار تعطر منها للنسيم ذيول 

وفى مقل الئوار للطل عبرة ترددها أجفانها وتحيل 
کے اوضتاف» کشا یه :زول لخر والكلدل 6 العرونان اق فانات 

فغرناطة مصر واأئت خصیها ال نيتحاك ل فل 
ولا شك أنه عمل فيه » قول ولاده لابن عبدوس ٠‏ 

۱ شا وت لدى الغرناطيين » أن نهرهم « شنیل » ما هو فى أسسمه 


الا مرکبا من النیل والشین الختزل من ای شىء . ولو كان المدوح عالما 
ببیت ولاده » وما قیل فيه , لما قبل هذا التحویل اليه 


ثم البيت : 


ادك 5 اسی به ور کان واد متام لدي يباك وحاول 
ماخوذ من قول المتنبى : 


وصنيع القصيدة ناظر فى عمومه الى لامية السموال . 
ومن مطالع أمداحه ما جعله فى الحنین ای موطنه سسبتة » كما فى قوله : 


وحاد ف 8 ااح] ربعها بوبل4 تلك ال تم و الو ماد 
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فكم لنا فى طور سينائهها 
وعينها البيضاء كم ليلة 
وبا منارة التسی نورها 
نروح منها مثلما نغتدى 
فى فتیسه مثل نجوم الدجسى 
اتسوا ایس N‏ 
ويالاث ام ببنيولش 
أدركت من « لبنى » بها كلما 
وناك عبن لذات دهصسرى الذى 
منازل ما ان على ميدل 


من رائح للانس فى اثر غاد 
سيضاء فيها قد خلت لو تعاد 
لكل من ضل. دلیسل وهاد 
للأنس والافراح ذات ازدياد 
ا ال جوا 
وازتضعوا اخلاف مخض الوداد 
لقد عدت عنها صروف العواد 
لبانة وساعدتنى « سعاد » 
قد شنته وللامانی انقياد 
شان گان اللبلاه ها اناد 


يعنى آنها منازه » وهذا المطلع كذلك لم يتخلص فيه من التقليد » 
مد حعل حبل سبته 4 حبل » طورسینا ( (1) ) ثم استعان من لبنی وسعاد 


وهو كذلك مستعمل فى هذا تلاعب الالفاظ به » ففى لبنى ابانة وف 
سماد مساعده » ولاباس من هذا الاستغلال وبليونش قرية معروفه بجمالها 


وفیها یقول ابن مجبر أو عياض »© وتقدم ذلك ٠‏ 


بليونش جنة ولکسن 
كحنة الخلد لا پراهما 


طریتها یتسم الثیاط سا 
الا الى ییاهن ال انس 


توله: 


(1) لعله يريد بحلورسينا جبل موسى » حيث يعتقد بعض الاقدمين ان لقاء موسى مع الخضر 
كان حواليه » والحق ان الجبل نسب الى موسى بن نصير ؛ كما نسب جبل طارق الى 


الفاتح له . 
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وقاسل استدكاره بالمدثخغقى من رایس اgہحدار‏ من اسماس 
وأضحت المسالك الحسنى له تدنی تقض.ا خط اقياله 
ا سحن تارف الا تي اشنم اد :لے ااا 


وقد نقدم من هذا شىء فى تقول باديه ومعازصره أبى العباس 
العزفضی ۰ 


كانت آول ما عرف من مقامات فى أدبنا » وهی من الفنون التی لم تنم 
فيه نمو غیره (1) . 

ومهما يكن فهذا نموذح من نثره فى مقامته ۰ التی استناد فیها 
مما حاء فى قصه من « الف ليلة وليلة » . 

برزت يوما لخارج بلد فاس الاشهر » وانتهيت الى واديها المعروف 
بوادی الجوهر » فلم يكن غير بعيد » واذا بمحفل يرتج بالغيد > وقد دار 
بینهن عتاب , بألفاظ تعحز عنها ألسسنة الكتاب » بيضا وسمرا »© فى مفاتنة 
كبرى » وكاملة وقصيرة » فى معاطاه كثيرة ». وسمینه ورقيقة » فى معاتبة 
خفيفة » وعربية وحضرية » فى مجادلة قوية » وعجوز وصبية ؛ فى مخاصمه 
بدية ٠‏ 
الخمس » ثم تقدمت وقالت ٠‏ 

الخد للبية: لدم جهن السيشاضن. ‏ طدواز. كل جال 6 
وشرف أهله بالحیاء و الکمال » وأعطاهم عزه لا تبيد ») وصدر السمر لهم 


(1) بالرغم من تعرف المغرب على القامات » ودراستها وشرجها » آواخر القرن السادس »© 
أو آوائل السابع » بابن الزیات © مثلا » شارح مقامات الحریری »© ربما قبل الشریشی © 
وبعده كان مندیل یقوم على تدریسها » كما يأتى » آما القیرو ان والاندلس © فقد عرفتا 
القامات 6 فى القرن الرابع » آو آوائل الخامس » وکان فیها النقد غالبا 4 وهذا آیضا 
عرف فى الشرق »© عند البديع » الى جانب القصة ٠‏ 
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يا سمراء ما عندی ! ولیس تدك کتدی ولا خدك کخدی ». جبینی ذو ابتهاج » 
وذوائبی كقطع الزاج » ورشح عرقی كمسسك آذفر » یرشح من تحت البرد 
والمغفر » وثفری آقحوان » وديباج وجهی آرجوان » وان اسدلت شعری 
الضفور » فظلام ليل على بیاض کافور » ثم آنشندت ٠‏ 


قل للذى آزری باصل البیاضص ماانت ال فاطسل الاعتراضص 


فورد خدی أبدا زاهسر فى کل فصل فوق خدی ریاضص 
ذاه ام کا ااا تجنی النی من الخدود الفضاض 


فى السلام » و اقبات تواضعا على رؤوس الاقدام » فوقفت كالغلام » وأفصحت 
فى الکلام » وقالست ٠.‏ 


الحمد لله الذى خلق الانسان » فى أحسن تقويم وجعله أفضل الحيوان ؛ 
وفرق بين الصور والالسنه والالوان » وزين الابيض بشعر کالفسق › 
وامتداد الحاجدين وسواد الحدق » وأحل ما يتف له العاشقون اجلالا 2 
ويرتجلون فيه الاشعار ارتجالا » مسكة الخال » وعقرب الدلال » ثم التفت 
الى البیضاء وقالت ٠‏ 


كلدل الح 1 وجفنك كذير الرشسح 1 ولينك أدى 4 وعسلی أنا عدا » ولونى 
لون ال 1 طعم التمر » ثم أنشدت : 


الكبيية لله لين الس #الورق.. مه احسن الم خا وف خلق 
هاا : ن خسان 3 ا 5 ۱ < 4 ۾ ۰ ۱ طا او 5 
يا من يعيرنا باللون أن لكم جهلا یتود الى الطغيان والحمق 

فلما فرغت من كلامها » وما أبدعته من حسن نظامها » تبرقعت بنقابها 
قويم وردف ثقيل » فسمعنها تقول اليكم يا دوی العقول »> فلعلكم تحكمون 
بینی ودين هذه القصيرة 4 فادها عمی4 البصم هة 4 تعیب الكمال » وهی الطبقة 
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الثانية من الجمال ثم قالت فى الثناء على ذی الجلال » واجادت فى المقال . 


الحمد لله فالق الاصباح من بعد الغيوم » لا اله الا هو الحى القیوم 
وصلی الله وسلم علی محمد تدده الذی ارتضاه تفه حببیا و حخلیلا 
وارسله لجمیع خلقه نبیا ورسولا » ثم قالت ۰ أين هذه التی تعیب ما لا يعاب 
وتدخل نفسها ف اامور الصعاب 1 تححب عين الشبسيى بالغربال 6 
والثعلب لا يقابل بالاشبال . يا هذه خطا بك الى من غير الواجب 


ا قي ان القن و جلث رفيا" الاي ا كس تفت 
يا جوج وما جوج » یکون فرساك معی للشر مسروج ؛ ثم صاات وما اعتدلت 
فانشدت : 


كل زين أرينه يكمالى وجمالى وغنيج لحظى وجي دى 


غاما أتمت كلامها » وانهت نظامها » اذا بالقصيرة آقبلت تحر اذیالها 
وتواتر آقوالها » فولولت وصاحت , واعلنت بما فى ضمیرها وباحست 
ثم قعدت على آعلا مکان » وتکلمت بأفصح لسان > فتالت تخاطب الطويلة 
با شفیقه آلزراقة الى کم تطیلین غذه الخر فة انات العکنر > وقصتة الق 
ویاکامله الصاد »© وقايلة القصاد » نحن أهل العانی الرقاق وفتنه العشاق 
وعلی منظرتا طلاو* » ورونق وحلاوة » غاری لك من الرأى والتدبير أن تاخذی 
بحي فق التفییر قان اه تا كان الكل و الوس والتصيير 
على أن القصر والکمال » انما هو فى الافعال . ثم قعدت على أعلا مکان » 
وتکلمت بأفصح لسان فقالت : 


الد له الك اتکی ان ان اه خاخب ولا وير مسر له 
وتلم على محجة تسه وکا اه ما عت تسد وشاع عب ثم ادت : 
تن يك اير تفا تست تر 
فیعیسش القلسسب بمنظر ها وتقر العين مس النظر 
واذاايا وی سای تا ات نين ات 
ا اة ل سا تیا الا سس لے شوه 
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وبینما هما فى طويل الكلام وعریض تنازعان أبيات القریض » اذا 
بضجيح » کضجیج الناس فى الحجيج > والناس قد تطاولت آعناتهم 
و شخصت أحداقهم واذا أنا بقلاع سوق مرکا موسوقا بالسىلاح 4 فلت ۳۹ هذه 
السفينة » فقیل لى هذه الحارية السمينة » فدار الحتل علیها كالحلقة » فقلت 
نخان کن لأ يمل من اكه تحط من الل نها ۶ وغاظت یا انیا 
ادها بو اعد ها مر مق تکل لین حا كدر الاب 6 :ونكت 


الحمد نله باسط الرزق وسایع النعم النفرد فى دیمومیته بالتدم ۱ 
ئى ارال الع افص اليك الک هی شتسد ال 
ا من ضير له + الوويلة من غير اعله مك ما و 
عنی هذه الغرارة » واعلمی ان على حسمی من الزينة نضاره » أقتنص بها 
التلوب من غير حیله ول ادار ه ونودی وأعکانی ۰ بعنیان عن الشور ه 
فى أركانى 6 ثم انشتتیت ٠.‏ 


الحمد لله فى سر وق علن حمدا يخلصنى من ظلمة المحن 
قد نلت ما آشتهی فى الدهر من ارب فى العقل والتلب منى ثم فى البدن 
ان اليهاء يزين الخلق منظره كما تزان حلى الاشجار بالدمن 
أرحت قلبى من هم ومن سهر وساعد السعد بالافراح فى زمنى 
يا من تعوذ بالتوبييخ کف فما يشبه العجف فى الانعام بالسسن 

وذهیت لتجلس »> فما استقر بها التعود » الا وجاریه وقفت كأنها 
کوکب السعود ؛ تفتهج باللطف والابتسام » وتضطرب كما یضطرب 
الحسام » وتبسم عن ثغر کالال » ریقه کالعذب البارد الزلال . ثم قالت : 
الى الى يا معشر العشاق » فعلی مثلی تندب الاطلال ویجری الدم الراق ؟ 
وحمدت الله عز وجل بقولها : ۱ 
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وناشرهم يوم التلاق والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخصوص 
ن .وا هوجو لین ما حا خاد وان الک اا 
تشفاق 2 بان حفر فوخلا #دولاة افا اعت مشاه ما الاح :> 
فا را من هم واوا قشم فعا بقل ااا اب 
القر ع وتخرجها صحاح . وان قرب منها الرجل لمقصد أوسول » عرق فى 
بحر بسول (1) قلبها بالعلف هائم » كما تفمل البهائم » ثم آبرقت وارعدت ١‏ 


ا اة سس اه ن ی لاف 
نحن رقاق فى النوس ولا 


هواك قد أنساك يوم التلاق 
وخجلة العبد وخوف الساق 
لكان للجسم ضنی واحتسراق 
يرق قلب الصب الا وراق 


ثم قالت : وما حيلتك أيتها العاهة اذا جاوزت الاربعين وأتتك العلل 
منك القوائم » فلا تتحركين الا بعجله ودعائم ‏ و انشدت : 


وان رق ازجسساج وراق فيه 
فتسصر ه نحسساز ۴ تحسسسل 


۳۹ 


مهلا رویدا يا جمیسع من حضر 
من هن ریات الخدود الناضر ه 


فان بدك مذكسن لني کا 


وخسط لجده حر د النفاق 
¢ 


زق .۰ جهیتو. لذ. لکل و او 
ویعظم فعاسه عند المذاق 


حتی أقول بين بدو وحضر 
داك الا شیاه لها خر 
ملامح الحسن علينا باديه 
ااا رتش زان سا 


ثم حطت اللثام عن وجه يشبه البدر ايلة التمام وقالات ٠‏ 


الخد لله<الذئ: آمنوزه سن الخافت: اتون “الحافس ااتاظر الکاهسر 


زامن ستته خبت: الستاعل. القرشی,.لها اه بحر الرمله 6 هی الساهل: الفزی, انظر 


خرس 


— 453 — 


امه هک قوس اليه ون ,وان اللنة هلي ال الذي تور 
الافنده فابصت اادصائر وقرة العيون ۱ و انشدت : 


تو ل الي ااي ارت 
E LE‏ 
مد شرف محتدنا و کے 


کنن الاقمار تلا کت 
ولا دعج بالسحر حبى 
ااا ا 
فييا يرجوة من الأرب 
أن المختار من المرب 
يوم الاهوال من الكرب 


ثم قالت : نحن ربات القلوب » ومنتهى غاية كل مطلوب > جمالنا أبدع 
a‏ يذ ا العا فيو فى لاسام : 


وکت 8ا با احق ذا حال دا ره ا م افیا 
کی کن الخذان وذ :هذا الاحكوال: ان من ا او هكين ودكل 
بجهلة فى زقاق غير منفوذ . 

اياك أن تذكرى فى هذا الحفل نسبا أو قبيلا » وان أردت تفتحى للحرب 
بابا فانا على السبيل . واعلمى أن رعيان الجمال » لا يفتخرون لا بحسن 
ولا بجمال » ثم قالت : 

المد اك لد عل ف اا الحا عه الراحق.ق 
اوا ع ا > 
وأمن قلوبنا فى الظاهر و الباطن وشحنا بالحلی و الحلل » وأسكننا فى القتصور 
والقوى ف :كلزاللححمون كل وا ا ا انه" الا الله هذه لل قن ات 
عدة للقائه يوم تكون النفوس حاضرة » والوجوه الناضرة الى ربها ناضرة (1) 
وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وأصهاره وأزواجه وحزبه 
وأنصاره » وقالت ٠‏ 

ما اعطيت الهمة السنية الا للجارية الحضرية », خدى مورد » ونحرى 
مفند » ولا يرى صدرى العابد الزاهد الا تنهد ثم آنشدت : 


([) ضمن قوله تعالى « وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة » ٠‏ 
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عليينا ومنا وفیفا ظهر 
بأقابقى المع ا تير 
ادل الفاحووس لاا 
ومن وجنتی الصباح الأغر 


فان كنت با هذه نحمة 
بسحر الجفون وغنج العيون 
ومن ليل شعرى ظلام المسا 

| فلما اتمت الحضرية الأبيات » وقد أفصحت فى المبادى والغايات »© اذا 
مهزة عظدمة فى الحفل » كاد يرجع أعلاه منها أسفل . فأتت عحوز قد 
اشتئكت مع صبية 4 و بینهما معاطاه و محادله غوبه 1 و الصبیه تادی 
بكلام يتعقل ويجوز فقالت العجوز يا هذه الزمى الوقار » وكفى النقار » 


الخمد لله راحم الشيب ؛ وساتر العيب وجامم الناس ليوم لا شك 
فيه ولا ريب آنا من ذوات العهود والواثق » أجمع بين المعشوق والعاشق > 
وأزوج العرائس » وأقيل النفائس » وأشرف المجالس > ولا تحری السفينة 
الا لحاولة الرایس ۰ الجم الرجل بالشکيمة وارده فى الارکان يعون کالبهيمة ؛ 
على آننی آتضی له المآرب والاوطار » ویجد عندی کل سلعة لا توجد عند 
العطار . وارفع المؤن والوظائف » ولا آطالبه بشىء من التکالف . وأقنع منه 
بالزبيية » وأكون له تاره محدثه وثارة طبيبة . فانظری آیتها الصییه 
من یکون لك عون » ولا تمشی على آثری فتفرقی كما غرق فرعون . فانی 
اکثر منك بحثا عن الناسب » وی معرفة وذهن ثاقب . وان شئت مناظرتی 
ومناضلتی ففکری فى العواقب . ثم أنشدت ٠‏ 


أمتت الدهر يا بنت الزوائى 
فكم طفل قضى فى خفض عيش 
الج عرق | 
جررت الذيل فى زمن افتخارى 
وانى اليوم من ستین عاما 
فیوم ق الجالسس فی اتعاظ 


وصار لك البها نصب العیان 
وأخلف ظنه بعد الاستان 
سعودى ثم ساعدنى زمانی 
ونزمت الجفون بمهرجان 
تن ليو سن اسان 
EE EET‏ 
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مصیو غه الحاحب والسالف © تددب عل ما فاتها فى الزمن السالف . 
فاجادت فیما قصدت ٠‏ 

و أحلی مذاتا فى الثمار العحائز 
وانی نن قد رام حربی مبارز 
وانسان عينى للمحبین غامز 
و ان آردت با هد 5 الحون و الرقاعه 1 فانا والله ربة 
EE‏ 


ااك لن اين بطر مذاةة 
عجزت وليس القاب منى عاجزا 
ی ميا لتر اين 


ثم قالت : 


واذا بالصبية قد أتت تدرج درج القطا على الاقدام » وتبدلت فاتبلت 
اقبال العام » ووردت ورود الغنى على أهل الاعدام » وهی تزعم بنفسها كما 
يزعم البطل المقدام » اذا ساعدته الايام » ترمق بلحظ نائم » وتفعل بأشفار 
فى قاوب العاشقين ما تفعله الصوارم ' ثم نادت أيتها العجوز الشمطا ؛ يا من 
کشفت بعيبها عن ذفسسها الفطا ٠‏ أما قنعت يا عجوز » ديا نشوز ۰ اما كفاك , 
سذ اللة بالشواك فاك . » هیهات > هیهات . يا عمحوز »4 
با بنت الدروز . أن یکون لك بعد الهرم طلق . أو یکون الجدید مثل. الخلق . 
آما رأيت شعری الفاحم » وثغری الباسم » وغصنی الناعم ٠‏ 

ثم حطت النقاب » فاخرجت الشمس من تحت السحاب »© وقد سلمت 
على القوم فأفصحت , وقاات فاوضحت : 

الحمد اله الذى غرس ريحانة الشاب » فى تلوب ذوی الالباب . 
ثم قالت , وللعجوز آشارت ۰ ويحك لو كنت تبکین على ما مضی » لكان ذلك 


آترب الى الرضی , و آنشدت : 


نور الشباب له عز وساطان 
وللمحاسن أوصاف تقوم بها 
روض الشباب تددت فيه أربعة 
من قال ان زمان الشيب يشبهه 
ياتىالعجوز ! اندبىماقد مضی آسفا 
وانتسم یا اهیسل الحسسن کلکم 


وللسعاده آرحء وأوطان 
وللحقائق آيات وبرمان 
ورد وزهر ونسرين وريحان 
عهد الشباب فذاك القول بهتسان 
رداك عك أوأتحنات» :و ازهسان 
بیشی وبینکم, فى الحرب ميدان 


لما فرغت الصبية من النظام 4 آتبلت الجواری و العجوز علیهسن 
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من آمام .. فقالت لها : بورك فيك من صديه ؛ وق الفاظك اازخیه . وسافون 
بینکن مقال انصاف ٠‏ یقتضبها الحق وحمیل الاوصاف . آما البیضا » وذات 
السمره » فتلك فانیذه وهذه تمرة » وزینه الدنیا ذهب ونقرة . ثم قالت 
للكايدة و اة ٠‏ پا هتف سره . ادا كانت العونة المسكماء 
كاملة » فهی من النعم الشاملة . وعلی هذا فالتصيرة الذراع » لا يمتد لها 
فى مجال الفخر باع . فان القصر مذلة » بسبب هذه العلة . فتأدبى مع 
ذات الكمال » فانها أبهى منك وامتع للرجال > ولو كنت بالسوية معها 
والحمال . 

لت ات واه ع لاه زه اكز ایا ون يعات اتن 
حتیقه فالسمینه ریاض وجنان » والرقيقة روح وریحان . ثم قالت للبدوية 
والحضرية سااأتصف بینکما بحکم الاتصاف فى هذه القضية . آما التول الصحيح 
فكل واحده منکما فى زیها آملح ملیح .. فالعربیه تصلح لاحضر والسفر > 
والحضریه لا تصلح الا للحضر ۰ وأما انا والصبية فحجتها واضحه » وحجتی 
غير جلية لانها ابرع منی فى الجمال » وانفع للرجال . راما العجوز مثلی 
فتد هرمت بمضايقة الاجال » فما لاحد فیها مجال ٠‏ 


ثم انصرف القوم و ارتفع العتاب و اللوم ۰ 

نهذه مناظرة فی نثرها ضعينة توشك أن تخرج من النثر لفق فی حفر 
فترها ۰ وشمرها الذی هو شعر صاحبها متواضع فی مغلبه . 

آما الحبكة فهی مهیضه الجناح » لم تقو فى الجملة الا فى آخرها عندما 
اقدنف اقا ة من الحسة و السخون . 
لهذه وأخرى لتلك فالغنج والدعج وما الیهما يكاد يكون حظا مشاعا بين 
الجميع . 


وكان من أدباء سبته المعاصرين للشريف الغرناطى وللحضرمى أبوبكر 
ابن شبرین المولود بها عام أربعة وسبعين وستمائة » والمتوفى عام سبعة 
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سبته الى صاحبها . 

و صفه تلمیذه این الخطیب بانه )) كان فريك د هر ۵ ونسیج و حد ۵ و ای 
تاریخیا طلعة اخبار »)» محققا لما ينقله ... وعلی شأن الكتابة . اشد 
الناس اقتدارا على الشعر ۰۰۰۰ وله الادب الذی تحلت بقلائده اللبات 
والنحور وقصرت عن جواهره البحور . 

و این ورين "هذا رتال وقصائد يغاب عای بعضها النزو ع الى 
اللاي الا وان ال عون مها تهدية مدای کون 


فمن شعر 5 مرثية بأديه أبن هانىغ الذى استشهد ف حصار حبل 


طارق : 

قد كان ما قل البريد 
. آودی اسن ای تون ع الر عبت و 
بحر العلسوم وصدرهها 
قد كان زينا للوجو 
العلم والتحقيق والتس 
تن لدى خلائقه فقتل 
مضص عن الاخسنوانت 2 
اه هی دا اتدل 
لم أنسه حين ال 
وله صبوب فى طلا 
اة و قبت كان 


ایام تق دو آو رو 


۷ 


الی آن یقول فبه موجها الخطاب : 


فاعتادنى للثكل عيد 
وغييد مهتا اد لر عو 





فيها هى الروض الجود 
جه م اللقباء ولا كنود 
مجهووه نعم الشهيد 
رف باسمه فش ذش د 
ب العلم يتلوه صعود 
ح وسعينا السعى الحمييد 


سه وبيننامرمى بعيد 
تیه أ > ۱ ۰ || 0 د 
ت تصرمست أين العهود 
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نسم مسسساء لا تخط.- 
واتدم عسلی دار الرضی 
وال الاختحنة كت دا 
حنتی التنوسادة لم تفت 
اتون لفتحن اي ن 
فان الت فاق نك 
اا ل اتات ا سے 
۱ واذا تسومح فى الحقو 
اداخ داك غا هة 
واتعهةة يتك مب ااه 


بای ال تیان ر وال ووه 
حت الاقاينة والخلسود 
ن لواف و اهتنا سید 
سك فنجسك النجسم السمیه 
ال دي او خی ود 
سرك ق الدتما عض جد هد 
دية العلا ماأخضر عود 
ق فق الحبيتق الا اتید 
برمی بها :داك الصعیسد 


وهی كما تری مرثية مهلهله النسج » تتناکر بعض حروفها » كما فى 


٠ البیت‎ 


و9 ۱ ی خلائة 1 ۰ + ۱ 


وال الاحسة مث دا 


ولان شبرین مر اث آخری لا تختلف عن هذه 6 ویزیدها خفه فى وزذها 
خفة هذه البحور الثم اختار ها لها 4 و هی ا تناسب الرثاء 4 كقوله 


العاف و اة ااهت-ل 
يا صاح فديتك ما فعلت 


ااا ااي 


دمن لاحاب وما فعلوا 


ااا ا قبي ن ا 


مااي بت هت[ الا در هم 


فتلقف ات ۱ ل رح ل 
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وكذا الشان بمجزو الرمل الذى رئی به أحد ملوك غرناطة 1 فقال 


نهج أبى العتاهية » كقوله : 


عين ملكتن لس غادروه 
دفنوه ولم 100 عليه 
انما مات حين مات شهدا 


ق ثسراه ملقی وقسد فسدروه 
اد ملسم ولا غسالوه 
فأقاموا رسماولسم یقتصدوه 


فهى فى نسجها كتصيدة لابى العتاهية » حاء فيها : 


وكجحيات اا رع ف م 
تادا ااستجامين وة ال 
یه قبا توه 
قدا الوا غا هة 





۹ م تقالوا حرفوه 
كفا وه حاط وه 
قيل هاتوا واتبروه 


الوزير أبن الحكيم » وهی فى نيف وأربعين بيتا جاء فيها قوله ٠‏ 


رثيتك عن حب وی فى جوانحسی 


نما ودع القلب العمید وما قبلا 


و هو اقتباس من قو له تعالی » ما ودعك وبتك وما نا ( 


و استقراره بمدینه النکب »© استهلها بقوله ٠‏ 


قفا نفس فالخطب فيه بهون 
علمنا الذی قد كان من صرف دهرنا 
ذكرنا نعيما قد تقضى نعیه4 
وبالامسس كنا كيف شتا وللدنا 


ولا تعحلا ان الحدیسث 4 شحون 
ولسنا على علم بما سيكون 


خراك: فل احكايهسا تون 


سب 460 — 


وهکذا استمرت الابیات فى الاعتبار . 


واللاحظ على ما سبق منها اضطراب فى قوله : 


« ذكرنا نعيما قد تقضى نعيمه » فاضافة النعیم لا یخفی ما فیها من 


دلك .۰ 


وغالب شعره فى المراثى وما یناسبها من الاعتبار والواعظ التی منها 


ظعن الصبا ومن الحال قفوله 
قف عندها خيل الدموع ورجلها 
نزحت « بثينته وليلاه » معا 
رعيا لجيرانى وللظل الذى 
هذى ديارهم فمثلهم بها 
واد ا ام الفاياة ي 
عهد أحيلت حاله فاليوم لا 
اشجاك مجتمع عفت آياته 
قد كت تضفر نين سى فتاه 
لا یامنن ذو مهلة فكأن به 
ما كان ماضى العیش الا خطرة 
أسفا على زمن كريم عهده 
ضيعت فى طلب الفضول بكوره 
دع عنك تذكار الصبا أن الصبا 


ان كنت باكية فتلك طلوله 
واندب ثبايا شط عنك رحيله 
فيكى المعاهد «قیسه » و « حميله » 
قد كان يجمعنا هناك طلیاه 
ان المتيسم شأئنه تمثيله 
فلرىما ندب اأخليل حلاسسه4 
معقولسسه منا ولا منقوله 
وتعاورته شماله وقبوله 
فاليوم تصغر عن سذيك كهوله 
ألهاه من هذ التاع قايله 
قد يممت دار المقام حموله 
خطرت ووفنا قد تتابع جيله 
ولت غضارته وغاب سبيله 
لكسن ندمت وقد أتاك أصيله 


و هې قصيده طويلة غريبة ف بأبها 6 ينحى فيها بعد على نفسه © 


ویرکن ألى تلاوه القر آن الذی یقول فيه : 


تعقو الحقانشق لسی اذا زات 


+ ی موی ادا 


وبعد ما يذكر مزایاه وفضائله ». یتصل بالنبی والامین جبریل علدهما 


الصلاة والسلام > يقوله : 
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فق الور الطیام مانب ا 


صحت رسسالته وصدق قيله 


ويستمر فى ذكر النبى وجبریل ثم يعود الى ذكر القرآن بالتبجيل له » 
ولحملتبه والمهتدين بهديه والمرتسمين لآدابه والمقتدين :به ويتجه الى الناجاه 


الآلبية عفادا الله ففرا مد خا 


انا ذلك العيد الظلوم لنفسه 


. وندتهی القصددة بهذأ البیت : 


زا 3 به 5 م وأ ۰ 5 1 


ولا يوخذ على القصيدة » الا بعض النفور بالتقارب فى حروف منها » 


مثل « هذى دیارهم فمتلهم بها » . 


كان الرجل فقيها ‏ الى جانب أدبه ‏ قاضیا . 


ومن شعره قصيدة بتشوق فیها الى الدیار التدسه > ویتندم على 


ما فرط منه فى حياته الاولی ٠‏ 

خزعبلات صبی مرت وأهل هوی 
فلو رات رسوم الدار مائله 
آنکرت ما كنت قبل الیوم تعرفه 
آه لين صو ه کد الزمان بها 
ما اسارت غير آشواق وغير أسى 


مروا فلا رجعت يوما ولا رجعوا 
كلها الى ارا الس 
واخبرتك الليالى اتها خدع 
فاليوم لا سبع فيها ولا ربع 


الشاب » وما نلاه من الأسى والحسسرة . ودد کرر بهذا ما حاء أوائل القصيده 


لا النصف فرضی منه لا ولا الربع 


وهذا آیضا تعبير فقهى فى الفرائض والترائك » فى نحو ما يرث 


اازو ح من زوحته 1 حال4 الولد وعدمة . 


ومن ز هدیاته قوله ٠‏ 


أتقلتنى الذنو م وی وی 
اننا ۱ ۱ 1 حب دنا 


لیتنی كنت زاهدا « كأويسس » 
هی « ليلى » ولى بها وجد « قيس » 


(1) وهو متصل بفقه الفرائض والتركات وما يعترى أنصبتها من عول ٠‏ 
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نون اق بهذا يقي ان کن ل ار افد الا 6 اون ال 
وینعی على نفسه تعلقها بالدنيا تعلق قيس بليلاه . 

ولابن شبرين قطع فى أغراض آخری > کالنسیب والاباء » كما أن له 
وما كل المعانى تؤويها الالفاظ ©» وهذا الفنا الذى نشأ عن الوقت هو 
أن شاء الله عبن البقيا » واذا أحب الله عبدا حماه الدثیا » وما هی 
ألا فتون © وحئون فنون © وحدیث كله شحون ¢ » وقد یجمع الله الشتيتين 26 
ولن يغلب عسر يسرين » فلاباس » ويأخطب لا مساس » وأبعد الله الياس > 
و « انما يوفى الصابرون » و « لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون »... 

فلا تثبیء هذه الفقر عن مكانة بالغة له فى النثر الفنی » وقد لا حظنا 
عليها اعتماسا من ست شعر مشهور » ثم اقتباسات غديدة من القر آن الكريم٠‏ 


وبالجملة فان ابن شبرین يصح أن يضاف أدبه الى الزهديات أكثر 
من غيرها خاصة فى شعره » فهو من آولئك المتصوفة بادبهم ۰ ولا يناهض 
هذا ما نجده فى شعره من أغراض أخرى »> فلكل مقام مقال ولكل سن 
منطقه ومجراه » وقد سبق نحو هذا لابن المرحل وابن خبازة وغيرهما 
ومن قبلهما رأينا المكفرات للاغماتى والزهديات لسليمان الموحدى . 

N‏ ۵ اس تا حلفي هام وا تسام مش اش 
اا مرن با انقال: این تسین )رین من لاو القن 
تفرکست: لمات تصن راي بل ان هزم کن یی ج ن سکیم 
نزولا من الوحدین لهم » كما نزلوا لهم عن مدينة الرباط یعمرونها . 

وزيادة على ذلك » فتد صارت سسبتة تتعرض لحکم بنی الاحمر ومد 
سلطانهم علیها » فى فترات من هذا العهد الرینی > فانتتل اليها آندسیون 
غرناطیون كما انتقل منها الى غرناطه مغاربة آخرون » كان فیهم بنو 
العزفی وعبد الهیمن الحضرمی وابن شبرین والشريف السبتی » بعد 
ذلك تمصن ال ف ا سیف اه ال 


ومن الادباء القن عاصروا الشریف الفرناطی , ادیب بالغ الاهمية 
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فى فنه » كان من فاس ؛ نحل أحد علمائها الا علام ۹ هو مندیل بن محمد 
الاستاذ المقرى المصئف الأديب . 

کح ها اليه الى ار ره اعد زا ودين اند اند 
شاعرا أديبا مكثرا مجيدا » منبسطا جميل المجلس من أعجب الترئین 
زمانه 4 و ثبلاء الطایه در صدو نه 1 فلا دسمعرن. مده لحنة وغد ورد ذكره 
الریاض للمقرى , والمسلك السهل لابن الصغير . 
دعسوای أنك فى قلبی يعارضها شوقی اليك فکیف الجمع بينهما 
نا اتتا تفت ینانوی تسه كيف أصطبارى وقد كابدت بينهما 
القرويين ٠‏ 
شاموا بفاس سیف ادریسهم وق مار لا امسر مضوف 


دعوای أنك فى قلبی یعارضها شوقى اليك فکیف الجمع بینها 
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آما الثانى من الثائية » فتد ضمنه ‏ وآشار الى ذاإك _ فوله عليه 
الصلاه والسلام « الجنه تحت ظلال السپوف » 


وعلی الرغم من أن الشاعر » كان مکثرا مجیدا فى شعره » فما عرف 
له من الشعر الا كليل جدا > ومع هذه القلة فانه يدل على شاعرية حسق 
ومن ذلك الابيات الوارده فى « المسلك السهل » لابن الصغير ٠‏ 

فقد ذكر من شعره ما قاله فى مناسبة عزل قاض وتولية آخر مكانه : 
افيا فاشني ایا ناه انيد عبد الاله لأجل السن والشيخ 
خفنا يلى بعده من لیس تعرفه أو من يكون بحكم الشرع غير سخى 
فما تقدم الا الاورسی لها فنقل الأمر فيه من أخ لاخ 
كلا هما ماد ۱ دل رضى 5 5 بقن 5 ۱ . ايا غير ۳ ۰ 
فان آردت توام الدين تشسدعه فعن_د تاهما بالعیس فاته شح 

قال قوله : « لاجل السن » مما ینتظم فى حسن التعلیل » . وهو فى 
غير هذا مغسول من مائية التعبير الشعری الجمیل ٠‏ 


ومن شعره قوله ف تسلیه این عدد الله من مرزوق 1 وقد حه 


أبو عنان ٠‏ 
حجبت قسرا عن عيون الورى ٠‏ والشمس لاينكر أن تحجبا 


ومما قاله على البديهة »: هذان البيتان المذكوران بقصتهما العجيبة 
للبلاغيين عند تناولهم الاستعارة فى قوله تعالى : « فاصدع بما تومر » 
فقد سسأله طالب عن معنى الصدع » وهو يقرىء مقامات الحريرى بصحن 
معلقة فوق رؤوسهم بسارية » فانکسرت زجاجاتها . عددئذ أطرق مليا » فقال : 

وی اليوم التالى أنشد الحاضرين فى مجلسه » أبياتا تتصل بالاولين › 
هی ۰ 
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أدرنا مسن الآداب كاسنا روية 
شتا سکاری لا نخاف مفندأ 
فحدنا على الکیسان من فضل كاسنا 


لفل ل و الوك با تيسن 
فكان لها من فوق أرؤسنا رقص 


ومن شعره قوله فيمن حلق رأسه ممن كان على معهوده يشعر فيه : 


والشمع أضوا ما يكون ضياؤه 


مل زاذ أضعافا بذاك جماله 
للناظریسن اذا یقنط باه 


محمود الغزنوی طرتیه » من بيتين ترجمناهما هکذا : 


مت کان عرسا قص طره أغرد 
ومن شعر ه قوله 


بين كريمسين منزل وأفر 
والبیست ان ضاق عن ثمانية 


وفيم الهموم من مقيم ومقعد 
فان جمال‌السرو بالشذب يغتدى(1) 


متسعع بالوداد للعاشر 


ونفح الطيب » نسوتها بتمامها لانها فريدة فى بابها » حيث تتصل ببيئتها » 
وتعبر عن هيام صاحبها » وتعلقه بها ؛ وهی على قدرة فى الوصف للمناظر 


الجميلة الطبيعة وتلوینها : 
حددوا تسم ات تا كم کته 1۵| 
حيث سالك متسازق اللو ورا 
وبطيفوررها فطوف وا لکیس 
E‏ ستاك انمي البرك 
ثم حطوا رحالكم فوق نهر 


حددوا أنسسنا يباب الفقتنوح 
کف الطرف فى مكان فسميح 
وتساتطن كالاجين الصریسح 
شفقا مزقته أبدى الرینسح 
نقط لحن من دم مسفوح 
فلتحلوا بموضعع التسبيح 
:5 وا من ذراه کل سطوح 
لتسردوا بهاذم اعء روج 

۱ ف ۳ غه ل ان المدييح 


1) انظر نص البیتین فى کتاب « جهار مقاله » وترجمتنا له . 
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فوق حافاتن4 حدائق : حصسر 


وكأن الطيور فيها تیان 


وهى تدعوكم الى قبة الجو 
فيه ما تشتهون من كل نور 
وغصون تهیج رقصا متى ما 
ا عا اه اا 
واجنح وا للمجون فهو جدير 
واخلغوا کے الا تدان 
هتسه اا 
فاجیع وا أمركم لنحو أتى 
عطرت حانبيه كف الفوادى 
قل لمهيار ان شممت شذاها 
این هدا الشذی الزكن من الق 
حيذا ذلك الاد مهدا 
كلمو مب کل الاد اش وا 
فيه للحسن دوحة وروابا 
وحجار تدعى حجار طبول 
تنشر الشمس ثم كل غدو 
و« سبو » من هناك يسبى عقولا 
وعيون بها تقر عيون 
فرشت فوقها طنانس زهر 
كلما مر فوقهن طليح 
فانهض وا أيها المحبون مثلى 
ا ا ا 


ليس عنها لعاشق من نزوح 
هتفت بين أعجم وفصیح 
ز هلموا الى مكان مليح 
مغلق فى الکسام أو مفتوح 
يفيت ضوف كل كاي ,دوع 
ب وخاسوا مقال کل نصيح 
وخليق من مثلكم بالجنوح 
ان خلع العذار غير قبيح 
هو أجلى من ذلكم فى الوضوح 
ةا ميال وبين قحا نندت 
بشذا عرف زهرها الممنوح 
قول مستخبر أخى تجريح 
صوم والرند والغضى والشيح 
بين دان من الربى ونزوح 
نحو هضب من الهموم مريح 
وانشراح لذى فواد قريح 
غير أن التطبيل غير صحیح 
زعفرانا مبللا بنض وح 
ويجلى لحاظ طرف طموح 
وكلام يأسو كلوم الجريح 
ليس كالعهن نسجها والممسوح 
عاد مسن حسنهن غير طلیسح 
لفنرى ذات حسئها الماموح 
كل عيش سواه غير ربيح 


نرى فى هذه الأبيات : 


حیسث ثسابيت مفارق اللوز نورا 
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ودا مه کل ما احمر یحکی 
وكان الذئ تاقبط متية 
وكأن الطيور فيها قيان 
وغصون تهيج رقصا متى ما 
اھا کے اجو ات 
عطرت جانسه كف الفوادی 
تنشر الشمس ثم كل غدو 
و« سسبو » من هناك يسبى عقولا 
وعيون بها تقر عيون 
فرشت فوقها طنافس زمر 
كلما مر فوقهن طلي سح 
ومن تعابير القرآن ٠‏ 
هن تا | باك E‏ 
فاحمعس و | أمركم انحو آتسی 


شفقا مزقته أيدى الریسح 
نقط لحن من دم مسفوح 
هتفت بين أعجه م وفصیسح 
ممح صوت كل طير صدوح 
جاء كالصل من قفار فیح 
بشذى عرف زهرها الممنوح 
زعفرانا مبللا بنضوح 
ویجلی لحاظ طرف طموح 
وكلام يأسو كلوم الحريسح 
ليس کالعهن نسجها والمسوح 
عاد من حسنهن غير طلیسح 


نحو هضب من الهموم مريح 


فهو من قوله تعالى ۰ « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » ومن 
توله « فاجمعوا أمركم وشركائكم » كما أنه استعمل « العهن, » القرءانی » 


فى قوله ۰ 


فرشت فوقها طنافس زهر 


فح تامسن الب مره 


ومن ضعف التعبير ما تكرر فيه « ثم » بفتح الثاء وضمها , أما ما 


من شعر مهيار اادیلمی 1 


أبها الحانگون عهد السوداد 


ومن المعاصرين لابن أجروم ممن مثلوا دورهم فى النصف الاول مسن 
الثرن الثامن حتى منتصفه © (1) الکاتب الشاعر 4 محمد بن عرد الرحمن 


1) توفی العنی هنا عام 753 
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وکتابه وعداله وثروه » ولهم زقاق بفاس يقال له . عقبه الکودی . 
ویبدو آنهم توارثوا الکتابة عند بنی مرين » فذكر فى الجذوه » بالفقیه 
الکاتب . وسنری فبما بعد أن الحفید آبا زید عبد الرحمن » كان من النضوین 
الى تفن الودر ام ليذه اة 
ومهما يكن فان محمدأ هذا كان له فسأن فيها م وکان معصد العلماء 
و الادساء (1) 1 
لا یتقاضی ميدانه » ومرعی بیان رف غضاه واینم سعدانه » يدعو الکلام 
فیهطع لداعیه » ودسسعى 2 احت لاب العانی فتنتح مساعی-4 ل 


فمما نسبه الى نفسه و آنشدناه قوله . 


غرامى فيك جل عن القیاس 

ولا أقوي تسین مين کال 
وقال أيضا : 

نفل عليه ال اتف ا 


مفص ۰ بلا 3 وأنت بلا :> 


1) فى کتاب نفح الطیب » نقلا عن « نظم اللالی فى سلوك الامالی » فیما ذکره ااقری الجد > 
أن قاضی الجماعة وکاتب الخلافة » وخطیب جامعها یعنی تلمسان آبا عبد الله محمد بن 
منصور بن على بن هدية القرشی »؛ التوفی سنه خمس وثلاثين وسبعمائة » كان قد 
رفع الى المكودى هذا » قصيدة » لما ورد من الغرب » أولها : 


سرت والدجى لم يبق الا يسيرها 
قال المقرى الحد : 
وق الكلة الحمراء حمراء لو بدت 
ا انعم .مقو لها من مسو الا 
ونا وى معدن ارام ریت 


فأحسن اليه وكلم السلطان » حتى أرسل جرايته عليه » قال 


وهذه القصيدة تقراأ عليه . 


ای لے ا و 


ولا بسوى زور الخيال أزورها 


: وقد شهدت المكودى 
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فالبیتان من شعر ااخمریات ؛ الذی قل فى أدبنا » فلم نجده الا عند 
فثه قليلة » غالبهم كانوا على صلة بالانداس ۰ وكذاك الکودی قدم غرناطه 
بات جن فق الان حن الحا ,كاقل اش الط > اى كان 
وجماعة فى منادمه » دعوه الیها فى « مجلس آعاره البدر هالته 6 وخلع عليه 
الاصيل غلالته » وروض تفتح کمامه » وهمى عليه غمامه » وكأسن انس 
کور © اق اا انعر لیا هت الو ا شماه وک مدا 
ديف لوادتم حت E‏ کت لجز الفيدة زماعة: اس ا تيفيك 
منه غمامه » فامتع واحسب > ونظر ونسب > وتكلم فى المسائل » وحاضر 
بطرف الابیات و عیون السائل »,حتی نشد الصباح زّايقه واطلم النهار آیته »۰ 
ویظهر انه نی لجوئه هذا الى غرناطة توجه الی ابن الخطیب بقصيدة مد 


تقو را 

رحماك بی فلقد خلدت فى خلدی 
حلات عقد سلوی عن فؤادى اذ 
مرآك بدرى وذكراك التذاذ فمى 
ومن جمالك نور لاح فى بصسرى 
وهاك حسمى قد أودى النحول به 
بما بطرفك من غنج ومن حور 
ق وكانى باصتنا اليد 
فتال لى قد حعلت القلب لى وطنا 
وکیف تطلب عدلا والهوی حكم 
ما كنت من قبل اذعانى لسطوته 
ان حاد بالوعد لم تصدق مواعده 
شكوته علتى منه فقال ٠‏ ألا 
فغات ان شنت برئى أو شفا ألمى 
وان بخلت فلى مولى يجود على 


هوى آکادد منه حرقة الکسد 
حالت منه محل الروح من جسدى 
ودين حبك اضباری ومعتندی 
ومن ودادك روح حل فى خلدى 
فل ,حبك كان الصبر طوع یدی 
فلو طلبت وجودا منه لم تجد 
وما بثغرك من در ومن برد 
حابیت بعضهما فاعدل ولا تحد 
وقد قضيت على الاحفان بالسهد 
وحكمه قط لم يعدل على أحد 
ولیس يعرف مايلقاه ذو كمد 
كال ن الرقناة وطق مل اه 
فان قنعت بزور الوعد لم يعد 
سر للطبيب فما برء الضنى بيدى 
فبارتشاف لماك الكوثرى حد 
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وهكذا فالطاع برتکن الى مجانسه الالفاظ » فى نحو « خلدت فى 
خلدی » و « حللت عقد سلوی اذ حللت منه محل الروح » كما ارتکن 
كن بين طرفی وقلبی منصفا فلتسد ‏ حابیت بعضهما فاعسدل ولا تحد 
ان جاد بالوءد لم تصدق مواعده فان تنعت يزور الوعد لم يعد 
هكذا من تاحیه السىك 5 ا من ناحية الضمون 4 فنحده ف البیت ۰ 
يلم بقول المتنبى » كما ألم به من قبله فيما تقدم : 
كفى بجسمی نحولا أننى رجحل لولا مخاطبتی اياك لم ترنى (1) 
ما كنت من قبل اذعانی لسطوته اخال, أن الرشا يسطو على الاسد 


فمعنى كذلك طرقه الشعراء منذ أن قال على ليان هرون الرشید 4 
العباس بن الاحذف أبياتا ثلاثة » سلف ذكرها وما قيل على نمطها (2) . 


1( تلده الشعراء 2 هذا کثیر ا 4 سو ۱ء منهم العرب و ال.س 4 و أفرطوا ف ذلكتى 4 ومنه 
با سور الزمان الى اتمه شا نام اا بكوله: : 


سرت من طرش شعسره كن دا یمشطه. بااشاط 


2( ومن أدباء المغرب الذين اتصلوا بامن الخطيب ۽ محمد بن محمد بن عبد الملك آلر اکشی 4 
التوفی سنه ثلاث و آریمن وسیع مائة ومن شعره الذى خاطب به أبن الخطيب ¢ لما 


ولی توله 
وليت فقيل أحسن خير وال فاق ميدى مکارمه بفضله 
وكم وال أساء فقيل فيه دنا فمحا محاسئها بقعلهة 


وله شعر آخر ؛ لا یعلو عن هذه النزلة » وقد قال عنه این الخطیب ان له شمرا حسنا » 
ومن البیتن ندرك انه كان قد اتصل به قى الاندلس ذلك آن آدیبنا » كان قد انتقل السی 
الاندلس وأقام بها » ثم رجع الى الغرب حيث توفی قتيلا فى معركة كانت بين السلمین 
و النصارى حول سبته وقد خلف من تآليفه کتابا فى البديع » وهو ابن صاحب « الذيل 
و التکهلة لكتاب الموصول والصلة » . 
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وبعد فان القرن الثامن. يعد العصر الذصی فى الدوله المرينية » ففى هذا 
القرق ات كان رفن ات ااا ا ار رنه ا 
والأدب منها خاصة » اذ أن المرينيين » كانوا لاول قومتهم بداة رحلا » اقتعدوا 
كرسى اللك بعد الموحدين » وخشونة البداوة لما تزايلهم » وحاجتهم الى 
اة ك ل ا بيذ اه ار ان سوق ارا فاه 
فى ذلك شان المرابطين الاول: » ولم يكن شأن الوحدین الذين كانوا يرتفقون 
بعصا الأدب والعرفان منذ قيامهم بالامر ۰ فكان ملوك المرينيين الاول 
كذلك » وما كان القرن الثامن يهل عليهم حتى كان من ملوكهم وأمرائهم 
أدباء يحبرون النثر ويقرضون الشعر » کعمر بن عثمان بن يعقوب » وأبى 
الحسن على وابنیه أبى عنان » وأبى فارس عبد العزيز » ثم أبى العباس 
أحمد ابن أبى سالم (1) واستبحر الغرب بعلمائه وادبائه > فلم يقتصر 
بذلك على عواصمه العلمية الاولى » بل صرنا نجد علما وأدبا بارعا فى مدن 
اخوى مكل مایت وا 4 بعد ما کات رای كاد تتفل تحمل را 
التراجم » خاصة » فكان منها ابن عبد الملك وغيره ولاول مرة نسمع من 
الاندلس تقديرا لعلماء المغارية واعترافا بطريقتهم المثلى » فهذا القاضى 
اناه ك الى تمن لاقيف انحن اتمه الأندانين ال الي ۶ 
فيقول له فى رسالته : 

« وأنتم قد انتقلتم الى جوار آناس أعلام » قلما تجوز عليهم > حفظهم 
الله » المغالطات » . 

وهذا معاصرهما ابن زمرك » يقول فى طريقة المغرب فى الشعسر 
والكابة : 

« أن كتاب المغرب يحافظون فى شعرهم وكتابتهم على طريقة العرب ‏ 
ويذمون ما عداها من طريقة المولدين » وأنها خارجة عن الفصاحة » 
وهؤلاء جميعا كانوا ضمن الاندلسيين الذين تتلمذوا على أسساتذة مفاربه »> 
وهم بالكثرة التى يكل عنها الاحصاء والعد » وسبق ذكر بعضهم . 
ولولا الكارثة التى حرفت عشرات العاماء والأدباء » فى الطاعون الفتساك 
بالاندلس والشمال الافريقى » أواسط هذا القرن » وانضم اليها الفاجعة 
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ال اة تسیل اي الو ا اررق ی اا ا 
وجوه العلم والأدب » فغرقوا جميعهم » لكنا نرى وجها مشرقا بأكشر 
ها ای لكا وا اا ا ن و 
کی عا ل ال ان شمه او بخ یه و اک کت 
اا و ا ا ۶ ت ن وین هو لام الاد این 
الذين نتتصر منهم على ابن الخطيب وتلميذه ابن زمرت . فقد نشأت بين 
هذين الاديبين الخطيرين وبين زملائهما المغاربة علاقه » جعلتهم يتنفسون فيها 
ا بويصوون ا ارال یل ا خا ا ود ا 
فرأينا من اخوانيته الاندلسية شعرا ونثرا » ذكرنا بعضا من ذلك › 
وبالجملة لقد كان ابن الخطيب القطب الذى يدور فى فلكه كثير من أدباء 
الغرب لعهده م ذکر معظمهم ى کتبه ااعديدة » وعلی راسها الاحاطة » ولم 
يكن اتصال هؤلاء به مقتصرا عليه وهو ذو الوزارتین بغرناطة » بل كان 
كذلك وهو بالمغرب > وافدا ثم لاجئا » فكان أبن الخطيب فى المغرب عاملا 
فق عوايل فیط ال که الأدنية عن هالة »زياد علي الؤلناث الت 
ألفها وهو بالمغرب . 


فقن ااا اف ان كا ی ابن ا عن | سرت 
۷ ينقطع 14 وما کادت ىة احدی وسكين تحل 1 حنې وحدناه يقدم عليه 
لامره الثالثة » وف قدمته هذه كان فى معية سدده ملك غرناطه » الغنی بالله 
کی عرقي 1 نالفي انق ات اس اطای ی رانك رو 

وما اطمأن به القام » حتی صار يجوب البلاد طولا وعرضا » ویخاطب 
رجالها بالتصائد والرسائل » فیجیبونه کذلك شعرا ونثرا » بل كان یناجی 
معاهدها وأجداثها » ویصف بلدانها ومدنها وحنی براغیثها » فى قطع فذية 
سرعان ما كانت تنتشر بين القوم وفى آوساطهم الختلفة » مما كان له آثره 
القوی وصداه البعید فى تأريث شعله الادب وتنویر معالمها فى فاس ومکناس 
وسلا ومراکش وغیرها من آلدن وحتی التری . 


ولا ننس أنه فى هذا التاريح 7 كان بالمغرب این خلدون التونسى وابن 
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مرزوق التلمسانی » فسجات لابن خلدون تصائد ورسائل طوال », كما 
سجلت کذلك لابن مرزوق ۰ ویکفی أن یکون الغرب بملوکه محفزا لابن 
خلدون على تاألیف كتابه » الذی آهدی منه النسخه الاولی الى السلطان 
المرينى » اعترافا منه بالحمیل . كما آلف أبن مرزوق کتابه « السند الحسن » 
استجابة لرغبة الساطان أبى الحسن » ثم كان ابن الخطیب يؤلف کتابا 
بوحی من سلطان آخر » وهو کتاب « أعمال الاعلام » . وهوّلاء جمیما لهم 
مراسلات ومطارحات فیما بينهم ویصح أن یجعل هذا « الثالوث » مشعلا 
نیرا للادب ف منتصف القرن الثامن . 

لد و جدنا این خلدون سنه اثنتين و سنن 4 بنشد تصبده رائقة 
فائقة » فى وصف الزرافة التی كانت ضمن الهدية التی وحهها ملك السودان 
خلدون, دالیته . 
قدحت بد الاشسواق من زند وهفت بتلسی زره الوحد 

كما آنشد ابن زمرك الاندلسی » الذى كان يعمل کاتسا فى الحضرة 
المرينية » رائيته : 
لوللا تالق نارق التتكميسان ا صاب و کف دمعسی ادزا 

ومن قبل كانت مئاسسية آخری حعلت این ال لخطيب نشد نو نیته اثر 
۱ ستیلاء آبی سالم علی تلمسان ¢ | ستهلها بقوله : 

و اذ قلنا أن این الخطیب كان له آثر فى تنشدط الحركة الادبية » فهذأ 
لا يعنى آنها كانت خامدة فبعثها » أو قد کسلت فنشطها بل القتصود أنه 
زادها نشاطا » وتحاذب آطرافها المتدة بين رجالها ؛ الذین كانوا 
بالکثرة والقوة . 

كان ابن الخطیب صدیقا لابن مرزوق حینما كان يعمل فى البلاط 
الغرناطى » ثم اتصل به » فى وجهته هذه » وکانت بينهما مراسلات اشتملت 
فى عدة أغراض واخوانیات تحتوى شعرا ونثرا ۰ بل ان هذه الراسلات 
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كانت قد سحلت بینهما من ذى قبل » حیث كان الفنی قد بعث وهو فى محنة 
تعرض ملکه لها . باین الخطیب الى ابی عنان » مسسةمدا له على عدوه ۰ وقد 
كانت هذه عاده بنی الاحمر مع بنی مرين › فلما اشرف فى لجوئه الاخیر 
الی الغرب ابن الخطیب على فاس > خاطبه ابن مرزوق بهذه الرساله » 
التی تعطینا فكرة عن نثر ابن مرزوق وشعرة ؛ یقول -- أبن مرزوق - فیها : 


هذى ذرى ملك الوك فلذ بها 
بی ای حو إن خی اا 
ملك يفيض على العفاة نواله 
فلحود کعب وابن سعدى فى الذدى 
وهمى على العافين سيب نواله 
و یه الدئا اضحت تروق وأصبحت 


افير ا و ين اترا 
تنل المنى ونفز بكل سمتاح 
قبل السؤال وقبل بسطة راح 
قد الحفوا منه بل جناح 
تبغيه من أمل ونيل نجاح 
من راحة الولی بكل صباح 


فالحمد لله يا سيدى واخى على نعمه التى لا تحصى » حمدا يوم به 


جمعنا التصد الاسنى » فيبلغ الامد الاتصی » فطالما كان معظم سيدى للاسى 
فى خبال » وللاسف بين اشتغال بال » واشتعال بلبال » ولقدومكم على 
هذا المحل المولوى فى ارتقاب » ولواعیدکم بذلك فى تحقق وقوعه من غير شك 
ولا ارتياب » فها انت تجنى من هذا القام العلى بتشيعك وجوه المسرة صباحاء 
وتتلقى احاديث مكارمه ومواهبه مسندة صحاحا ۰۰» ولسيدى الفضخل فى قبول 
مركوبه » الواصل اليه بسرجه ولجامه » فهو من بعض ما لدى العظم 
من احسان مولاه وانعامه » ولعمری لقد كان وافدا على سيدى فى مستقره › 
مع غيره » فالحمد لله الذى يسر فى ايصاله » على افضل أحواله . 


هذه رساله ابن مرزوق » وكان قد اتصل بالمرينيين » من عهد آیسی 
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سسعيك ين بعكو ب 1 فأبنه ني الحسن 1 الذى ألف ف سرنه كتانبه كيتنا 
تقدمت الاشارة الى ذلك « السند الصحيح الحسن » من احاديث السلطان 
له شأن الکبراء » و الدولة التی كان یعمل بها علی ذاك الحین » نعسم .» 
انه اشتهر بالخطابة » وصار وصفه بها لازما له » والخطابه غير الترسل 
وس < 


وت آفرمسالنهه شنم آ تفا ماه کرو الفحادفت: آاان كسان 
بين ابن الخطیب , وادباء الغرب وهی الا تكن من تلك النماذح الراقیه › 
فلاین مرزوق رسائل آخری مبثوثة فى النفح وغیره الى جانب أشعاره > 
پدتقعه عو هذا اوق تفش القت ره حلاة: ابن خی تسه زک 
من النعوت العظيمة فى الشعر والنثر . ولا يهمنا أن كان ابن مرزوق تلمسانیا 
قد تلتی دروسه وثقافته فى الشرق » لان نبوغه لم یظهر الا فى بلاط الرینیین 
الوا ابو نا كيان وا من ا 


E‏ تیه هر افد تا از سا مه وکا اف تا مان 
ل نکن دد ا ی کوت ی آلا وغ ل 
کان هناگ اعلام آخرون فی الادب من ا ان » اتصلوا بالبلاط الرینی 
همل د يكل انم حع الكلين الدع و کل اي ان مه تلك 
وخمسین وسبع مائة #توالذئ رتب ن بطوطة تلك الرحلة الغالبية » التی 
صارت مرجعا هاما للبحاث فى اقطار الدنیا », كما تقدم أن اتصل به الادیب 
البارع ابن زمرك ؛ وقال کلاهما کثیرا من الشعر الرائثق > وحبرا کثیرا من 
النثر البالغ , الذی ما لو جمع لطفحت به الاسفار الضخام ‏ والی جانسب 
OT‏ الوول لابق اور کلب تشر ف سس ات 
کی 6و اقر اک امه ٤‏ فان المقرنه على ات سید مخ لافنا ۶ 
وکا القتفر اه .من یماسا 
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له 14 قصيسدهة أهديت ےو 


ابن الخطیب بها محاسن جمة 


سر اليلاغة عنه آودع حافظا 
2 غير ‌ ۹ © و هه ۱ ا هما 
لسم آدر 9 غبها شكمت معاودا 


حسناء قد أضحت نسيجة وحدهما 
يهدا المعارض نحو غاية تصدهصا 
یلقی الخطيب فهاهة فى عدها 
قد صانه حتى فشا من عذذها 
مار نز شیب منم عفد ها 
من طرسها أو معلما من بردها 


حستی دفعت بها لابعهد غاية باعا تقصسر ف الباوغ بحده.ا 


حدان من نظم ونشر ان من يلقاهما يرجع بذلة عبدها 
آولسی ةا بیضاء مولیها فا 
ورة ۰ ۰۰ تكذيب الى e‏ ۱ 


لدي ندر ۵ حستی أقوم بحمد.ها 
اغا مرس بصادق وعد.ها 
وهززت عطفی رافلا ف بردها 

خذها اعز الله جنايك » وادال للانس على الوحشة اغترايك > كنغية 
الظائر اة € وه السائل» CO‏ ومد لاحم یه الط 
ولک ان حافت حا با الغا انار میم وتان الا عت 
تريحة فکرتی بتقاضی الجواب انجیاب الطوق » آیتنت آنی قد سد على باب 
القول واردج » وقلت هذه السالبة الكلية التی لا تننج » لکنی قلت وجد 
الکثر کجهد التل ۱ والواحب یکفی فيه الامتثال بالأقل » مبعثت دها علي علاتها» 
وأبلفتها عذرها » اذ کتبت عن شسوقها بلفاتها » وهی لا تعدم من‌سیدی 
اغضاء كردم 4 وارضاء سايم 2 و الله عز وحل 6 دصل بالذانیس الحنل » ویجمع 
اليل . والسلام: الگريم بخمن لك السناده 6 ورعمة الله وترکانه:: 

دن كاو اة و أن ی اا ای .2 
بنحو « السالبة الكلية التى لا تنتج » وكان معروفا بالقرن السادس ولكننا 
لم نحد له صدی فى أدينا (2) بل كان صداه فى علم الكلام » وفیما ألف من 
كتب » كالقانون فى النحو لاجزولی ۰ 00 
۱ ومن مخاطة الفشتالى لانن الخطیب E‏ راحعه نه عن ااه 
(1) ترجمه فى الاحاطة وأتی برسالته التی أجاب عنها مصدرة بأربعة أبيات در 
2 ولا شك ان النشتالی بهذا" » كان مجاربا لابن الخطیب فق قوله بلرسالة الجاب عنها : 


2 وقضى قياسس ترأئنه عن حسده أن القدم فيه عين اقا تن (( 
أنظر الاحاطة» وجذوة الاقتباس ٠‏ والفشتالى يشير الى أن النتيجة تتبع الاخس من أأقدمات . 
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وجهها اليه » وهو ما یلی : 
وال ات زار اي ادلی كاك کت خیم 
واف ف الحسوافك من رة فار ج الوفاء كسس شعت 

يا سيدى آمد الله فى انوار تلكم الطريقة الثلی وبارك » وجزاها جزاء من 
ساهم علی الحقيقة ق الجلی وشارك » وصل كاك الصادق. الصفاء > 
الصادر عمن لم پرض من الوفاء باللفاء فبأى من صدع الأيام ورب 4 
ونأى فى دفع الاو هام وقرب » وهو الدهر آبقاکم الله لا تثنى فلتاته » ولا یبنی 
على عقد صفائه » يوم لوی ولاثه ‏ الا کدره بالنقص مفتاته » هذا ولو حاسب 
الانسان نفسه لاستحتر ما استعظم . وعلم أن ما لا يرى مما وقی الله 
اعظم » فاتاه » ومن جنی عایه فلیستففر الله م فغفرا اللهم غفرا » وحمدا 
فل السرا ال اة و كرا <> وف أ الله ال و اوه 
البرور* غاياته الجميلة ومباديه » وهو سبحانه یمین على واجبکم » ويشكر » 
فى حسن الاخاء جميل مذاهبكم » والسلام يخصكم (1) ٠‏ 

ورسالته هذه تنزل عن مستوى السابقه» فالتكلف بها عرض جملا منها 
الى الركاكة مثل « ولا يبنى على عقد صنائه يوم لوى ولائه الا كدره بالنقص 
مفتاته » ۰ وهو اسم فاعل ما افتات بمعنی فات أو استبد أو حکم على » 
والاول أوفق ٠‏ 

وابن الخطيب يشيد بالفشتالى کثیرا ويجعله فى مقدمة مشيخة 
المغرب فهو « مدید الباع فى الادب شاعر مجيد » كاتب بليغ عارف بالتحسين 
والتقبيح » من أدركه أدرك علما من أعلام المشيخة » ٠‏ 

ومن شعره ما خاطب به أبا عنان بقوله : 
اماما دق کش ووت ای اتساب بحل متك وكين 
وكيف أصرف وجه القصد عن ملك ما صد عنى سنا بشر ولا صرفا 

ومن الذين اتصل بهم من مکناس أبو على الحسن بن عثيان 
نیت دااع اللعروفين ااا الهاو و اتن )وین تابد 
هذه الأرجوزة تظلم بها عند أبى عنان : 
(1) من « نفاضة الجراب » ( تحقيق الدکتورین العبادى والاهوانی ) ۰ وقد ورد باول البیتین 


« ابراز » وصوابها « ابرار » وكذا 8 شم ؟ ألتى أبدلناها ( غيم » 
اشارا منا آن الحو ات ا اتاد »یره > اد لاسن ق الول 6 ول اة ق الاد 
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خلیفه الله ابا عنان 
يلكنة اللحية و ي اتاد 
ويسر الحح از والحهادا 
با آششتتا اا 
عبدکم نجل عطية الحسسن 
وهو فى آمرکسم العهسود 
جع الى تعب اليه ااي 
على « الفرائض » له أرحوزة 
ومجلس له على « الرسال4 » 
كاف اير الت کاک 
وعلمه قد طق الآفاقا 
وجوده مشتهر فى کل حى 


لازال فى خی وى اسان 
من سوسها الاقصى الى بغداد 
وجعل الكل له مهدا 
دونك أمرى اقنهمفسر 
قف قبل لا تشد الا أن اشن 
من حملة المشره الشهود 
یت اناري ار تعن ا 
من طاسب العلم وبحثه عليه 
أبرز فى نظامی.اابریزه 
فكيف يرحو حاسد زواله 
وعدله قد بلغ السماكا 
E IEEE‏ 
تصر عن ادراكه « حاتم طي » 


كما وردت فيه ترجمته وافیه . 


ویلاحظ علی هذه الابیات النغمة التی كانوأ يطربون بها خلفاء 


الوحدین » فربما كان آبو عنان » بعد أبيه آبی ااحسن »© يحلم حلمهم كذاك . 
وقد كانت صله أبيه بمماليك مصر قوية » سحل فیها القلتشندی عدیدا من 
الرسائل فى کتابه « صبح الاعشی » . 

له بعض الرسائل », فمن ذلك ما صدر به رساله » بهنیء فيها ناتها من 


مرص . 


واقطف الآمل زهرا نضيرا 
فانتعشس دهرك ذا ف سسرور 


وارشسف النعمه ثف را شنيبا 
واعطف الاقبال غصنا رطیبا 
تجد الاجر عظيما رحييا 
يصبح الحاسد منك كثييا 
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ومن شعره ما كان مکتوبا بالدور الخشبی فى الدار 


انطتتر. السئ مزل مى نظرت 
ددسی ۶ عن رفعة اال 
فاطیسرت لاعیسون زخرفها 
فهو على بهج4 تلوح به 
يشود للساکن من أن لھم 


وقد فاتحه ابن الخطيب برساله تحتوی عاى 


عيناك بعحبسك کل مافيه 
وت ن دکپاء الخ اتا 
مايرقم النفش ف أعاليه 
حاد لها وال يما فيه 
وأو ا اين دا 
ورونق للجمال يبديسه 
من حنة الخلد ما يحاكيه 


بها كما يقول ‏ قريحته » ومسستثيرا ما عنده » فراجعه بالرساله ؛ التى 


افتتحها بالشعر هکذا : 
با خاطب الآداب مهلا فة 


ردك عن خطبتها ابن الخطيب 


أيها السيد الذى يتنافس فى لقائهويتغالى » ويصادم بولائه صرف 
الزمان ويتعالى » وتستنتج نتائج الشرف بمقدمات عرفانه » وتقتنيص 
شوارد العلوم برواية كلامه » فكيف بمداناة عيانه » جلوت على من بنات 
فكرك عقائل نواهد » وأقمت بها على معارفاك الحمه دلائل وشواهد »> 
و اقتنصت بشرك بدیهنك من المانی اوابد وشوارد» وفجرت من بلاغتاك وبراعتك 
حیاضا عذبه الوارد » ثم کلفتنی من اجراء ظالع فى میدان ن ضلیعها 
مقابله الشمس الندر ه بسير اج عند طاوعها ©» فأخلدت و الجناح 4 
وفررت فرار الاعزل عن شاکی السلاح > وعلمت آننی ان أخذت نفسى 
بالقابله وادلیت دلو قريحتى للمساجلة > كنت کین کلف الأيام مراجعة 
آمسها » أو طلب ممن علته السماء محاولة لمسها > وان رضیت من القريحة 
بسحیتها » و آأظهرت القدر الذی كنت امتحت من رکیتها » آصبحت مسخره 
للر اوین 0 > وثبت عن اسمی دواوينهم كما تنبو عن الاشیب عیون 
العين » ثم آمرك يا سيدى لا يحل وثیق مبرمه » ولا يحل نسم 
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محکمه » فامتثلت امتثال من لم يجد فى نفسه حرجا من قضائك » ورجوت 
حسن تجاوزك واغضائك » أبقاك الله قطبا لفلك الکارم والاثر » وفصا 
لخاتم الحامد و الفاخر ۰ 

No E Il ONE E 


وكما فى سابقه فان هذا تددو فيه لمحه من النطق فى قوله « وتستنتج 
نتائج الشرف بمقدمات عرفانه » فیضاف الى ما تقدم فى نثر الفشتالی . 
و کانت الاوليئن عام تسه و آرسعین والثائية عام خمسة وجمسین وسسعمائة 5 

واا الوستانل, تاافیضر اة غرفية: الاد ا د 
عند شعرائه كابن دراج وابن خفاجه » وعرفه المغرب فى عیاض والجزنانی 
ثم الفشتالی و غير هم أما الذثر بهذه الرسالة فنحده ف ذمطه لا دختلف نه 
عن رسائل الاندلسيين والمغارية لذلك العهد فهو يكثر من الحمل التفسریة 
ويتغالى © 6 6 ویصادم بو لائه ويتعالى 4 وتسمتدةجم النتائج وتقتذاص الشو ارد ( 
وفيها من البديع جناس مثل « ظالع فى ميدان ضليعها وطاوعها » « ويتغالى 
ویتعالی ( و )0 ونواهمد وشو اهد )0 نو ارد ( و « أمسسها ولا ( 
و« عیون العین » و « قضائك واغضائك » ۰ كما أن فیها من الثابلات 
الطبائية 4 :سكل ( آخادت اخلاد مهیضص الحناح وفررت فرار ااعرلن عن 
شاكى السلاح » ۰ وفيها من المترادفات » مثل « دلائل وشواهد » و « أوابد 
شوارد » و « بلاغتك وبراعتك « و « تجاوزك واغضائك » و « المكارم 





اناكو ها و من وی ارف ام اذ 
العلوم برواية کلامه » مع « واقتنصت بشرك بديهتك من العانی آوابد 
وشوارد » . 

آما الشعر فهى أبيات فقهية شکلا وموضوعا » ركز فیها على شرط 
الكفاءة فى عقد الزواج » وکون هذا الشرط صحیحا » ولهذا فلا محل 
لتبول الخطبه بدونها ٠‏ ۱ 


كه ر اه 2 
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والرسالة على العموم س كما رأينا ‏ تنبیء عن باع لا باس به > 
وأجمل ما فيها التشبیهات وما الیها » مثل « من بنات فكرك عقائل ذواهد » 
وفحرت من بلاغتك .» حیاضا عذبة الموارد » و « مقابلة الشمس الثيرة 
بسراج عند طلوعها » و « کلف الایام مراجعه آمسها أو طلب ممن 
علته السماء محاوله لمسها . 


القكى الاي ان این الكت عا ف يلت وره واا 
عاتبه شعرا » اعتذر اليه بتوله : 


فلا بأو لدى ولا ااء 
وهب آنی أسأت فكم صدیسق 
فلا عجسب فديت لرفق حر 
وانى فيك معتقد ولكن 
على ذى الود فیسن ود حتى 


تقرب من حديقتك الائیه 
ولكن ساء فى الغرض الطريقه 
تدلل واعتدى فحفا صديكه 
د < 5 ۰ : خهاز 4 رفظ 4 


اری الايام حاش_ وه حنیش4 
يفارقه وان آضحی رفیشه4 


فكان هذا الاعتذار باعثا لانن الخطيب على تأليف کتاب سماه « مثلی 
الطریقه فى ذم الوثيقة » ۰ فهو كذلك من مولفاته بالغرب ٠‏ 


وحن اعا وراک الان اسل نين ای الا عاضوا سيد 


ھڅ 


و سل . . 


النظر جم الشارکة » فى حديث وروایه وتاريخ » وجبر وکلام وفقه » ونظم 


ومن نظمه » وله كما قال حکایه تدل على ظرفه وحسن, عهده : 


وطاشت حلوم لم تكن بعد طائشه 


يسر وأن لا الف من بعد « عانشه » 


وق أغمات كان ممن اجتمع به هناك أبو عيد الله محمد بن القاسم 
الصيرفى ٤‏ ذكره بکونه من الظرفاء الثبلاء » کتب عن آمراء مراکش و اختص 
بنظم المولديات بها » وقد آنشده من شعره : 
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وبعد ٠‏ فهذه جماعة من الذين اتصلوا ناین الخطيب من المغاربة 4 
أو المشرق . وهو حكم نستطيع تعميمه فى جميع من سبق ذكره من رجالات 
المغرب » بل حتى المتأخرين والمعاصرين » فكم منهم من كان علما فتئوسى 
فضله , بل نسى حتى اسمه » فاندثر رسمه ٠‏ 

اه أن القت كف اح اة و ا ا و وها 
الاخوانيات منها » كما نشطها غيره » ممن ذکر أو سیذکر ۰ بل انه كذلك 
انفكا فيه كثيرا من روائع أديه 01 2 ثصاند ه العدرد ه 1 ورسائله المحبرة 
زيادة على تآليفه التى كان أغلبها مؤلفا بالمغرب . 
اوه کو عل شمر بن عة ننس + قب كر ولق و كه تشه الح 
نصه من المنظوم والمنثور فى الكتاب المذكور ٠‏ 

وعميد جبل هنتاتة عامر بن محمد بن على الهنتاتی » با هو فى 
الاق اکور ؛ 

وشیح العرب مبارك بن ابراهيم بن عطية بن مهلهل الخلطى © كذالاك 

ر الاك رن اا اق را ای ا 4 کا اه 
ن ا ف اع ااه ٠‏ د ر يوت ان الخطيية, 
كانت آول من يستقبيل این الخطيب فيقضى عندها أبن الخطيب أياما معززا 
تک ذاه 2 مكحتملا به را مكليو مده اتکی بهن اس 
اب الاس الق الل 
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وکان منهم القضاه والادباء والعمال » ویهمنا منهم آبو العباس هذا » الذى 
قال فيه صاحب الازهار : « امام الادب الذی لا يجاريه الرضی ولا مهيار » 
ولکن بالرغم من هذه التحلية العظيمة » فاننا لا نظفر لهذا الادیب الکبیر الا 
بأبيات شعریه »© لا تكفى أن تعطینا صوره کامله عن ادبه » وكل ما 
یمکن أن نستفید منها » هواقوة عارضته فى الشعر » فلقد ذکر القری 
فى کتابیه الازهار والنفح » أنه ساير قاضی الجماعة بحضرة غرناطة آبا 
البرکات البلنیقی » الشهیر بابن الحاج السلمی » زمن الشبيبة » وان آبا 
البرکات التفت الى الشریف وقال : 

ماذا تقول فدتك النفس فى حالى ق زمانی ی کل وتر کیال 

وارتج عليه » فقال لابی العباس »© أجز »© فقال بديها : 


اموت آهون من عيش لدی زمن يعلى اللئيم ویدنی الاشرف العالی 
فهذه أأقصة ندل علئ ها کان عليه 4 من قوة فى الشعر 4 و حضصور 
دديهة فيه ۰ وله نظم آخر نجد بعضه بالازهار كذلك مثل قوله ٠‏ 

وال تاه وان ودافع كل خطب 

ولس اک ادا مشا وجك :اة واي 

رلت فی ھا م ادى EEE‏ مع صحب ی 

و الحمسسن فقا :نا لکل خا ادت 
رجال الدولة الذين أصلهم من الأندلنين وهاحروا اا المغرب والتحقوا 
برکاب: الذولة 2 ملل الکانت: الخطیب أي الفا عبد. الاين موب 
را ها ای فاگ اش ابن ال ب ادق 
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اما با E‏ ماوت انوي فو کف ر تر کت 
خارجین عن الغرض التصود لنا فی هذا التتضیط كنا لم نذکر ما ناجی 
نه أن «الخطينية. الهاهد. .والذيار .مت كه اقسات الال > رنه ی 
قصور الوحدین بمراکش © وعند قبر آبی العیاس السبتی بها » أو قبر 
المعتمد بن عباد بأغمات » أو قر آبی الحسن بحیل هنتاتة . 

وهی آبیات تجنح الى العامیه » كان قد آمر بها » فنتشت على قبة 
له بداره + كما نقل ذلك القری ق النفح . 

ومکذا فتد راینا أنه على أواسط القرن الثامن كان قد امتسزج 
المغرب بالاندلس امتزاجا كليا » تمثل فى أولئك الاندلسيين العاملين بالبلاط 
المرينى » كابن جزى وأبن زمرك وابن رضوان » زيادة على الذين لجأوا 
اليه كأبى الحسن النباهى » وجملة من النصريين بنى الاحمر ووزيرهم 
ای معان دا اف و انق كنا ها + 

فمن قبيل الاول رآینا قصائدنا بدأت تطول »© فتقارب بعضها الائة 
بيت » وتربو بعضها على ذلك » وقد تزيد على خمسين بیتا ۰ وهو شىء 
لم يسبق لنا به عهد » ألا فيما نظمه اللزوزی فى تاريخ الدولة المرينية » 
وهو آشبه بالنظم » والا فيما قصده ابن المرحل > وهو أندلسى المنشاً . 
اما الذين نشأوا بالمغرب من الشعراء » فلم يظهر فى قصيدهم هذا الطول » 
الاق او انظ القرى: امه ونکت أن ابقل اولاق CE‏ 
أبو عبد الله محمد الزناتى » الكاتب المتونى بفاس عام ثلاشة وسبعين 
وسبعمائة »© وأبو عبد الله محمد أبن مصادف الفاسی »© وأبو اأعباس 
اكه أبن عد التاق ای م ای .ميق اف سين ماگ 
لاتقل بالكافي اا انى ال ده اوه ,القن سم ها اد سس تاه 
ابا العباس احمد الرینی » وسنه نحو العشرین »© فقد توفى وهو لم یسلخ 
ثلاثا وعشرین سنة » وهی فى بضعه وستین ومائه بيت مطلعها هکذا : 
ایک ری ات ات واو کے اد وا 
لدحك خليت النسيب ومن يجد دح علاء قائلا كيف ينسب 
نمنذ اهتدى فكرى لمدحك لم اکن بهند وأتراب لهند اشبب 


سب 485 — 


اجد بقولی فيك جدی کلسا 
و آطرب حلما بامتداحك وحده 
را ی الع ي اانا 
اميل الى العلياء ميل صبابة 
اا یک ان که کے ال لے 
طلبت العالی باجتماد فثلتها 
اذا فاتت الرء العلی فى شبابه 
أيا ربه الطرف الکحیل تعرضی 
بوصفی من مولای خلقا وشيمة 
فلولاه لم أنظم تریضا ولم يكن 
لقد زاد حسنا وجهه وهو بارز 
فلا تطمعی أن تسلبینی فجوده 
حکی الزن لکن وجه مولای باسم 
ارحت نوادی فيك من لوعة الهوی 
فا تطبینی بالجمال خريدة 
وما الحسن الا ما أفاد الثنا ولا 
کفی الرء زینا کل يوم بدوره 
وما لی فى تقویم رمح أهصزه 
سوى اننی مهما انثنی قلت ان ذا 
والرأى سبق فى الوغى أذ دحده 
وكم صحف أغنت غناء صفائح 
بهذی يقضى المرء کل ابانة 
ل ماه کی کت اين 
E aE‏ 
وان بان زهدی فى الانام فاننى 
فلا طمع یدنی الیهم مودتى 
کفانی ملیکی أن أوكل راضیا 
تأدبت من قربى لخدمة بابه 


تفخت اذا كن الل فب 
وغيرى سفاها بالتفزل یطرب 
ع الى الق ی 
وحظ الغوانی بعد منی التجنب 
اليهن اصبو لا سماد وزینب 
ولیس ينال الشیء من لیس یطاب 
نكيف له ادراكها وهو آشیسب 
لغيرى فانى عن طريقك أقلب 
بشعرى من وصفيك أولى وأوجب 
لسانى عما فى ضميرى يعرب 
على وجهك المعشوق وهو محجب 
اقلبى من عينيك أسبى وأسلب 
ضحوك ووجه المزن جهم مقطب 
يعذبه سرب ويع رض ربرب 
ولو أنه من سحر بابل يجلب 
ليان محلی أو بنان مخضب 
حسام صقيل أو سنان مصلب 
على السيف أوسيف على الرمحمذ هب 
بسيط لدى المرأى وذاك مركب 
اری الرمح والهندى يغضىويغضب 
وكم قلم ان غالب الرمح يغلب 
فما أعملت يوما وأعوز مطلب 
تخا اا عانقا عة ارقت 
و آخر ملقى بين ذين مذبذب 
الى الزهد فیما یملکون لاقسرب 
ولا أنا من سوراتهم آتهیب 
كما قد وقانی خوف من بتفضب 
وهذا وقوفئى کیف؛ لا اتأدب 
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للق و 
حلبت زمانی شطره فعرفت من 
أرى باطنا من حاله مثل ظامر 
خلیلی ما للجود قل وجوده 
لقد مات جود الناس قبل بموتهم 
وقد ذهب الانصاف الا بقية 
لقد تعبت نفس تجود تكلفا 
اذا النفس لم تدر السخاء طبيعة 
رانك ناسا سین آي تزا 
فکم خفروا عهدا وخاسوا بذمة 
اذا استمطرت أرضىحيا من‌سمائهم 
وما آشبهوا الا الزمان آباهم 
فتد قل منهم من الوم فیرعوی 


فانى من مولای أمنو واکسب 
آمانسی فيه ما أصر واحلب 
فسديان عندی حاضسر ومغيب 
فأصبح وهو الآن عنقاء مفرب 
فقام عليه الحر يبكى ویندب 
ويوشك يوما أنها سوف تذهب 
ومن يرتجى منها المكارم أتعب 
وان راضها ذو الارب فالطبع أغلب 
تليظا ومن ا ن تسین 
وحالوا بذا ألوانهم وتقلبوا 
بدا لى برق للمواعد خلب 
فمن ذا الاهصى أو لمن أتعتب 
ومن كلما عاتبته فهو معتب 
بغز ة ماك للملائك تسيب 


وبهذا البیت تخلص الى مدح اللك > واستمر فى مدحه بما شغل 
ثمانية ومائة ديك ينوه بأوصافه الخلقیه والخلقية 4 ويخللها كذلك بحکم 
وأمثال » كما يشيد بفرسه فى عدة أبيات » ضمن بيتا منها شطرا لامرىء 


القيس ©» فقال ٠‏ 


( مكر مفر مقبل مدبر معا » 


سل ۳ اقتصی غایه الشوط منهب 


وبعد ما آطال فيه ينيف وعشرین بیتا » اتصل بالسیف الذی یتقلده 


الملك » فقال ٠‏ 
تقلدت أعلاه من الهذند ماضيا 


كعزمك لا ينبو له الدهر مضرب 


وبعد أبيات تور حه الي الرجل و الفرسان و آفر اسهم من حیش الملك 


العرمرم » اذ خاطبه بقوله : 


ايا مرسل الجيش العرمرم آخذا 


دآفاقها لادا مئه مرب 
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۰۰ 


فمن آشتر کالتسر يتلوه آد همم أمام کییت صتار بتفوه آشهب 
وبعد آبیات فى هذا الوصف > وی التنویه بما راب اللك به صدع 
الدوله نمأعاد اليها شبابها بعك ما آشرفت ای الهرم تعرض لنفسه بقوله : 
لخد ال طرق مت بعض, نصديةه ولکن فؤادى لم دسزل فيك بتصب 
وهنا انکشتف الحداب الذى مزفه بعد ه آبیات ذكر فيها غریته وترك 
ای اس مش و افيا ر ال اه مخت معان فشو ينا 
دفعل أبن دراج 4 و دهد ما أطال ف الشكورى و العتاب وتصوير حاله بعيدأ 
عن الركاب 4 قال : 
يدل بها » فيقول ٠‏ 

و سعد ثلانه عشر دیتاأ ۴ و صف التصید ه بالحو ده والابداع 4 فال ن 
مدحتك لا أبغى لدحك غايبة و ان حل فية مأ أطيل وأطنب 
و التصيدة تنظر :فى اءلها الی تصيدة الفرزدق فی زین العابدین 
طربت وما شوقا الى البیض أطرب ول" لعبا منى وذو الشیب يلعب 

ابا طریتتها فق بث الشکری والاتیان بالحکم والامفال » نهی علی 
شاکله التثبی 4 خصء صا شیم افتخر فيه دلفسه و عدر عن عز و فه و ابائه 
وكفوانة الأختتاز اا و ا السا 
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وبعد عرضنا لهذه نتصل بالقصيدة الثانية من هذا القبيل » و هی لابی 
عبد الأه محمد ابن مصادف التديبى الفاسی »© أجاب بها ابن زمرك © 
على قصيدة وجه بها الى كتاب الحضرة المرينية » وقبل أن ناتى بالقصيده 
ننقل هنا ما قاله ابن الاحمر فيه . فتد وصفه ابن الاحمر بأنه فارس البراعة» 


وحارس البراعه 4 وشاعر افصاح ءماهر اتصاح 6 و شعر ه راق کحاشیته » 


والبدائع تولدت عن ناشئته » وارباب الکلام آضحوا من خدمته وحاشیته» 


ان وصف بين » وان فوف زین » وان تغزل آصبی ؛ وان مدح آسبی > 


وان ثر أسحر الى آخر ما ذکر فيه . 


اننا" اه ا كذ : 
ان ال سل ب خا اأ 
تجای البلى عنه فأضحت‌رسومه 
عنقت فا اناد تصررفية آلا 
وتعدو بها سرب الظباء حواليا 
اظن الليالى غيرت شعب أهلها 
اعد نظرا اما الظباء فمثلها 
وکم ليلة قد نالها الخیل ضمرا 
فأسفرن من تحت السجوف كأنها 
وقد كات اك سک ما ها ی 
فلما آجزن الحی أعرضن دونفا 
فما سلبت تلك الوجوه براقعا 
أيا عربيات وللعرب ذمة 
لا عطفة منکن تبقى صبابة 
ويا ربة ااقلب اللموع ترفقى 
وانى لاغشى الخيل تدمى نحورها 
صلى مغرما بالطيف منك ومن له 
وورقاء فى الاوراق تدعو هديلها 
بكت غير أن الدمع لم يجر جفنها 


ونمت برياه الازاهمر والترب 
سطورا ولكن لا تضمنها كتنب 
رلم افیا ا ا تفت افحت 
وتلك بها غفل فما فعل السرب 
فلا آهل منها لديها ولا شعب 
ولكن نأين الحجل منهن والقلب 
على رقبه منها وموعدنا اأشعب 
شموس ولكن الشماس لها ترب 
ولم يثنه عنا حجال ولا حجب 
وقلن لنا أن الهوى مركب صعب 
عن الحسن الا والقلوب لها سلب 
أحل لكن الحب أن تسلب العرب؟ 
وينعم منها فى الهوى الواله الصب 
له بالهوی قد ضاع فى حبك القلب 
1 


&@ ' 
کے 


بطيف ولم تطبق على جننه الهدب 
فال لام والح ليا هت 


وأبكى وجننی لا یجف له غرب 


رهب أن تبدو ای الخمر و النقب 
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وما شاقنى الا تألق| بارق 
فذكرنى من ساكن الغور مبسما 
وانى لظمان اليه على النوى 
ولى بين هاتيك القباب عقيلة 
هلاأية ذاتا وبعدا وس ه 
تحف بها آساد حرب بواسل 
NE‏ كاري يوقي 


الاد جز ادقن الفط اة فة خی 
تجول به الصهباء والخصر العذب 
ومن لی بان یقضی الى به شرب 
ممنعة من دونها السمر والقضب 
فسیان عندی آلبعد منها آو القرب 
تقوم على ساق اذا رکبوا الحرب 
وخرصانهم ليست تقل ولا تنبوا 


فأسلوب الاقدمين واضح بقوة فيه ويذكرنا بأساليبهم » وعلى 


تا أحوكيا اة الحو نن 


بها بطن خبت ذى قفاف عقنقل 


و انم ينكر هذا شاعرنا © أذ و حدناه يقول , 


آحل لهن الحب أن تسلب العرب؟ 


الى آخر الابیات النی سلف ذکرها » بعد هذا البیت » ولکن الشاعر 


مهف لم يتين نان ا کسوضا متها الانفلية” لش 
كانت قد استولت على الادب فى الاندلس والغرب > بل حتى فى الشرق 
لذلك العهد » فوجدناه يردد القلب بمعنى السوار ليقابله مع القلب من 
الانسان » طلبا للجتاس الذى افتتح به القصيدة فى قوله « لمن طال طلت » › 
نم خلل بشعب وشعب 6 وکرر الشسعب بعد فوقع فى الایطاء » ثم الشموس 
والشماس »© وسلبت وسلب »© وللعرب والعرب © وان كان مقتصدا فى 


هذا الجناس ٠‏ وبعد تلك الابیات يق 


7ب وه تب 


حمى ريقها لحظ الجفون وانيا 
ومن عجب ان الجوانح أجدبت 


ا 


وقد أنمتت شوك الفقتاد مضاجعی 


ولا عجب أن حل فى القلب شخصها 


آثرت لها حمر الدموع سوابفا 
وجدت بها حبا رسوم عراصصا 


حمی موردا عذبا لها صارم عضب 
لهیبا وفوق الخد من آدمعی خصب 
وأسهرنى الا يلم بها جنب 
نزیلا فان البدر منزله القلسب 


فألبسها من حلیها النور والعشب 
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وبهذا البیت اتصل بالقصیده التی بعث بها محمد بن یوسف أبن 
زمرك الصریحی الغرناطی » فأطنب فى وصنها بکونها كما يرق النسیم 
نطافة :6 و اا نل تھ ادر ال ھی كنيهي ق: اعاتا + 
وأنها ساحرة ادارت عليهم سلافا فأسكرتهم ببيانها ولولا المشيب لصبا » 
وأنها فى نسجها كمطارف صنعاء » دونها الرياض بالحزن طيبة الثری 
يتخللها نسي الصبا » وتغازلها عين الغزالة بضيائها عند الضحی © 
وتسحب الامطار فيها ذيولها » وتهب عليها النسمات سحرا © ان هذه 


الریاض © کما تال : 

فما روضه بالحزن طيبة الثری 
اا عن اة اة 
وتوقظها آنفاس دارين سحسرة 
تراح بهتان الشابيب ما همى 
ترقرق دمع الزن فى جنباتها 


باحسن من شعر آتی منه طارتا 


تجول بها خيل النسیم فما تكبو 
ویسحب فيها ذیله الوابل ااسکب 
فينبت فى أدواحها الحب والحب 
مع السحب الا قيل ایهما السحب 
فأخصب من آرجائها النجد و السهب 


ولا عجب فى اللیل أن تطلع الشهب 


وهنا قلد آلاعشی فهذا هدف دو صفه الى محروبثه 4 وشاعرنا هدف الى 


وصف الشعر الوارد علیهم من این ز مرد 4 یقول الاعشی 


با روضة من ریاض الحزن معشبة 

یضاحك الشمس منها کوکب شرق 

یوما بأطیب منها نشر رائحة 
ثم يقول شاعرنا : 


وان اخذت منه الکری قلت منشدا 


موزر بعميم ألنبت مكتهل 


وقل لنا فى حقه السهل والرحب 
» ألا أيها النو ام ویحکم هدو | ( 


و هذه الشطر ه الاخيرة ضمنها شعر ه من قول حميل . 


الا آیها النوام ویحکم هبوا 


اسائلکم هل یقتل الرجل الحب 
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وقد قال الفضل لهارون الرشید »© يا أمير المومنين » أتعرف بیتا © 
أوله أعرابى فى شملة هاب من نمومته .. وآخره مدنى رقیق| » فقال 
أا كماعرنا: اتن مصيادف: ٤‏ شقد نكب هذا النشوة بين المقامين © 
و عقب فلن الت الذى ضمئه الشطر بآخر ینسحم معه . 
وان اسا عرد الاله محم وا لبحر من الآداب .و رد ۵ عذب 
وهكذا استمر فى التذويه بشأن ابن زمرك » وما عليه من قسدم 
راسكة ف الف والعفانة: 
واو طلعت فى الشرق أنجم فکر ه لتاه به زهوا علی شرقه الغرب 
الشرق > لكان المغرب الذی ینتمی اليه »> يتيه على الشرق زهوا سه 
ووو اي الللك انیت 6 کان قد كنات نير ل كر اا 


م 


ت ا ج وه اش ن الح نسب لفوت 
عقيلة شعر من عقائله التى يقصر عنها «حاتم» الجود أو كعب 
فبشراك قد ئلت التى ليس فوقها لذى مفخر فخر وحسبك ذا حسب 
ء ما الشعر تا دنز ند بك علا وکسا و آاشتات العالی 41 كسمب 
مليك اذا ناه اه او ال يسير له من قبل عسکره الرعب 
وبعد ما يستمر فى الاشاده بخصال هذا اللك » وما يتوفر عليه من 
قدر ه بالغة 4 وسدياسة رشيدة عادلة 4 یتول له : 
ا کت ف خن کت رونا" _ فاخا ك الشاطب ای 
وان بنيات الحجى أنت كفؤها وكافلها الكاق وسيدها الغلب 


لقد جارى الشاعر زميله ابن زمرك فى طول القصيدة الذى تحدى 
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ذلك التحدی وان كان ینکر هذا لذاك فیقول : 


وما كان ذاك الطل منت تعمدا فتحسبه ذثبا آما يغفر الذنب ؟ 
فظن بنا خيرا فما الضن شأئنا فأشعارنا فى کل ناحية نهب 
وان شئت أتحفناك منه بكل ما نقرايه عين ويصبو له قلب 
نقد طلعت فى الارض شسرقا ومغريا وسارت بها منا السفائن والنجب 
تخملها الرکسان زاد مسافر لل مدل ينا E‏ الم 
فدونك منه کل عذراء لا یری بولدها يروما («زهیر» ولا «کعب» 

وهكذا نری هذا التحاوب الادبى الذی كان على آشده بين آدیاء 
الغرب وادباء الاندلس »© بشارك فيه حتی الاوك كتابهم و علماءهم . 

وبعد قصیده أبن مصادف نکون قد انتهینا الى القصيدة الاخیره لاحمد 
ابن عبد النان الکناسی » وهی عبارة عن مقصورة » فى مدح آبی عنان 
ووصف مصارعه جرت بمحضره » بين ثور وأسد © انتهت بقتله » وقد 
فک أرق خی هذه سار وا لا وا آل انوا غات 
فيها الثور الاسد » فأصابه بجروح » ثم خرجت جماعة من الرجال مارسوا 
مصارعته » فقتل بعضهم »© وآخیرا تمکنوا من قتله » فیما وصفه بتفصیل 
ها ايا انم کد ایا هه كام من كات الد اما اس فا كان 
كنا شین عات وا انف كان کات ای 'السلدن بن ان ما 6 
وكان على حظ من الادب » جعل تلميذه ابن جابر الفسانی » يصفه بقوله 
« رأفع راية الشعر والادب فى عصره » القدوة الاحنل » التفنن الاکمل 
كانت aC E‏ تفه با با اه ۸ 

بت خت ها انیت هار . > ال مها 2 مل عه 
اة التن. میا رد : 


هل العقيق وما ضمت أجارعه كما عھدناہ ام أقوت مرابعه 


ومثل القصیده الفائقه التى سنوردها ۰ ولكن الشاعر له » الى 
جانب ذاك أشعار ‏ ربما قالها على الارتجال ‏ تنزل الى مستوى متواضع. 


ويصف أبن الاحير » فى كتابه » « ثثير فرائد الجمان » هذه المصارعة 
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التی تداولتها (تصیده فیما يلى ٠‏ 


دخول المخاتل فى الاکره العده للاسد ؛ وهى أكرة مستداره مر 
خشب » بحرکها رحل فى وسطها » يطعن الاسد بحدید » فیضرپها الاسد 
طامعا فى الخانل » فتدور به وهو لا يتدر على الخاتل » بمنع الاکرة » ویصف 


النهر والدولاب الکبیر » والروض السمی بالصاره ( فى القصيدة ) : 


ألف الحوى. فد نان سکان اللوی 


صب يهيج غرامه نفس الصبا 


واستمر فى هذا المطلع الغزلى التقليدى » الذى ملا اثنى عشسر 


حل الفؤاد هوى سوى هذا الهوى 
وبها الخليفة فارس مفنى الوری 


ويستغرق مدحه نحو عشرين بيتا » ينتقل منها الى ذكر الاسد 


بهذا التخلص : 

ذلت لطشته الاسود وائها 
وضبارم رحب اللبان تتله 
,سر عن ناب كأطراف القنا 
فتكت به فى القصر سمر رماحه 
آمسی صریعا والدماء سلافه 
وی على زاراته کشحا وقد 
لكن السنه التواضب اظهرت 
و اند رماه قبل مصرعه الردی 
ومخاتل فى حوف دائرة طوت 
يحكى بها رآلا ببيضة سیسب 
يمشى الهوينى وسطها فتقله 
حسب الغضنفر مرتقاها کع4 
ولريما القى عليها امس 


اتذل اذعانا لبطشته السلا 
صهب متين خلقها عبل الشوا 
ایضا وینضو مخلبا حد الشبا 
بأكف أسد دوخت استد الشرى 
اتراه سكرا مال من تلك الطلا 
كانت يرددها فرادى أو ثنى 
ما أضمرت حنباه من سر الحشا 
من معضلات مكابديه بما رسی 
اضلاعها منه على شهم فتسی 
لم تنفرح عنه فأنفذصا کوی 
عدا ويا ان کک الحم ای 
فدنا يطيل بها الطواف وقد سعی 
باکفه وسما وقبل اذ سما 
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1 5 خة سرائره ا 


9 
عجبا له ولجاش طفل لم يهب 
هذا ولم يبصر هناك بملج] 


لو لم تقم بالثار منه أساود 
منهن فاغرة له أفواهها 


1 ترخ شد وناقه حتى وی 


بعد هذا یتصل بالثور » فیقول : 


ومذرب اروقین اصفر ناتع 
فسات ان يدهو الال « اة ۸ 
ولقد اراه مکان مصرعه وقد 
ولتد اطال وقوفه مستقبلا 
وغدا له والظن یقضی أن يرى 
حالت عليه صدمة من « حارث » 
أعحب بها من صدمة قد عفرت 
لا تح روق الثور أن أبصرته 
ما كل دون كلاه لكن ساعة 
فدعته فى دعة الى أمثالها 
أعدى فريسته عليه قولك اب 
عاجلت ذا هلكا فلم يعجز وقد 
ان الاله قضى بأن يجرى القضا 
عارك ما « حارث » ت 


ولقد رات منه العیون عجيبة 


یحمد على الالام منه بها الجزا 
اينف القيزى وف تقاط وق ددا 
واق وقد تركوه منفرد! سدى 
أسد العرين له غضوبا وارتمى 
كاتنت متاك كنات لاترى 
بأكف كوكبة وشا ا التو 


راق الذواضر نضرة لما ددا 
ولقد أشار بظلفه سا دعصا 
أدمى بساح القصر ينكت فى الثرى 
حذر الهزبر مبارزا حتى انبرى 
وقد اعتلاه فكان عكسا ما قضى 
تنسيك صدمة «حارث» يوم الوغی 
لبد الهزبر وآوهنت منه القوی 
عن جاتب الليك الكهون ركد يما 
بقيت له ولكل عمر منتهى 
وأتعذرن الليث يا ملك الهدى 
عق اا راك شیر لالحنا 
آبتیت ذا منا فجاء تة ان 
طوعا لا شاء المطيع الرتضی 
لابيه لولا أن آردت به السردی 
راقت وقد آبلی النو اظر و اانه 


بعد هذا اتصل بروض المصارة » الواقع فیما يعرف بدار الربیبغ بعد » 


تال ` 
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آحسن بها من روضة غناء قد 
حاکت لها الائواء مطرف سندس 
وبجانب البیضاء منیا مرتقى 
کرحی اصیاقل ما سمت لتدریها 
اتری حسام النهر كليل متنه 
فلك مضی فى الروض ما حکمت به 
نتضسی برفع الماء الا أنه 


ثم عاد الاك متخلصا بقوله : 


وي“ 


حسن بديع فى حمى ملك له 


غنی الحمام بها طروبا أو شدا 
ارج وشاه يد الربیع با وشی 
حساره الارحاء سامية الذرا 
رجل ولا نسبت لامهاء الدی 
ضا فيا تنفك تحلوه حلا 
آدو اره والقطب منه وما اقتضی 
قد خفض الادواح عیشا والربی 


حسن الز فتتارن وقام ف آبهی حلا 


و استهر 6 مد که بعشرین بیتا © بعد کان E‏ مطلع القصيدة قد 


مد حه دبضعة عشر دیتا 4 و آخیر | ده ۵ دمقصورته هذه فقال 


IEE EEE 
مقصورة بخيام فکری أعرضت‎ 
حسناء يهوى كل عضو ل غدا‎ 
عليك علا بأطيب نكهة‎ 


تدسی 


لا زالت والاقدار جارية بمب 
وبلغت ما ترجوه من أمل على 


ما راق منها للنظام وما غلا 
عمن سواك واممتك على حیا 
أذنا وقد تايت تصيخ لمن تلا 
مما به أثنى الرياض على الحيا 


تهواه ما كر الصباح على الدجى 
عجل ودام لك السعادة والبقا 


نهذه التصيدة الثالثة من القضائذ. التی تمثل انتطور الذی خضل ف 


الکم لذلك العهد . 


فاذا نظرنا الى ابن عبد المنان فى عمله هذا فائنا نحده 
بالرغم من توفقه فى آاوصف » تنقصه الحبكة أحيانا » ويبدو الضعف على 


أسلوبه » دمثل تكرر كامات فيه ۰ فمن الكلمات نجد « قد ) واردة فى قصيدته 


نحو ثلاثين مره » وقد يزدحم بها السياق » نحو ٠‏ 
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ولد آشار بلفظه لما دعا 
ولقد ال وقوفه مستقدلا ء ند أعتلاه فكان مکنا :ا قضی 
ترددت الكلمة فى أربعة أبيات متتابعه », وقيلها جاءت فى ثلاثة أبيات 
ولد كنتهم واكفات مدأمعى 
تما ابا عه۱ بوشك نواهم روحی وقد عبئوا بشکوی من شکا 
الا هتسه تدرو هماع خرزئبت 
كما تکرر ذکر الاسد بمترادفاته العدیده . 
ويلاحظ على القصيدة استعمالات قرآنية کثیره » مثل « ما ضل من 
أثنى عليه ومن غوى » من قوله تعالی « ما ضل صاحبکم وما غوی » 


( و أميتك على حیاء » من قوله « فحاءعته احداهما نمشی على استحیاء » 


و « مقصوره بخیام فکری » من قوله « حور مقصورات فى الخیام » 


« ومذرب الروقیسن أصفر فاقع راق النواظر نضرة لما بيدا » 
ومن قوله تعالى « بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين » . 

ومن الاقتباسات البعيدة : 
هیهات لا يحدى عدوك جده يأسى وحتك ذاك حدكت والتضا 
الله أولئنك السماده فليفض کا نت که و ناترم چن اتسور 


من قوله تعالى «يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله الا أن يتم 
نوره ولو كره الكافرون » ويتصل بهذا قوله « شالحنات يجزى ذو البلا » 
من نحو قوله « أولئك أصحاب الحنة خالدين فيها جزاء بما کانو! يعملون » 
وان كان « ذو البلاء » مما ينبو عنه الذوق هنا . 

وقد استفل مناسك الحج > فى وصف حركات الاسد وما تخيل فيه 
من هواجس واخلاقی حیث جعل الاسد يؤدى مناسك الحج فتال : 
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لکنسه خشت نبز اسب فلم 


ا عف4 وس ءقسل أذ تا 
قد رأينا فى رسائل القاضى عياض ما استغل فيه هذه المناسك وان كان 
استغلال ابن عبد المنان فى مهارة ولباقة دونهما استعمال القاضى عياض فى 
رسالته مخاطبا بذلك الفتح بن خاقان ٠‏ ا 


الشعر » مثل « أيضا وكان عكسا ما قضى » و « < ت وعم » 
و « دماء حرمت ظلما » و « هذا ولم يبصر » ٠‏ 





المرينى 4 وقد اصطحبه الوم مکناس من فاس فنزل ف مارستانها 4 وكتب 
اليه السلطان بابيات اجاب عنها بتلك وهی : 


ایقنت اتن لست ذا عقل بها 
فترکت داری لم آعرج نحوهصا 
ويقول فى أبيات آخری : 
بالعقل صد فضلنا رشا 
وان غدوف عرضة للفنبا 
فانه یفضی الج دعوة 


مثوى الذين مضوا من الاتراب 
ورأيت ماريستانها أولى بى 


ر الك التبا وا 
وما علينا فيهما من جناح 
تحن فا فة انها 
لدار خلد ليس عنها براح 


تا القصيد5 السالفه » فانه فى تصویر ه بها » مدين اس تمام فيسو 
وحطم قضبانه بأضلعه » كما أنه مدين لابن دريد فى بعض أبيات من 


مقصورته » مثل قوله ٠‏ 


سامى التلبل فى دعيس مفعم 


رحب اللبان فى أمينات العحى 


لو اعتسفت الارض فوق متنه يشكو الوجى ماخفت آن‌یشکو الوحى 
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حتى اذا قابلها أستعبر لا 
تمت طاف وانثنى مستلم ا 
ثم أتدى التعريف يقرو مخيتا 
واستأنف السبسع وسبعا بعدها 


وراح للتوديع فیسن راح قد 


يملك دمع العين من حيث جرى 
مواتفا بين الال فاالنةقا 


آحرز اجرا وی هجر اللغا 


وأما الکیف فیها فیتحلی فى هذه القدرة على الوصف الذى قلما أجاد 


فيه شعراونا » باستثناء ابن زنباع ( أو ابن بياع ) (1) فى قصيدته الربيعية 


التسی تقدم ذكرها . 


وقد كان المرينيون » وعلى رأسهم آبو عنان هذا » يحرصون على أن 
يصور شمراوهم ما يتراءى لهم » من بديع البانی » التى أقاموها بسلا 
کی وای ورا ينكان اا ان بول كع ةع رف متا 
يبدو له من آشیاء » كما نجد لذلك مثالا فى شعر ابن رضوان فقد کلفه 


آبو عنان أن ب يصف صيدا من غدير © فقال ٠‏ 


ولرب يوم فى حماك شهدته 
حيث الغدير يريك من صفحاته 
والنشآت سه تدیسر خالا 
وتريك اذ یلقی به اليم الذى 
فحسیتها زردا لهو أن عواك.ا 
وقال فيه أيضا : 


أبصرت فى يوم الغدير عجائبا 
سمكا لدى شبك فقل ليل بدت 


فكأن ذا زرد تضاعف نسحصه4 


والسرح ناشرة عليك ظلالها 
درعا تجيد به الرياح صقالها 
ورن خيل و نامب 
آخفت حوانحه ,غاب خلالها 
تركت به عند الطعان تصالها 


حاءت بایات العحائب متصسر ۵ 


نة الزواهر للنواظر نیسرة 


ومن نظمه فى هذا قصيدة فى بضعه وثلاثين بيتا » کتبت فى طره قسة 
رياض الغزلان » عن أمر الخلافة المستعينية » مطاعها : 


(1) كها تقدمت الاشارة الى ذلك وان كان أليوسى فى زهر الاكم يذكره بابن زنباع مرارا ٠‏ 
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هذا محل المنى بالامن معی‌ور مسن حله فهو بالامال محبور 
كما كتب على قلم فضة بيتين » وعلى سكين كذلك » وثلاثة أبيات 
فى مركب »© وغير هذا مما نجده فى نفح الطيب » كما نجد لابن جزى وابن 
زمرث وابن خلدون » قصائد كتب بعضها على بعض البانى والزوايا » 
ای فين ت مه الو اق الت ات ای نان : 


ومما نعحب 41 أن شسعر این عبد المنان 4 كان فلن هذا الستوی 4 
و الده له ۴ شفه فها 1 ثم كان له شعر ينزل عن هذا الستوی 4 والجي 
۱ الحضیض ؛ لا نزلت الدولة آواخر القرن الثامن ألى الحضیض كذلك . 


وکا لون ف لدا اود اهاز خا تسوت و ارهد 6 وا 
آواخر القرن السادس وأوائل السابع (1) وکان من المؤلفين فى التصوفه › 
الذين یضمهم اطار جغرافى » يحيط بمنطقه مراکش »© عموما » صاحب 
کتاب التشوف ؛ كان آیضا فى العهد الرینی > وفى آواخر القرن السابع 
واهائل الغامنین امه :يوقلا اوه والوهان رااشتهام: م رل تقایل 
صاحب التشوف فى بقعته الحغرافية الحنوبية » فالف فى صلحاء الریسف 
بالشمال » وهو يعنى بذلك امتدادا جفرافیا » يحده من الغرب » مدينة 
سبته » ومن الشرق مدینه تلمسان » كما قال فى کتابه ويأتى فى مقدمته ٠‏ 
لكننا ماستقراء ما ذكر فى هذا الکتاب » وحدنا هذه المنطقة > لا تتعدى 
مفهوم الريف فى هذا العهد ٠‏ فهؤلاء الرجال يدورون حول قبائل وفصائل 
ريفية معروفة فى هذا المحيط » مثل بنی ورياغل > وبقوية » ومسطاسة » 
وبنى يطفت » وبطوية » وبنى توزين » ومتيوة » بالاضافة الى ترغفة > 
الغمنارية » ومدن النكور والزمه وبادیس ٠‏ 

هذا هو الاعم » ولکننا کما راینا ق التضوف » من خرج عن تالباك 
النطاق » وجدنا آخرین » من بنی مسارة ومكناسة وطنجه ومراكش والقصر 
ای درک حت من ی الق نم چ ا ا ی 


(1) تقدم من ذلك ما انتهی اليه الاغماتى فى شعره ونثره » وطلبه أن يؤلف له فى أخبار 
الزهاد » كما تقدم و ها كان هو أن الربيع فى شعره الزاهد الذى عقد له بايا 


سس 500 سل 


( جد المؤلف ) ٠‏ ۱ 


وبالجمله يعد من هذا الريف من كان منه أصلا ومن نزل به »> 
من المغاربة وغيرهم ؛ فدخل بذلك بعض الطنجبین الخارجين عن نطاقه » 
كما دخل بعض السبتبین » ان كان مقصوده فى التحديد خروج الغاية » 
والا فان سبته تكون داخلة ولا تاويل فى دخولها ٠‏ 


نعم ائه ان آدخلها ۴ هذا الذطاق ۰ لوحب ذدکر العشرات دن رحالها 1 
سموأع المتقدمين والمعاصرين أو الثاریین 4 لعصر المؤلف 4 الذی کان تفيسة 
hy‏ للدم + 

والمؤلف هو أبو محمد عبد الحق بن اسماعیل بن احمد بن محمد بن 
ار و كنس ين د 0۳ يور عا ای ارقي اه 
صاحب سلوة الانفاس » ثم ترجم كتابه وله المستشرق « كولان » ٠‏ 
شعره عقب كل ترجمة من تراجمه » وهی ست وأربعون ترجمة » كما أنه 
۴ تحليته النثرية 1 کان على تلد يا من الثثر الفثی 4 و آن کان ذلك فيه دعض 
فلاف افيا قحل ان تصمول الأول رالات تیاه 
الولیة » يضم فصولا » الاول فى الولاية و الولی » والثانى فى الفقر و الفقیر › 

و القسم الثانی 4 حعله 8 اتدات حباها الخضر وتعرف طرق من آحو اله ۰ 
خمسه وآربعون فیها موزعه على خمس وأربعين ترجمه » بحیث كانت 


تب 501 — 


كل اا ا ین اننا اا الف کل اتمه انکر من 
تلك التراجم » فقد امتازت ءن غيرها بكونها عتد لها فصلان > وهی الترجمة 
ال التى سني ان الخاد اااي ا اد ا 
الحاهد فى سبیل الله » و الصدیق لجد الولف أحمد بن محمد بن الخضر 
ا ال ا ذلك لولم 

وغل هد كان COO E a‏ 
بأقسامه وفصوله ۰ وكما يتخلل کتاب التشوف آشعار © فكذااك هذا » 
لصو تما ال ان ای وا کات ر 
اما هذا فالغالب فيه أشعار الواف نقسه ‏ بالاضانة الى اخری قليلة 
بعضها للقدامى کالعباس بن مرداس وآخرين لم يذكروا » وفيها استشهاد 
لغوى » كما أن غير هذه للمعرى ولتجم بنى اسرائيل ( معاصر ابن الفارض 
وابن سبعين ) ؛ والسبتى ۰ 


« الحمد لاه المنعم على عباده المحققين › بعوارف معارف اليقين › 
جاعلهم فى جميع أحوالهم من الصادقين » الفائزين بآثار المصدقين وايثار 
المتصدقين ». والجامع شمل المفترقين » والرضى عن أصحابه المرفقين »© 
النفتین المشفقين > النجباء المعرقين (2) التاععة بلاغتهم فهاههمة 
المتفيهقين (3) الثرثارين المتمشدقين » الرافعة كراماتهم شكوك المتزندقين ٠‏ 

وبعد فان علماء المتقدمين رضى الله عنهم قد اعذنوا بما ظهر لسالف 
هه امه من الكر امات © ومفقوا التو اغد الي عامت علیها أصول انات > 
وفسروأ ما غمض من اشاراتهم » وکشفوا عن خفی عباراتهم, ». ونقلوا 
م صح لديهم من کر اماتهم 5 کالامام الاو حد الم القاسم الفستم و و العلامه 
الاعرف آبی طالب آلکی ؛ والحانظ الحافظ ابی نعیم الاصفهانی » والواءخا 


(1) فابن الزیات جعل کتابه فى سبعة ابواب » فى صفة الاولیاء » فى حفظ قلوبهم فى محبتهم » 
فى زيارتهم » فى حسن الثناء » فق اثبات آحوالهم » ف اثبات کراماتهم + ویشتمل على 
جملة فصول ) 

(2) فى الاصل من مخطوطنا « المعرفين » فأصلحناه يما رأينا » مستأنسين ساقى السجعات ° 

(3) فى الاحصل « المتفقهين » فأصلحناه معتمدين على الحديث المشهور فى المتمشدقين التفیهقن ٠‏ 


بت 502 مس 


به وارتضاهم ۰ وکلهم انما ذكروا أهل المشرق المشرق » غير معرجین على 
ا 


ثم ان الأديب المتفنن أبا الحسن يوسف ابن الزيات (1) أتى فى كتابه 
السوم « بالتشوف الى رجال التصوف » باآیات » وذکر أن الحامل له على 
تأليف ذلك الكتاب ما أهمله من تقدم من الصنفین والكتاب » من ذكر صلحاء 
الغرب الاقصی » الذى تتبع ذكر محاسنهم وتقصی »© وأن لا يظن (2) ظان 
أن صقع الغرب من الاولیاء شاغر ۰ فذكر فيه جمله من صلحاء الغرب 
بأدب بارع ولسان مغرب وبالغ فى ذکر الصامدة » مظهرا لكل شىء محاسنه 
ومحامده » ولم یعرج فى تلك الاحیاء » على ذکر أحد من ااحیاء » وغل 
فیما آثره من الحسن والاحسان » من الریف الکائن بين مدینتی سبتة 
وتلمسان . ولعل ذلك لبعده عن مکانه »,و عدم اتصاله بأحد من سکانه (3) ۰ 


وقد كان استقر بالریف الذکور » فى سائر الازمنه کل مشهور مذکور » 
لم يقصر فى جده عن الاکابر الشتهره ۰۰.۰ فرأيت تتميم صلته (4) وتنظیم 
فصيلتبه (5) » بذکر من كان ببلاد الریف » من ولی يجب به التعریف » حتی 
یعلم أنه كان بریفنا الهمل » من أحسن ف الطاعه واجمل » ولو أن ابن 
الزیات انتشر » أو عاینه فى الحشر ؛ لانشد > وتال نصیحا لمن استرشده 
تول المعرى : 


فاللاحظ على هذا الاسلوب الحرص على الازدواح » بعد السجع ٠‏ 
التکلف » من نحو « آثار المصدقين وایثار المتصدتين » و « السالنشن 
المسابقين « و « فرق الفريقين » و « الرفقن المنفكقين » و « الملشرق 


(1) سقطت من الاصل الذى بيدنا 

(2) بل أنه تعمد أن ذكر من كان بحضرة مراکش من الصالحين » ومن قدمها من أكابر 
الفضلاء ¢ كما قال بالمقدمة » مضيفا « الى ذلك من كان من أعمالها » وما اتصل بها من 
أهل هذه العدوة الدنيا و ٠٠٤٠١‏ من قدم مراکش وما أتصل بها وان كان من غيرها 
« اذ كان مماته بها » و ٤٤٤‏ من هو من أهل هذه العدوة و آن كان مماته مغيرها » . 

(3) بالاصل « ضلته » . 

(4) بالاصل «فيصلته » ولعل الصواب ما آثبتناه ٠‏ 

(5) كذا بالاصل ٠‏ 


بت 503 — 


المشرق » و « الغرب الفرب » و« الحسن والاحسان » و« بالریسف 
الذکور ۰۰۰۰ کل مشهور مذکور » ۰ 


زیاده عون شبیه التكرار بنحو ) الرافعة کر اماتهم ٠‏ لسالف هذه 
الامة من الکرامات » ۰۰۰ ونقلوا ما صح لدیهم من کراماتهم » و « كل 
مشهور مذکور » لم یقصر عن الاکابر المشتهرة » ٠‏ 


وعلى هذه الوتیره », نحد باثی القدمة > التی قال فدها آیضا : 


( وربما قد كان لاحدهم شيخ بالشرق فیذکر من اجله » أو رای فى 
رحلته اليه كرامة آذنت بافعام سجله ؛ والبداء* فى ذلك بمقدمات تزیل 
ارات مذكر اک یات وعدن المقاناك 6 تیاه الخ از 
ذاك من آلهمات » ویتلو ذلك ما یتیسر من ذکر کل ولی بين زمامننا هذا 
وزمان الشيخ العارف آبی مدین (1) ». فیتحصل التصود » من طالع کوکب 
السمد التمود » ق ثلاثة اتسام » لثفرها البسام » عن ثتایا الحسن 


ابتسام © القسم الأول ۰۰۰۰ القسم الثانی ٠٠)‏ القسم الثالث ۰۰۰۰ (2) 


وقد رسم ابن الزیات فى کتابه ۰۰۰۰ آبیاتا من الشعر لغیره » على 
وجه التمثدل والحاض ه » فاقتضیت (3) آبیاتا عقب کل شيخ » تناسب (4) 
آحو اله كل المناسسية 4 وتطائق حالنه المرضية و مکاسبه 4 و حعاتها لزومیه 
الروى (5) جارية على الصراط السوى ۰۰۰ 


اذن فتلك القطع العديدة التی تصل عدد التراجم كلها من شعره »© 
وقد أفصح فى بعضها عن الارتجال والاقتضاب ٠‏ مع التزامه فيها ما التزمه 
المعرى » فى لزومياته ٠‏ وقد كان للمعرى أثر عظيم فى الاندلس » وق بعضص 
البلاد الشمالية الساحلية » التى كانت شديدة الاتصال بالاندلس ؛ بل 


(1) شعيب الاشدلى الاصل واللقب بالغوث دفين العباد بتلمسان ٠‏ وهذا التحديد ألزمنى 
مهم » ويفهم منه تأثير طريقة هذا المتصوف فى أولئك الصلحاء الذکورین بالكتاب ٠‏ 

(2) تقدم تمام هذه الاتسام الثلائة بنصها ٠‏ 

(3) بالاصل « فاقتضیت » 

(4) بالاصل « یناسب » 

(5) على غرار ما نقدم له فى اسجاعه »44 » 


ب 504 — 


اذن فمن الحق أن بنظر فى هذه التطوعات »© فمن متطوعه قالها 
فى مزاحم أبى داود البطيوى , نجد قوله ٠‏ 


فى الحد آبدی السعى ناصر سنة 
فى العالم العلوى راية فخره 
رفض الوجود فعمه من وجده 
نصست لنا سم وه وصفاته 


ا ت فعم اأخافقين كماله 
شركا فصيد به المحب وما له 


وق أخرى قالها فى مركاب البلذدى ابن يصايتين من بطوية » وهو تلميذ 


خرق العوائد للولى مقرر 


طور العارف واحسد منود 
عند اللیب وقد باه اللحد 


اهدی الهدى لمن اغتدی فحری على 


مناه ۴ البيداء ساری الغیهب 


ما راق من سنن قويم المذهب 


وی تطعه ختم بها ترجمه محمد بن الدوناس »© من تلاميذ أبى داود 


آیضا ؛ يقول : 


لقد هجروا الاوطان يرجون وصله 
شمانلهم 5 مه ۳ ل مو اه : 


فماتو | 53 / ۲ بهم ۳ 5 
ووجه رضاهم فى تصرفهم طلق 
وطار بهم ذكر وطاب لهم خلق 


ویتول من أخرى فى ابراهيم بن عيسى ( من بنى ورتاد النكورى ) 


بن آبی داود الذکور : 








(1) واستمر هذا الاتجاه منهم » حتی آخر هجراتهم بعد ضياع الفردوس منهم © فنزل قریبا 
من مليلية آخر ملوکهم أبو عبد الله الصفیر » ثم استقروا آخیرا بهذا الساصل »© 


كما فى کتاب « نبذة العصر » . 


بت 505 ل 


خد امش دی اسف طا ا 
واللی تلاوة محكم فتفجرت 
ان جاءه أحد يروم قتاله 
كسى المهابة والجلالة فانشی 


فأتاه ما يرجوة طوع عنانه 
حكم العلوم يصدره وجنانه 
قام الدعاء له مقام سنانه 
والأسد لاجئة الى اكتانه 


ویقول من قطعة ف الحاج ETTI‏ 


اذا وضصح النهار فهل تريد 


یا حجن هه لے تام سے ا ةا 


تخصص بالعالسی الراغبیشا 


ویقول من آخری فى ترجمة آبی القاسم ابن الصیان الفاسی : 


الاس باللسه العظیسم وذکره 
من كان نور الحق أيده دا 
سر الحفقيقية لا نوز شلاتسة 
لا يحرز الفضل المبين سوى الذى 


مما يزيد أولى التقى ايمانا 
ولهان من شغ ف به هيمائنا 
غير امرىء مستنزل كتمانا 


زهدوا يريدون النجاة وأصبحوا 
مالوا عن الشهوات فى الدنيا فما 


وطعامهم فى الارض نبت یابسس 
ولسانهم من كل عيب ناس 


ويقول من أبيات فى ترجمة على بن محمد المراكشى الذى أقام بيادس 
بعد رجوعه من المشرق وكان على مذهب اللامتية (1) : 


شرف الرجال بهمة تسمو بهم 
وأصعد معارج كل عبد قانت 
كسب التقى نعم الشفيع وانه 
نال الذی طلب الفضائل فص دہ 


وموفق ومكرم ومرفع 
لحمى التخلص وهو خير مشفع 


وى ترحمة محمد اليستثنى البطیوی يقول : 


(1» انظر فى هذا المذهب ما كتبه أحد آساتیذنا فى الفلسفة 0 منهم ابراهیم مدكور » وتوفيق 
الطويل ©: ومضط ینارون ابو العلا ریش 


— 506 — 


ملحو ان نا لا 
سلبوا فغابوا عن وجود نفوسهم 
لم یعرفوا هجرا ولا وصلا ولا 
فكأنما انفاسهم وتفوسهه 
وکانسا أسرارهم بتلوبهم 


فج روا به عين اليقين وحقه 
فوجودهم محو يلازم محقه 
معنی يبين قربه أو سحقه 
شبیء تداوت اایادی سحک4 


در مصون لا يفارق حقه 


وفى ترجمة أبى طاهر بن الصلاح المالقى (1) نزيل الريف يقول من قطعة: 


فهم اذا ما مال حائط كنزهم 
ان شئت فوزا بالنجاح فزرهم 


هلا حثثشت الى الكرام نجائيا 
ييدون سرا كان عنا غائبا 
جعلوا له صدق اليقين رحائبا (2) 
ما آب عنهم من رآهم خائيبا 


وق ترحمة عمران أمصول القيوى » ورد من قطعة توله : 


ان المكارم لا تزال عتیده 


خفتت له رایات كل فضيلة 


لمحاهمد سلك الطريق موفقا 
وسو اه حاد عن الطريق فأخفش 


ویقول من آخری فى ترجمة آبی محمد الساری : 


من كان لله العظيم مطیصا 


وأتته وحش البيد من فاباتها 


أضحى به نور الرشاد سطیعا 


و 


ند تبسعى رضاه فرسده وقتطيعهعصا 


وی ترجمة آبی عبد الله الفرد يقول من قطعة : 


من سره طيب الحیاه فلا يزل 


يقرى ویفری دائا ویجود 
وتوحسد وتهدسد وسجود 


ومن هه وی آي وب "امن قفا ار قول" 


(1) يفهم ذلك من سوژال أحدهم له 


: ما بال حبز مالقة وتينها  ٠٠‏ فأحضر خبز مالقة 


وتینها ٠٠٠‏ وقد تقدم فى التعرض لابن عبد الملك أنه ذيل بيتى المالقى : 


مالقة حيي ست ياتيئها 
نمی طبيبى عنك فى عللة 


تا ى اعا بات 


من كتابه باعتبار أنه أول المتصوفين أصحاب الباطن من حقائق الكون وعجائب 


« الوجود » . 


تس 507 — 


القت الرعية المكريات زمامهجیا ورعى بحق الله شم نمامها 
فأنااه منه المراد وزاده نع تولی الله منسه تابا 


وف أحمد بن الثاهض الفاسی السبتى > یقول من تطعه ٠‏ 


أخلاته مخلوقة من شاكر وطیاعه ([) مطبوعة من صابر 


قفا همست عة وا تة موصولتة بدفاتر ومحاسسر 
و انيه اة واا بالصدق فى ماضی آلزمان وغابر 


ویقول من آرجوزه فى ترجمه عبد الملك الوحانسی (2) الاندلسی ٠‏ 


A 


لاحسق سر باهر يراه من كان خلوا من محاق الطمس 


ومن قطعه ف دو سف القصير البادسی 4 بقول 


ويقول من قطعة فى ترجمة ابراهيم ابن صالح من وجوه المزمة : 


أهل الحقيقة ان نظرت وجدتهم متسربلين يكل فضسل باهر 
قهروا نفوسهم ففازوا بالنی من جود رب ذى جلال قامر 


وف القن اتن الخواز : الال تزيل ناوسن تول من قطعة : 
ظهرت له الآيات فى فلواته مستانس بالله فى خلواته 


فاعجب لمن آضحی بتفر عاطشا قتسرائى زلال الاق لهو اتسه 
ومن قطعة فى ترجمة عبد الله الطویل الفاسی » يقول : 

أناما أقوم بشكر ما آولیتشی من نعمة قامت بحفظ مآربى 

(1) بالاييل « وطبيعته » ولا يستقيم بها الوزن ٠‏ 

(2) أو اليحانسى نسبة الى ۵ ل 02 کا :قال تعد دوو .1 انكو “نف 


لاكرانجا » الذى حقق كتابه « تحفة المغترب ببلاد المغرب » ونشر ضمن منشورات العهد 
المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد سنة 1974 م 


— 508 م 


ها ناسمه سید SES‏ كرت ات 
ویقول فى ترجمه آبی یعای التیوی » من قطعه ٠‏ 


طارت به أشواقه متعالیا فأتی وقد رکب السحاب جهارا 


ویقول من قطعة فى ترجمه اسحاق بن مطهر الوریاغلی ٠‏ 

من کان دا فلك يدور بحكمة فاه اى EE‏ هعشا قا یت رن 
ومن قطعة فى ترجمه موسی بن عیسی المطالسى يقول ٠‏ 

سقیت (2) مغارسه فأثمرت النی اذ كان منها الفصن غصنا يا نعا 
ويقول من قطعة فى على بن ماخوخ التوزينى البطيوى : 

حيكايف تة اھ تیه فزكت شمائله حلا وخلالا 

وكسه فى خلواته من نوره فسرى بليل لا يخاف ضللا 
ويقول فى سليمان بن ستهم التوزينى من قطعة ٠‏ 

السف التذال. دهرة متستسرا فحزاه بالحسنى الحميلة رسمه 
ويتول من قطعة فى یحیی بن یحیی البقویی ٠‏ 


(1) بالاصل كلمة غامضة » ویمکن أن تکون « الطزید » كما أثبتنا أو الصریخ » . 
(2) بالاصل « سقت » . 
(4) بالاصل « ما ناله » ولعل الصواب ما آثبتنا . 


ب 509 بت 


جعل النجوم زواهرا بجبينه ومن الهمواء لا خمصيه نعللا 

تفه ى كل الواطهق يكلفيحا اه فا ری امه تالا 
ومن قطعه آخری فى احمد بن سوسان الورجینی یقول : 

طر ح ال لتصنسسم والرياء فلم يدع للنفس شمیت سا بسنديم دهائنها 

واعتز بالحظ الجزیل من التقی یبدی لزاهى نفسه ایهانها 
ویقول من قطعه فى ترجمه یحیی بن مخلوف الیفرسنی البقيوى : 

نادی وقد طارت به أشواقه يا نفس بادر للسمو وسارع (1) 


ويقول فى ترجمة ابى محمد بكار البقيوى من قطعة ٠‏ 
واذا استقرأخو النعیم بقبة قام الفضاء له متام قبابه 
فهناك يظفر بالوصال وطيبه ‏ وينال مايرجوه من احباه 


ويقول فى يحيى ابن الحاج اليطفتى من قطعة ٠‏ 
علم الكلام شعاره ولباسه والرشد فى ظلم الهوى مقباسه 
نور الهداية والهدی حبس على من زاره يا حبذا أحباسه 
ویقول من قطمة ق احمد بن الخضر جد الوّلف : 
رژیاه خاتم رسله ورفیفه فعلست له مسن سندس آئو اه 


ویقول من آخری فى عبدون بن یخلفت البتیوی ٠‏ 


وفى ترجمة أبى عبد الله البرانسی الترغی » يقول من آرجوزة : 


هامت به الاشياء حتى النحل لو مازج الثری لكاد يحل 


(1) كذا أتى هذا الامر للمذكر » وكان حقه ألتأنيث « ارجعى الى ربك راضية مرضية » ٠‏ 


بت 510 — 


ویقول من قطعة فى والده اسماعیل بن أحمد : 
كتاب الله فى الدنيا جيمال وق الأخرى شفيع فى الخلاص 
فحامله له من ه دروع اذا خانت مضاعفة الدلاص 
ويقول من قطعة فى ترجمة أبى على عمر الطنجى : 


ظهرت له ف المكرمات دلائل وبدت له عند الانام فوائد 


ومن قطعة فى سليمان بن أبى بكر الجعونى من بقوية وأصحاب والد 


تسدیده فى الحكم أوجب رعیسه فرأى بضجعته الفیب حاضرا 
وكذلك التقوى تريه (1) بادا غصن الکرامه ذا أزاهر ناضرا 


وفى بوشعبان يحيى الاسود » يقول من قطعة : 


« الليل خلوته ونور النسك فى أسراره مثل الصباح المسفر » 
« خلق وخلق جمعا من شخصه فى طيئة المسك الفتدق الاذفری » 


ویتول من قطعة فى أبى عقيل من ذرية عيسى بن أبى داود السالف 


الذكر : 
جذلان رأة < ۱ طالب حا 7 ته 2 ۱ بلقا ۱ ند ۱ 
طاست له أوقاته فتجمعت جمعا وصارت للمواسم موسما 


ويقول من آخری فى بوسف ابن الفماز ٠‏ 


(1) فى الاصل كلمة غامضة » والابيات فى قصة بأنه رأى فى النام رجلا بيده وثيقة شهادة 


بت 511 س 


أوصى بارث مقامه ومقاله لذوی الرياضة عندما أوصى لها 
كانت دوات الکرمات لفقسده قطعا فألف محسنا أوصالها 
ویقول فى ابراهیم البطةل من کیدانة هذین البيتين من قطعة : 
جن اش فى فا له تالا مسا فد ةيا لے 
حعل الاله له سبیلا (1) ف الفلا سسا فحقق فى الخلاص منالسه4 
ان الطربق الرتضی لذوى التقى فيه المهدى وقف على آفراده 
رفضوا نعيما فى الوحود تنزها وتزهدوا فى غيده وخراده (2) 
سعد الذى فهم المعانى موضحا منها دلیل المقتضى والتتضی 
قد سره من حالة فى حاله ما ناله مما آحب وارتضی 
ويقول فى قطعة وارده فى ترجمه يحيى بن حسون البلدسی : 
رقت فراقت فى زحاحه قلسه بسنا (3) ینافی البرق حالة خطفه 
ویقول من قطعة فى ترحمه آبی العباس این العماز آخی دوسف السالف 
الذكر . 
علم الاله الصدق من أحواله فاأحاسه عند انتهاء سؤاله 
وأمده بالغيث يجرى سييه فى سيب قفر خیف من أهواله 
به زائدا » منذ اهتمام القاضى عياض »> فيما تمثل به أو التحق بتقليده ٠‏ 
(1) فى الاصل « الله السيل » ٠‏ 
(2) فى الاصل « غيره وخداده » ولعل الصواب ما آثبتناه والخرد ألبكر وأللؤلؤ لم تثقب 


وجمعها على خراد قياسى ٠‏ 
(3) فى الاصل « سنا » ولا يسستقيم الوزن بها هكذا ٠‏ 


بت 512 — 


وقد ظهر لهذا العهد ثلائة کتب طريفة لها خطرها العلمی والادسی 
بالنسبة للمغرب .م الذی لم کن له عهد بمتلها > وهی ازن اثنان منهم 
كان من آقصی الشمال » والآخر من آقصی الجنوب » نعنی بهم آبا عبد الله 
محمد بن عمر العروف بابن الدراج الاتصاری السبتی » وأبا عبد الله الحمیری 
السبتی وأبا محمد القاسم السجلماسی » الاول فى کتابه الامتاع والانتفاع » 
بمسألة سماع السماع » والثانی فى کتابه الروض المعطار فى خبر الاتطار» 
والثالسث فى کتابه النزع البدیسع فى تجنیس اسالیب البديع 
وسنتناول هوّلاء بحسب التدرج الزمنی : ابن الدراج » السجلماسی > 
الحمیری ۰ 


لقد عاش ابن الدراح الى الهزيع الاخیر من القرن السابع » وذکر فى 
اختصار "لاخبار (1) بالشیخ الفقیه الققاضی الحدث الکاتب الادیب الابرع 
ای عبد الله . 


NOR أفى دوق لذن‎ ENED GS CE 
IR a O E EE aI GEE 
التى ذكر فيها بالدراح » فلعل ابن سقطت منها ؟ وکتابه هذا أتت طرافته»‎ 
مما يتخلله من معلومات حضارية » قلما نظفر بها فى غيره » مثل ذکره لالات‎ 
ی رات ل 32 لام قن © بهد القانون م الكت والتريعال‎ 
والمصافق » والكبر والاصف والمزهر » والعود والرباب والكران » والصنج‎ 
والكيثار والمعزف » والعزف والمزمار > والناى والقصابة والبوق والطبل‎ 
والکوس والكوبة والعيد والطنبور والبربط , والقضيب والشامين‎ 
٠ والسفاقس والشيزان والكتارات والعرطبة والفاره والشبابه‎ 


وصار يفسر کل واحدة منها » فقال فى الغربال » انه الدف » وأصله 
الذى يغربل بل الدقيق » على التشبیه » قاله الهروى فى الغريبين . 
وقال فى المصافق » سئل عنها شیخنا الفقيه الحافظ والزاهد الورع العالم 
أبو الحسن المتيوى » فلم يعرفها » ولعلها العيدان » وذكرها أبن حبيب فى 
الواضحة » وقال فى آلکیر » انه الطبل دو وجه واحد »© وهو الاصف © 


(1) للانصارى السبتی » آعدنا نشره بتحقيقنا فى الستینیات ٠‏ 


بت 513 — 


ذکره الزبیدی فى مختصره للعین » وکنا سمعنا فقیها فى درسه يبين کیفیه 
التکنیر » نطفا بها فى الصلاة » ویحترز من نطقها « الکبر » لان هذا معناه 
الطبل بالفارسیه » ولا علم لنا بفارسته » وقال فى الکران » انه العود الذی 
یضرب بالاوتار » ناقلا عن الحربى فى الغريب له » قال » وسمی کرانا 
تمي ةا ا ي ر 
بکرانه » وقال فى المعزف » أنه ضرب من الطنابير » وقال فى العزف »© أنه 
واحد المعازف وهی الملاهی وقال فى القصابه » انها بضم القاف المزمار › 
وقال فى الکوبه » انها الطبل »© نقلا عن أبى حامد ( اعله الفزالى ) » يضيق 
فى وسطه ويتسع فى طرفيه وی هذه من الفارسية مثل الصنج ؛ والنای» 
الوس واا بو الان 6و الكتار انق ون البو ا ى 
هو فى الاصل يونانى » دخل العربية » التی تنطق کافه قافا » وان كان فى 
کتابه جاء بالکاف » كما هو بالاسبائية » التی عرفته الى السبتیین » لا محالة» 
كما عرفتبه لنا نحن « کتارا » بتشدید الراء » وهو كذلك باصله الاصیل › 
وقلبت کافه قافا » فى الآرامية » آلتی ریما سلمته الى العربیه » بادیء ذی 
بدء » كذلك فتذکر فیها » كما تذکر الطنبور الفارسی . 

اما الذی لم يكن للعربية عهد به » ولعل المغرب والاندلس عامة » 
اخترعوه » فمثل » الصفارة » والقصایة » وان كان هذا تعريبا للنای. 
وقد ساق فيها کثیرا من الاشعار التی یهمنا منها ما كان للمغاربه مسن 
اندلسیین وغیرهم » سنذکر بعضها ٠‏ وعلی العموم »© فان الکتاب فيه کثیرمن 
النقول عن السابقین شرقا وغربا » ومن الاخیرین مثل الطرطوشی الاندلسی 
و القاضی عیاض »© حیث نقل عنهما فى حقيقة الفناء اللغوية فقال ۰ « ذهب 
الاستاذ آبو بكر الطرطوشی والقاضی ابو الفضل عیاض »© ومن نصا 
نحوهما الى أن حقيقة الغناء عند العرب رفع الصوت وموللاته خاصة . 
قال الاستاذ آبو بكر » رضی الله عنه »© ثم اقترن به عرف الاستعمال ٠‏ 
فصار الفهوم من هذه اللفظة التلحین و التطریب . 

اذن فلفظة الغناء لها مفهومان » لفوی وعرثى . 


فقال « فمنهم السید الامجد العالم الاوحد » آلذی نشأت فى دولته و ایالته» 


مت 514 — 


و اصطفانی لحمل نسر ۵ و کتایته 4 وأعائنى علی قر اءه العلم بجسيم بعمنه 6 
البحر » باو القاسم » ابن الشیخ الفتیه الامام » العالم المامل » الاتقی 
الشيخ الفقيه » التاضی » الاعدل الاطهر » الانزه الافضل > الرحوم ابى 
عبد الرحمن اللخمی 4 نم العزف 4 قدس الله روحه 4 ونرد ضريحه 4 
وأنشقه عرف الرضوان وهب له ريحه » قال حدثنى أبى رضى الله 
عنه » وحدثنى أيضا الشیح الفقيه العالم العامل » الاستاذ التریء 
الى 8 الزن ارتي ٠‏ لى اتسين بن ابن الي 2 و رة عق 
الامام العالم العامل » أبى العباس العزفى » رضى الله عنه » قال : 
حدثنی أبى » قراءة عليه » نضر الله وجهه » والفقيه العالم العامل » 
المحدث الزاهد »© آبو محمد عبد الله بن على » بن عبيد الله الحجری »© 
المروى » رضى الله عنه » قراءه عليه » وسماعا © والفقيه القاضى 
الانصارى » قراءة عليه » وهو أبعدهما مدی » وأعلاهما سندا »4 

حرصنا على هذه السلسلة »© لنرى فيها اقتصارا على السبتيين فى 
التلقين 6 ماع منهم الاصليون 4 والهاحرون كاين انوم الربيع 6 الذى 
كان من شیوح ابن رشید » كما تقدم ذكره عن رحلته » أما أبن عبيد فكان 
اعفاد حیله » ونادر | ما خلت ترجمه الستیین من ذكره . 

وبعد هذه نجد فى الموضوع أندلسيين . فيهم أحمد الخولانى وأبو ذر 
المروى » وعبد الرحمن أبن عتاب © وابن عبد البر » وأبو على الحسن 
الجیانی » والقاضى ابن سراج © ومغاربة فيهم أبو محمد الاصيلى © 
وه ار الى وان هه من | لسن وت اقاي فان ` 
والقایسی التونسی الاصل > وغير هؤلاء يطول ذكرهم » ونستفید من 


ف الرء ایه 4 و اتقان سند ها 4 التصل والمنقطع ا السو اء ۰ 


خن اال الخ 6 الى نگزها ى ارت سالقیسر ان قال او 


ب 515 لس 


عمر بن عبد البر » آنشدنا حکم بن منذر بن سعید لنفسه » فى قصیده له : 
تكاد الهضاب الصم ترجف خشعا اذا سمعت آيات خالقه! تتلى 
فما وعت الاداب آحاسی تحرنها من الخاشمع التالى اذ راعت الظلما 
ولا خرق الاسماع ترجيع نفیه ألذ سماعا منه فى الاذن اذ تتلى 
او الخدت سای حو وهذا على طول التلاوة لا یبای 


و هكذا نحد النقول عن الاندلسيين والمغارية » السيتيين تسود الكتاب »© 
کا ستفل.عن مره لین © مل کول اوک ھی ف ف الاك 
الطرب » اذ يقول ٠‏ 

وعدنا الى هالة أطلعت عای قضب البان آئمارصا 

وقد :سكنت حرکات الاسی قيان تحرك أوتارها 

اى تانق شود ا فق فل اها 

وراقصة لتطست رجلها حساب يد نقرت طارها 

مستشهدا بهذا عای کون الطار هو الدف © ولكننا لا نشف عند 
الاستشهاد » بل نهرنا هذه اللوحة الفنية » لهذه التیان التی تعزف 
وترقتص فى براعه باهره » وف الجلس حسناء بتلك الصوره الجمیله التی 
وصفها » وبتلك السحنه الفاتنه الثیره التی آبدع ترکیبها ولا شك أن ابن 
الدراج كان له من الحس الرهف > ما جعله یستحلی هذا الشهد » الذی 
تظاهر فيه بالاقتصار على ذکر « الطار » »۰4 وکذاك نجده فى تعرضه 
للمزهر » پنشد لابی بکر یحیی بن هذیل الاندلسی (1) : 

صنعت كأجنحة الحمائم خفة کادت تطير مع الرياح الخنق 

وهفت على أيدى القيان كأنها ١‏ رخم ترفرف فى الهواء وتلتقى 

وتكلمت تحت القضيب کانا نفماتها من حبه التشسوق 
فتسکر الاشی بها فتری تة خیلاء جبسار بوكفية اولق 
فتخر الاقدام بعد تقدم رقص الحناب على الغديراالمغق 


39 ن هذیل هذا عير من الاشمار » اکثرها ف الوصف » ذکرت بکتاب التشبیهات من 
افنمار آهل الندلتن للکتانی وستفت: الاکتار ة اليه 


بت 516 — 


وكذا قو له ف فاخ ذلك . 
خاقت لمسلاة القلوب ولن ترى أسلى لارباب الهوى من مزهر 

رقت معاس4 برقة أربع صارت عأيه قلائد ا وعقودا 

ثم انشد ن الرباب : 

و فد ساق آشعار | آخری ف الع د و الکیثار 4 وأهمها أبيات ۷ 
عبد ربه » آول آولاها : 

و اول آخ ره 
یا محلسا آینعت مئه أزاهره بسك أوله فى الحسن آخره )1( 

و این الدراج رجل فغيه 4 من رحال الحديث ف الدر حه الاح ای 4 
شأن السبتيين » منذالقاضى عیاض الى ابن رشید ٤‏ والادب عند هؤلاء 
ناكية ين قو آکه و القن تماق امه عه ای 2 ال نکن من 
أعساع الحیاه 4 وضلعهم جميعا من هذا آلادب 4 على اختلاف 2 النسب 
والحظوظ » فالقاضى عياض » كابن بياع » كان لهما الحظ الاوی من ذلك © 
وابن الدراج وابن رشيد » كان لهما دون ذلك ٠‏ ويبقى بين أوائك وهؤلاء » 
ااال مكل الان عى اهوم : 


,(1) آنظر‌ها كلها فيما جمعناه من شعر ه ونشر سسنة 1978 ضمن منشورات دار الفرب 
للتالیف والترچمة والنشر بالدار البیضاء , 
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لهذا وجدنا ابن الدراج » فى تعداده لاسماء هذه الادوات یعتمد عاى 
الفقهاء » ورجال ااشریعه » شرقا وغربا » آکثر من اعتماده على غیر هم » 
وکان فى هؤلاء بالضروره رجال العاجم اللفویه » کصاحب الصحاح»وصاحب 
اختضار لفن نالاضافة الى حال الحدیت.* كول ق هذا الصدد ۰ هذا ما 
حضر فى حفظی الآن » مما يدور على السنه علماء الشریعه » ویتردد 
ذکره فى کتبهم الشريفة الرفعية » من ذلك . 


من هذا النمطف > نتصل بأثر ابن دراج الادیب » وهی فیما عدا النثر 
منها » الاق نتصیده من مذا الکتاب » ابات قليلة من النظم » الوله 
قصيدة فى اجازة ابن رشید » وأقصره بیتان » سنورد ذلك كله نیسا 
سنذکر بعد » ولنتصل باللون الاول وهو النثر يقول فى التدمه » بعد الحمدلة 
ونشهد أن لا اله الا الله » وحده لا شريك له » ولا شبیه ولا مثال » شهادة 
من مات وهو يشهد بها » مستیقنا بها قلبه » فکان ممن حباه ربه » بحسن 
العاقبه والال » ونشهد أن محمدا عبده ورسوله © الذی آخرجنا به الى 
الهدی من ظلام الضلال » آلبعوث لیتمم مکارم الاخلاق » ومحاسن الخلال» 
آرسله بالسمحه الحنيفية » لا بالتبتل والرهبانية » أكرم الارسال للارسال» 
وأمر بامتثال ما جاء به قولا وفعالا » فقال جل تمالی : « وما آتأكم الرسول 
فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا » » فلتقف مع الاثتمار له والامتثال » فالغنی 
تفه ین وی اا هة تاه ماش انعم من اوق 
بمفارقه سننه بابتداعه . 
وبعد ما اطال کثیرا فى هذه التصلية وتقلیبها على آوجهها العديدة » 
وهی لا تخلو من جمال فى صورها » وننحات عطرية من نسماتها » ویقول 
الخال عل تاليف هذه اة : 
E EE E ETE‏ 
باهرا وحسنا » وارسل رسل رياح الافراح » بوسائل رسائل الروح 
الارواح »© فتلقتها مصافحة باليمنى » وأبدى من السير الحسان التی للمقام 
العلى الامجد السلطان المأمل اليعقوبى » رافع راية الاحسان ما يجزيه 
عليه بالحسنی »© وأدر من سحائب الواهب لاحياء ما صوح من نبات 
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اللبانات فاصبح كأمس الذآهب مزنا » وجدد فى دولته السعيدة الحمیده 
من رسم الجهاد » و القیام بنصر دين رب العباد » ما آورث الکفره ذلا وحزنا» 
تک ام عا تاک الو وة + الح له علا ا جن اسر 
الذى لديه وحزنا » أطرد السرور اطرادا » وآض الدهر مواسم وأعياداء 
وامتدت آمال الآمال » وامتلات الايدى بالال » ونشط الناس لاتخاذ الاهل 
وکسب الولد » وقالوا هذا وقت الغنيمة » للنعم العميمة » فى کل صقع 
وبلد » فكثرت لذلك الولائم والاعراس » واستجمت ااناس فيها بشیء من 
اللهو الذی لیس به ق الشريمة باس » ولم یزل الاين علی خلك مستمر 
الحال مطرد القیاس » كما جرت به عاده من سلف وخلف من الناس » الى 
أن ظهر قبلنا ناس » یدعون آنهم يقرأون القرآن ویفقهون العلم ویسترعون» 
بمذموم تعمقهم المنوى عند الحرب لحماة الشريعة » ویدعون السلم » حتی 
اوقمهم ذلك فى انار ما سالنى عنه بعض الطلبة من اولی الجد و الاجتهاد 
الجارین علی سبیل الخیر ومتهج الرکاد » من عطاء الاجرة علی السماع 

وهکذا نجد هذا الاسلوب علی نصیب من الجمال » الذی لم یجحف 
هه o‏ هی اوه لكمنها دوين امه لخر 1 
فقد احسن الولف » فى تعلیل آلوقف » بما سن الله على السلمین من نصر 
وظفر على آعدائهم » فشاع الفرح بين قبیلهم, ودبیرهم » فکانت الافراح 
اقرا تفر فقو اكب كل ان وان 4 ااا الى لاه الال ۸ 
بانحاب الولد واتخاذ البلد » بفضل هذا الاك الذی ورث السؤدد من الآباء 
الصید ٠‏ والاجداد الصنادید » فکان منه هذا الز ح الليق » و هذا المدح 
غير اللق » فى غاية ما تطلبه دهاقن الکتابة » وأشادت به العصور الغابرة» 
منذ الدولة العباسية » وفى عصر مامونها بصفه خاصة > كما هو معلوم 
ثم قال : فالفت هذا الجموع قصدا لافادة القاریء والسامعم » واظهارا 
للحق بحسام دلیله القاطم » وانتصارا لمن تقدم من الاشیاخ الجلة العاماء 
العاملين اعلام اللة » فى ترك رد ما آذن الشرع فيه من ذلك وانکاره » 
وحضوره على مرور الازمنة واحضاره » وأخذهم بالرخصة الوارده » فى 
هذا العنی الذی عذبت موارده »© فان الاه يحب أن توتی رخصه » کمایحب 


أن تحنب شدائده ۰۰ 
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وبهذا نراه لا يحيد عن هذه الزینه » حتی فى عرض هذه الشکله »© 
عرضا فقهيا > لانماطها وملابساتها » وما يعتووها من أحكام الى أن قأل : 


ولولا فضل الله ورحمته فى اختصاص السيد الاسعد الارفع » الاوحد 
. الفقيه الحدث الراوية الامجد الشاور العلم العالم الذى أحيا الله به ما 
درس المعالى من المعالم » ومن نقله من نوافل الفضل والمكارم » مزيدا 
على ما وله من مزب و ل فيس كني بل و 
جده » عن بلوغ حده » فیما غنمه من مغانم القاسم » المقدس الرحوم آبی 
القاسم ابن الشیخ الفقیه العالم العامل الارفع الاوزع القدوة الاسوة > 
نقيف | نات ریم تیه ااسته ایی اک 6 ای الاين اللخ © 
ثم العزنى » جاد غيث الرحمة ثراه » وأجزل من نزل الرضوان قواه » 
وتاقته الملائكة ببشراه »© ایای بتنبيهه واعانته على طلب العلم الذی فاز 
من حظی به بجنات نعیمه » ثم آنعامه سیحانه على اذ اعتمدت عليه ناصرا 
اا » بان جعلنی من خاصة مقام مولانا انين السلمین » ایده الله فرفعنی 
مکانا عليا » فبشرای بترفیعه وتکریمه » واستذررت من آیادیه ما یعجز 
میاه ون بالق بصن وة مه وكدية: حت اله او 
اتتابه الى ن ال ره الاكتمداضن ۶ ای من اة الله مه 
استخلاص فى آرضه وتقدیمه 46 ولهذا رأيت أن يكون من شرف هذا 
التاایف » تطریزه باسمه العلی النیف » ورغعه لخز اه محله الشریف ... 

ا ایا نين كرات اجن الي للعلماء. وال © وتفدم من 
ذلك ذکر غيره من التوالیف »© الى جانب الاشعار »44 ثم تعرض لتسمية 
الکتاب وتبوسه فقال ٠‏ 

وسميته بکناب الامتاع » والانتفاع > فى مساله سماع الاسیاع > 
هار تا تاه فا اي ی ام شام ۵ اند هن ون نخس" سين 
بتحریم ما آبیح لهم منه فى مظان السره والهناء » أو فى حال اجتماع آرباب 
التهمم بالسماع »© لیتبعوا احسنه احسن الاتباع > وأولى الاعتناء » وجعلت 
الکلام على ذلك فى ثلائة ابواب : 


الاب الاول ی حفیته الغناء وشرح لانه ۰ 
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الثانی فى حکم الآلات التخذه للتحريك على موازنه نغماته . 
الثالث فى حكم الاجرة على ذلك كله » على اختلاف انواعه وصفاته . 
وهكذا نجد هذا الولف الطریف فى بابه » الذى لم نظفر بنظیره فیسا 
مضی ۰ ولم نر من عالجه معالجة فنية » الا فیما ياتى باواخر عهد السعديين 
وأوائل عهد العلویین على ما ياتى » وان كان هذا على قواعد الوسیتی 
لا على قوائم الشريمة التی هدف اليها الولف . 
تا تنظسيية اوه ور اه دة ابن وید تفن خن 
فنها » قد سبق بمثيلها » فیما تأتاه ابن الرحل ٠‏ بعقد الصداق والزواج 
التقدم ذکره » فکان موفقا الى حد » وان كان عیاض تناول الوضوع » فکان 
مفثا فيه ماهرا! سساحرا ٠‏ 
وهذه تلك" التظومة 4 تانی بها على طولها م. فسنجیلا اا + علسی 
ینمی ان نها ا انوا : 


حسن در نظمتموه استجازه 
وه عدتسم امتنانا علش 
وسالتم بفضلکم أن تجازوا 
ان ترووا ترووا لنا آرض جدب 
وعلیفا جواب ذاك وجوبا 
وابتداتم به سراوة نفس 
واعرفونى آخا اعتراف بضعف 
وقوانى اجازتى بالتزام 
فلك الفضل يا ابا الفضل حقا 
تاج تيجان واصل الامد الاقف 
ان ر لعل ا 
قد أجزنا رعيا لکم ما روینا 
واختصصنا فيه بنظم ونثر 


فلتجازوا بمثلها من اجازه 


من سما علمكم ترجت اجازه 


اذ حکمتم له بحکم الاجازه 
فلیکن منکم السمباح اجازه 
یعتری شعره ویخشی ارتجازه 
هی فیما آری كذاة الاجازه 
حزت فيه حقيقة لا مجازه 
صی الذی لم یصل مجارمجازه 
من علا مرقب العلا واجازه 
واخذنا عن الشیوخ مجازه 
مطلقا ذا اطالة او وحازه 


(1) متتغلا الاصطلاح النحوی »© كما استغله من تبله فى « عائد الصلة » , 
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وعلی‌شرط منأباح لنا(1)الاط 
قال هذا وخطبه بيمين 
راجيا فضل ربه فيه جازا 
مفربی نة قصد الشس. 
كلا كبك للخل ها 
السمی محمدا واتوة 
وبتاريخ ستة وئمسائی. 
ولمولاى. حمد. عبد مولي 
وصلاة على رسول أتانا 
وسلام عليكم من محب 


لاق فيها ترخصا واجازه 
امین يرمى لقصدى اجازه 
ه عليه بفضله واجازه 
رق ينتاب شاه وحجازه 
منه حلت يد الخطوب حجازه 
عمر (2)این الدراج نال احتحازه 
سن وست من المتين مجازه 
رجب فيه كان کتب ااجازه 
نال منه على الصراط احازه 
بكتاب منه اری اعجازه 
حل نهج الوداد فیکسم وجازه 


فعلی شدة اعجابنا بتکلف صاحیها هذا المتشابه أو لزوم ما لا یلزم © 
كما قال » فان التشابه على هذا النمط » قد فتن به آلشعراء عندنا والادیاء 
عموما » وفى مقدمتهم عیاض »© وی موخرتهم البادسی التقدم ۰ والناظم 

واعرفونی آخا اعتراف بضعف ‏ يعترى شعره ویخشی‌ارتجازه 

ویمفهوم هذا فانه لم يكن بالضعیف ۴ نشسره © الذى وردت اليه 
الاشاره فى قوله : 

و اختصصنا ميه بنظم ونشر مطافا ذا اطاله أو وحازه 

ومع هذا فانه يدل بقوله فى البیت : 

فى قريب من الزمان ويمسر لا بعسر يحتاج فيه احتجازه 

ومهما يكن فلا ببخس حق ابن الدراج ف هذا الصنيع » على تكلفه © 
فمن تکلف واضطلع بما تکلفه » لا يلام على ذلك » بل یحمد غنته وتجشمه 
آما الابیات الاخری » فهی قطعة یقول فیها » مستعملا آسالیب التصوفة 
الهائمن » وکان التصوف بهذا السبیل قد أطل على الفرب بشده »© كما 


(1) بالاصل « الانا » ولا يبدو له معثئى , 
(2) كذا بالاصل ؛ ولعله عمرو . 
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قد اطل من قبل على الاندلس » وانتهى فى کلیهیا الى الشطحات آلتن 
صورها أو أشار اليها ابن الخطيب وذكرها هو فيما بعد . كما يذكر المريد 
بذلك المصطلح الصونى » وام يكن غريبا عن الاندلس » ألتى أطاح فیهاالریدون 
بالمرابطين » أما الشرق ففى التديم عرف كل ذلك » كينا دک الهدتنسی 
و هذه تلك الابيات : ۱ 


الإ كل عقل لا تخامره الخمر 
تجمعت الاسرار فيها بأسرها 
رحيق أذا ما فض عنها ختامها 
وان سکنت أكواسها فكأنها 
اضاعت كمشكاة غدت یز حاجة 
فلا نور الا من صفاء روائها 
ومن عجب تمثیلها لاولی النهی 
تقص بأسرار الاشارة انها 
اذا ذکروا طاب‌السماع,ذکرهم 
هنیئا مريئا يا ندامی بشربها 
فليس صلاح للمرید بدونها 
خلعت عذاری فى لذاذةشريها 
سمحت لنفسی کی آفوزبنیلها 


نمعناه من معنی اشارتهم قفر 
تلا لاهل السدى من بر ماب 
یعجزمس کا عن عطارتهاالعطر (1) 
بو اقت فى احوافه صانها الدر 
تلالا اشراقا كما يشرق النهر 
ول" نور الا من نثیر لها نشر 
بما دونها فى ذلکم آودع السر 
تبین لاقوام هم السادة الغر 
وهل من‌سماع‌لیس فیه‌لهم‌ذکر 
ففى شربها نفع به يذه بالضر 
ولا رشد أن لم يستفزهم السكر 
فلا خير فى اللذاتمندونهاستر 
ومن خطب‌الحسناء لميغلها ا مهر 


" القصيدة فى روحها وق قافيتها ووزنها » مثبثقة عن قصيدة أبى نواس: 
الا فاستنی خمرا وقل لى هىالخمر ‏ ولا تسقنی سرا اذا آمکن الجهر 
وقد فلت عه ی اضرف a E‏ هرات إن 
نوس الی خمرياتهم الروحية اللبية الوجدانية ۰ اما الشطرة الاخيرة 
فهى من قصيدة ابی فراس « اراك عصی الدمع شيمتك الصبر » وقد 
صار ذلك المصراع مثلا سائرا قال ابو فراس : 
تهون علینا فى المعالى نفوسنا ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر 


(1) بالاصل المطبوع « قد يعجز عن عطارتها العطر » وهو لا يستقيم » ولعل الصواب 
ما أثبتناه باجتهادنا »© على ما فيه من كلفة ظاهرة , 
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كي اكه مالاع اا من این هذ 1" رات 

ابا البيتان المشار اليهما » فهما : 
ذكر الحبيب لديهم فترنحسوا فرحا وحق لهم ان یفرح وا 
لا تنکروا شطح الحب لذکره بالذکر . پهتسز الحسب ویشطح 

وهناك أبيات وردت فى آعقاب نثر له حیث يقول وهو يتكلم على معانى 
القوم » ألتى يعبرون عنها بكلام له ظاهر وباطن . 

وما من لفظ الا ویمکن تئزیله علی ان بطریق الاستمارة » نالذی 
یغلب على قله حب الله سبحانه 4 يتذكر بسواد الصدغ مثلا » ظلمة 
الكفر » وبنضارة الخد ثور الايمان » وبذکر الوصال لقاء الله © وبذكر 
لفراق الحجاب عن الله » فى زمرة المريدين » وبذكر الرفيق المشوش 
او الول عراف الفا اا اة ا 41 را تون الا اا 
بما يمن الله به علیها من حسن الفهم ویمنح 4 وترى غل ظواهرهم 
مشرفات آئو ار آسرار بواطنهم و تلمح 4 وتنطق آحو الهم دمثل قول الشاعر 
( وکل اناء بالذی فيه پرشح » (1) . 

ما أحقهم بالثناء وأولئ ¢ أذ لا برون الو الولی 4 فول راشد سواهم 
آو مرشد 4 وکلهم بلسان حاله ومتاله یتشد 1 

وکیف آشکو وکل شىء تراه عينى فائت ذاکا 
جوارحى كلها عيون فحيث وجهتها تراک 

وقد راينا آنه ذكر الأستمارة الق يمكن تسليطها على المدلولات © وهو 
جزئى » ولم تكن مواقفا اختيار وتفحص »2 كما كانت لعياض مثلا ولا لابن 
سبع من السبتیین فيما سلف (2) ٠‏ 


(1) الكلمات الواردة بين هلالين منا استظهارا » كما أننا استبدلنا « تنطق » بتدق كذلك . 
(2) حقق هذا الكتاب » وبذل فى ذلك جهده » ونشره تلميذنا الاستاذ الدكتور محمد 
بن شقرون , 
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آما الذى تناول فنون البلاغة عامة فى هذا العصر ؛ فهو آبو محمد 
التاسم السجلماسی صاحب « النزع البديع فى تجنیس آسالیب البدیم ». 

كان السجلماسی هذا معاصرا » لابن الدراج » وأدرك القرن الثامن» 
كما كان معاصرا لحازم القرطجنی الاندلسى » زمیله بالتالیف فى هذه 
الفنون » وان اختلف عنه من ناحية التطبیق > فجنح کتاب الأول مجنح 
النقد والتطبیق غالبا » وجنح القرطجنی نحو التأسيس غالبا » وکلاهما 
منظم مفصل مبوب » على اختلاف كذلك فى مداخل تلك الابواب وتلقیبها ٠‏ 
- والشیء الذى اتفقا فيه وام یفترقا » هو المنهج العقلى الارسطى فى 
تناول البلاغة » منهجا أغرق البلاغة فى بحر من التفكير الفلسفى نأتعبها 
وأتعب القارئين لها » والمتتبعين لخطواتها وتحركاتها » والمتملين فى معارضها 
التى ينقلب منها البصر وهو حسير ۰ حقيقة ان الشرق سبق الغرب بتعقيد 
قضية البلاغة الطليقة بطبعها لكن الشرق » وفيه فلاسفته ءلم يحكم العقد 
ولم يشدد القبض » بمثل ما فعل الزميلان السجلماسى وحازم الترطجنی» 
ولنترك هذا فى منهجه » الذى كنا أخطأنا القصد فيه (1) ولنتوجه الى 
السجلماسى ومنزعه . 

لقد كان عصره بالغرب » عصرا انتهی الى العقلیات فى شتی مناحیها» 
غبهر ابن البناء العددی العالم بكتابه » كما بهرت الهندسة العالم 
باختراعاتها » التى ما زال بعضها حتى الآن لغزا معتاصا حله » وجاء ابن 
خلدون بما لم تستطعه الاوائل » فهو فى الواقع ثمرة من ثمرات العهد 
الرینی » وان كان من غير مغرينا الذى نعنی » وف حدوده الضيقة التى 
حددنا وبالحقبة التی ذکرنا . 

والنتیجه ان السجلماسی وکتابه » كان ثمره بيئته ومظهر عصره > 
ولا پلزم أن تکون الثمرات عديدة والاشخاص متعددة » کل ما یمکن أن 
يقال » أن ملابسات الزمان والکان » كانت تقضی بأن یتجلی السجلماسی 
بکتابه » ولو حسر العیون وکلت فى لحاقه الظنون . 


(1) انظر دراستنا فى تاريخ البلاغة » حيث جملناها مقدمة فى تملیقنا على کتاب دلائل 
الاعجاز » لعبد القاهر الجرجانی » ونشرنا ذلك كله سنة 1951 , 
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والکتاب لا ننهم منه انه قاصر على فنون البدیع بالعنی التعارف الان» 
كما لا نفهم من كلمة « التجذیس » الاصطلاحی فى البدیع » بل تعنی 
تحنیسها فى التصنیف فهو من المعانى > مثل الحذف والذكر ٠‏ 
وفيه من البیان التشبیه والاستعاره وباتی الجاز وغیر ذلك کالکنای 4 
والتمثیل » وفیه من البدیم » کل ما عرف فيه شرقا وغربا » وحتی ما 
اختر ع نه من هنون » اختص بها الفرب العربی » وفیه الاندلس » کما 
ھن على :ذلك انم اش از اة : ۱ 

کان اعتماد السجلماسی عای الامهات وآمهات الامهات » یی کل مسا 
تک بالأضافة :إلى ت ااا مو موه عم الخال یم اة 
والاخفش وآبو على وابن جنی بعد ثعلب . والثعالبی والاصفهاتى › 
وغير هؤلاء کثیر يطول بهم الذکر . 

و CO‏ تماد ل E OST‏ دكن :الست انيع اف 
الجاحظ وقدامة والرمانى والامدى والفارایی وابن سينا وابن رشيق 
وغير هؤلاء من البلاغيين والنقاد والمناطقة » بل تناول حتى الاشياء العلمية 
المتعلقة بالطب والتشريح والوظائف والتكوين العضوى والصيدلة والهندسة 
والمتواليات الرياضية والنسبية والتعادلية . 


وقد تا أن النطق هين حل لاله تدخل ای تخظيظه 4 .من 
حيث التقسيمات » حسب الاجناس الختلفة » العليا » والمتوسطة › 
والدنيا » ثم الانواع » والفروق فيما بينها » وداخل هذا النطاق » نجد 
القن ق دل قاط على جریا ۶ من حت اة واا 
والالتزام » والتمثيل لكل بناء على الاتتضاء العقلی » غالبا » كما نجد فى 
ذلك لقن ان ا ا اا وشتويعيا: ال وا و 
ا و افا وو اف مقر اوي ارت من حك الخو رارض 
وهكذ| ا اه اى ای ا اون ا ا من 
الاول الكثير »وقد يعتمد على الذوق ويحكم ساطان النفس فى القضية»فالقول 
كان فى بعض معارضه » جميلا » لانه ذو الطلاوة والبهجة والماء والعذوبة 
ار ار ا اا یسیع تابن اران مه 
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الارتباط » ولا للنفس الناطقة من آلالتذاذ » بادراك النسب والوصل بين 
الاشیاء » ثم بابراز ما فى التوة من ذلك » الى الفعل » وبالشعور به . 
قال هذا عند التعرض للاکتفاء بالقابل » ولکن الاعتماد على الحاسه الجمالية 
فيه » لا يخصه وحده بل یکرره فى غير هذا ۰ ومن تطبیقاته الدوقیه » ما 
قرره فى البسملة » من کونها تتضمن التعليم » لافتتاح الامر على جهة 
التبرك .. والتعظیم لله »» ولانه ادب من آداب الدین » وشعار الاسلام > 
وأنه اقرار بالعبودية » واعتراف بالنعمة آلتی هی أجل نعمته » وانه ملجأ 
الخائف » ومعتمد الستنجح ٠٠٠‏ قال هذا عند التمثيل للتضمين ۰ الذى 
هو من بحوث المنطق » ولكن التطبيق كان متکثا على الذوق والروح . 


ؤفى كتاب «البيان والتبيين» خاصة » نجده يقول : اثر قوله » والصور 
الحزئية والمواد الشخصية أكثر من أن يأتى عليها الاحصاء ولا سيما فى 
هذا النوع ( البيان ) فانه مادة البدائع » وموضوع النكت الروائع » وذلك 
ان هيولى سائر أساليب البديع » وجزئيات البلاغة » وسائرها صور له » 
فنسبة البيان الیها هى نسبة المادة الى الصورة » وقد رام ابو عثمان عمرو 
ابن بحر الجاحظ استیفاء ذلك بکتابه « البيان والتبیین » وهو کتاب حلى 
به على كاهل الدهر » ثوبا لا يلحقه الاخلاق » ولا يتاح لاسرى مننه » 
بافاده الاطلاق » وذلك غرض لا يسعه الدهر » ولا يحيط به العمر > 
ونسبته نسبة الانفاس > التی لا تعد » والخطرات التى لا تحد . 


وفیما یتصل بالطب والعلاج والادویه للحیوان والتکوین العضوی > 
الستغل فى هذا » نحد قوله مثلا : عند تعرضسه لحسن السرصف : 
« وأجزاء القول المركب هذا النحو من التركيب » هی مما 
الالفاظ الفردة الدالة على المعانى المفردة » وهی ثلاثة أجناس »> التى 
منها يتركب القول © واليها ينحل » وهی الاسم والكلمة والاداة » وهی 
التى يتركب منها تركيبا أوليا » واما الالفاظ الرکدة تركيب تقييد واشتراط› 
المنزلة فى القوة والدلالة منزلة الافظ المفرد » فان ما كان من الالفاظ مرکا 
هذا التحو من التركيب يقع جزءا من القول التام » ويتركب القول منها 
تركيبا ثانيا » فالقسم الاول وهو الالفاظ المفردة » والثانى وهو الالفاظ 
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الرکبه باشتراط مقول علیهما البسائط الاول والثوانى فى الجمل4 » 
یستمر فى التعقيد بعد التبسیط »© ثم یقول : ولطریق الترکیب هو أن ینظر 
فى الشیء النظور فيه اولا » فیفحص على ابسط ما منه تركب » ثم ثانيا 
عما تركب منه » وهلم جرا » الى أن یکمل الشیء النظور ویحل موجودا 
على ترتیب ونظام مثال ذلك » بدن الحیوان » فان ابسط ما منه تركب 
« الاسطتسات » ثم ترکبت من الاسطقسات الاخلاط » ثم ترکبت من 
الاخلاط الاعضاء التشابهة الاجزاء ثم التضابهة الاجزاء ترکبت منها الاعضاء 
الآلية کیت وتيا حيلة الندن ENE‏ رال اسان اون ۶ 
اذ کانت ابسط ما منه ترکب البدن واول » واالية پقال فیها بسائط ثوان؛ 
من قبل انها اقل ترکیبا من جملة البدن وثانية فى الاسطقسات » والاجزاء 
التوسطه بینهما يقال فیها آول وثوان بالقیاس والاضافه . 


وعند تعرضه للمکافاه يقول : وخليق آیضا أن يلحق الشسك فى 
تسمية هذا النوع 4 لحوقه ف تسهیه النو ع الثانی من الجنس الخامس 
متنافرين فى القول » واسم التکافق النتول اليه هو موضوع بمعنی ما يدل 
عليه بالداناه والمائلة والساواه »© فالتقابل بين المعنى الجمهوری العنی 
المنقول عنه الاسم » والعنی الصناعی النتول اليه الاسم قائم »4 وذلك 
اننا انما نعنی بالكاناة وتكافؤ الجزئین التاومة فى امر ما من الامور » 
والمغالية » وهذا انما یکون حيث يوجد العنیان متضادین » وبالجملة 
متقابلن » وذلك كما تنزل مثلا فى صناعه آخری أن « السقمونیا » مكافئة 
للصفراء » وشحم الحنظل مکافیء للبلغم » خاصة أو قوة ‏ فهما ماخوذان 
بهذه النسئة ضدین » من قبل أن شفاء الضد ‏ كما قبل س فى الضد 4 
العلومات كانت لازمة » عند فلاسفه الاسلام » اذ كانت الفلسفة تضم 
كل العلوم » حتی الهندسة > التى وجدنا لها صدی عند النقاد الاول من 
مثل الامدی » الذی قال كما ذکر المؤاف ‏ دا سمع قول العباس بن 


الاحنف : 
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وصالکم هجر وحبكم قلى وعطفکم صد وسلمکم حسرب 
وأنتم, بحمد الله فيكم فظاظة وکل ذلسول من مراکیکم صعب 


نالامدی على اتباعه فى البلاغة والنقد »۰ الدرسة الادبية الطليقة > 
كان على اطلاع بقضايا الفلسنة لذلك العهد » مما جعل الدارسين يقولون 
ان البلاشة ما تنولت الا نی الاروقة الفلسفة آلتی هیمنت علیها الثقافة 
اليونانيتة » نة الجاحظ » الى كان علی ذلك الاطلاع. 


واذ يستشير اللغویین والنحاة » فانه لا يطبق من ذلك الا ما كان 
ملیه الاعتماد البلاغی ولهذا نجده ینتل عن ثعلب » تفسیره للخرم » لتعرض 
هذا الى الاخترام » فیقول : حکی احمد بن یحیی » خرمت البیت اذا قصرت 
بوتد منه عن سائر اوتاده وانه منقول ثم قال : وبحسب منین 
الوضعین الجمهوريين ( القطع والقصر ) بين »4446 ولنرسمه تقریبا » 
بحذف قيد القول »© المدعو مفعولا به © والحل مقتض له . 

وكذلك بنتل عن الخلیل »© فى تعریف الایجاز » فيقول ۰ قال صاحب 
العين » آوجزت فى الامر اختصرت »© وأمر وجیز ثم قال ۰ وهو منقول 
الى :هذا الجنس من علم البیان » علی سبل نقل الاسم من العنی 
الجمهوری ٠‏ الى العنی الناشیء فى الصناعة الحادث فیها » وسبیل القول 
العناية فى ذلك » بان یکون العنی النتول اليه » ملاتیا للمعنی المنقول منه. 

وبهذا فهو فى الاول يسام لاهل اللفه قولتهم فیها » ویبنی على 
ذلك » ويذيله بسا يراه » على أرتباط بأصله الاصيل »4 
ويعتمد على غير اللغويين » فى آمور تتعلق بألقاب هذه الفنون » كما فعل 
فى الانتهاك » الذى نقل فيه عن ابن جنى أنه واقع فى القرآن » فى ألف 
موضع منه »ثم عقب عليه بقوله : وان الاستقراء لعمرى يبرز أكثر من ذلك 
كله ۰٤٠٤‏ قال وهو جنس متوسط نحنه نوعان » أحدهما ما يقع فى تركيب 
الاضافة » والثانی ما يقع فى تركيب الصفة ( يعنى ما يجرى فى حذفبه 
مجرى الفضلة ) . 
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ومن وقفاته المهمة » وقفته عند التشبیه العکوس »> 
فقال : مدققا فى هذه التسمية : ويوجد الامر الذى یوم تخييله فى الشىء 
وتشبیه الشىء به » فيجعل فى الحمل فقط » جزءاأ أول من القول لنوع 
من قصد الغلو والبالغه ی الوصف > مثل أن نقول « الشمس فلانة » 
ومن صوره قوله : ۱ 
كأن سبيئة ممن بيت راس یکون مزاجها عسل وماء 
ی ات ام طب شو o‏ هاسنا 

فان الفرض تشبیه ريق هذه الموصوفة بالسبيئة » وتخييل السبيئة فيه 
تكن ای ارا فتاه ی الحم کف اه اغى آن هد ای كاف 
قائم بننس الشاعر 66» دون تلب العنی اق نفسه » وقوله : 
فى طلعه الشمس شىء من محاسنها وفى القضيب نصیسب من تثيها 

والشريطة فى عکس التشبیه » هی أن يكون الجزء الاخیر من القول 
التشبیهی » وهو الحمول » هو الشبه والوصوف »© والجزء الاول وهو 
الموضوع هو الشبه به » والصفة لقلب الامر وعکس التشبیه فى الحمل 
فقط » لفرض البالفة » فى التخییل » دون خروج الامر فىنفسه السی 
الانمکاس والقلب »© ولذلك لم يكن قوله : 

« ورمل کاوراك العذاری قطعته » (البیت) من هذا النوع »لخروجالامر 
ل فة الى التانی. ۷ نجسي لصو > ان اننا هه تیه الیل 
باوراك العذاری » فهو تشبیه غير معکوس » على ما عليه کل تشبیه »وکان 
قول من اولع بوضعه فى عکس التشبیه غلطا ٠‏ 

وهذه نظره دقیقه من المؤلف وان كان الجرجانی قد آممن فى النوع 
الاول » بما یفهم منه » ما وضحه فيه السجلماسی « لئن لقیته ليلقينك 
مه الاسد ¢ . 


حیز الحسن » بل ان منه ما یستقبح » ومثل اهذا الستقبح بقول السوادی» 
حینما سئل عن اتانه « احبایلا وتولد لى » . 
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منه الضاف » نظروا الى ناحية لم ینظر الیها امل البلاغة » والا فان الجهة 
منفكة © الذين قالوا بالحاز » نزلوا الضاف اليه منزلة الضاف © ولا 
تقدير » فى « فاسال القرية » كأن السوال توجه الى القرية »© وآية المجاز 
کون القرية لا تسأل » بل يسأل اهلها » وكذلك يقال فى نحو « بنى الامير 
المدينة » فأسند اليه البناء بسبب أمره ویغمل رجاله » اما ان اضمرنا 
الضاف »© ناوين وجوده » فلا مجاز » لان مانوی وجوده » صار کأنه 
موجود » فالاضافة اليه بالحقيقة وهو اعتبار يمكن تطبيقه على كل محذوف 
فى العربية » فضلة كان أم عمدة » اسما كان أم فعلا أم حرفا » نجد هذا 
يشتهر اشتهارا يجعل ذكره محظورا » كما هو فى باب آلبتدا والخبر » 
حيث قيل بوجوب الحذف فى خبر البتدا المصدر بلولا » مثلا » وفى باب 
نعم وبيس © حيث يرفعان فاعلا مضمرا يفسره مميز » وى باب النعت © 
حيث يقطع عن منعوته » باضمار مبتدا أو ناصب © لن يظهرا » وق 
باب التحذير والاغراء » حيث يكون التحذير بما استقاره وجب »© وكذلك 
الاغراء » وحذف الحرف نجده مستكنا فى الاضافة نفسها » حيث الثانی 
اجرر وأنو من أو فى »»» فذكر الحرف لا يجوز » والا ارتفعت الاضافة 
بذکره » وکذلك ی العدد الضاف الى جمعم فخيسة رجال > كان الاصل 
فیها خمسة من رجال © وعلیه یصدق « وأنو من » اساسا . وک ذلك 
النادی » فهو منصوب أو فى محل نصب » بفعل واحب الحذف » وهکذا 
يقال فى کل حذف » انه يجوز أولا بتقدیر » فاذا اشتهر » استغنی عنه © 
كما فى اصغى واصاح وحل وظهر وصبر » بحذف النعول » ونزل بالکان 
بحذف التعلق ( عن ) وأقام بالکان » بحذف الفعول ( خیمته ) مثل اذنه 
اقنش راتسا واا ر 0 وای ل کر مدا م تا 
البحث البلاغی » ودخل فى نطاق التطور اللغوی » فصار من بحوث فقهه »© 
فلا دخل تلمجاز فيه » لدرجة أن أنكر وجوده مطلقا » كما قال الشيخ 
الطیب « وبعضهم وجوده قد آنکرا » فکان هؤلاء بواجهون من انكر 
الحقيقة او غلب علیها المجاز « وبعضیم کونه غالبا يرى » . 


کہا تعرضص للتصور و لتصدیق 4 وناتش ف قضية التولات التسی 


مس 532 بت 


حصرها آرسطو فى عشر »© وسلمها کل فلاسفة الاسلام » ولکنه لم یسلم 
بعددها » وأنفرد بذلك عن مناطقتنا أو فلاسفتنا ۰ كما انفرد عن فلاسفة 
أوربا » الفیلسوف الالمانی « كنت » فجعلها اثثئنى عشره . 
وتناول المناطقة منا فى أقسام الحجة » قضية الخطابه والشعر والبرهان » 
واعتبر ذلك تناولا نهائیا » لکن السجلماسی » قال فى التخییل ینبغی أن 
یکون موضوعها ( الصناعة الشعریه ) ومحل نظرها » ولا كان ذلك کذلك » 
وجب فى علم البیان » من قبل عموم نظره للخطابة والشعر © اذ كان 
نظره فى العبارة البلاغية » اعطاء القوائين العامة ©» للخطابة والشعر © 
٠‏ من حيبت الففارة التلاغية مقط أذ لفت فيه الل ما يخ اف نها 
الا بعد القول فیما يعم منهما ۰ اکثر من صنف واحد ؛ آذ كان ذلك هو 
التعلیم النتظم , لکن السبب فى ذکر اصحاب عام البیان » ومتادبی العرب 
هذا الجنس مختلطا » هو انهم لم يكونوا تميزت لهم الاقاویل الشعرية © 
مق ینیع وترون لبو ما E CES‏ يبيل 
كانت مختلطة عندهم » والسبب الاول فى ذلك هو التباس کلیاتها بموادها ‏ 
وعسر انتزاعها منها » وغور الفحص فیها » بخلاف ما عليه الامر فى 
العفافة اة : 

ولیس یمکننا بعد التنبیه علی ذلك > تنکب ما علیه الامر فی الصناعة 
تل اقول ل خاک ,یس قوفن ل هذ اقول سول ۶ ان اتقو 
الكل هی ال ااه من ا آن عه الي الى الى نموه 
اغتراقهما » تركيبا تذعن له النفس »© فتتبسط عن آمر وتنتبض عن أمور › 
من غير روية وفکر . 

والمؤلف وان أستفاد من جهابذة اللغة والنحو » فانه ببعد عن ساحة 
البلاغة » الاعتبارات النحوية » كما نحد فى قوله : 

القول هو حذف القيد السمی مفعولا به » وساغ حذفه لانه فضلة © 
يستقل التول دونها » على ما تقرر فى فن النحو »4 ( بعده يقول ) فاذا 
حذفه والعنی عليه قاطع به » حیث المحل مقتض لتقدیره » فکانه مصرح 
به ۰۰ وحکمه من جهة اللفظ مجال به على فن النحو فلا نطیل به ٠‏ 


- 533 تس 


وهذا الحذف يتناوله 4 دنسب هندسية ومتوالية رياضية 4 فیقول 7 


اا كف إلى :اقيافة حال نی خر اة + فج كان 
فى العادلة » فهو الذى يدل الكلام عليه » عنده دلالة الاخبار » كدلالة 
محدث على محدث وذلك أن اضافتهما معادلة »© لانها مساویه لرجوع كل 
واحد » منهما على صاحبه ؛ بالتکانق من غير خروج عن معقوله » من حیث 
الأقنانة € .وما كان ى غير المفادلة هقی الذي يدل نوماه الساس © 
كدلالة حادث على محدث » ولا نظرلنا معه فيما ذكر » لانه لا مشاحة فى 
الاسم » بعد تقدير معقولية مسماه . 


وغالبا ما يستحسن قول ابى على الفارسى » ففى التضمين » جاء 
أن ابن خالويه » سئل فى مجلس سيف الدولة » عن قوله سبحانه ۰ حتى 
اذا جاعوها فتحت أبوابها ( فى النار بغير واو وف الحنة ) وفتحت أبوابها » 
بالواو » فقال ۰ هذه واو الثمانية » لان العرب لا تعطف الثمانية الا بالواو » 
فنظر سيف الدولة الى أبى على » وقال : أحق هذا ؟ فقال ابو على لا 
أقول كما قال » قال سيف الدولة : فكيف تقول ؟ فقال ۰ أقول فى قوله 
تعالى فتحت »© بغير وأو » انما ذلك لانها مغلقة » فكان مجيئهم شرطا فى 
فتحها ٠٠٠‏ وأما قوله وفتحت ( فى الحنة ) بالواو » فهذه واء الحال » كأنه 
قال : جاءوها وهی مفتحة 446 قال السحلماسی ©» وهذا قول فى غاية 
الحسن » صادر عن تحقيق مثل أبى على » ويشهد له آمران » أحدهما 
العادة الطرده شاهدة فى اهانه المعذبين بالسحون من اغلاقها » حتسی 
يردوا عليها » واکرام المنعمين » باعداد فتح الابواب لهم مبادرة واهتماماء 
والثانی » النظير من قوله تعالى ۰ جنات عدن مفتحة لهم الابواب » وقوله : 
فلما اسلما وتله للحبين »»» يريد أن الواو هنا للحال وكما أنه اعتمد 
عليه » عند قول ااشاعر « وانی من قوم بهسم يتقى العدا ورأب 
الثأى ۰۰۰ » قال أبو على « راب الثأى » لا يستقيم أن يحمل على « يتقى » 
فاذا لم يستقم ذلك » أضمرت له خبرا » وجعلته مبتدا » ولا بستقزم أن 
تضمر بهم 446 واعتمد عليه فيما أورد من شواهد » على حذف الضاف 
واقامة المضاف اليه مقامه » فقال ‏ بعد ايراده هو كذلك ‏ : 
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ولا نطیل بها الوصف لایراد آبی على منها جزئیات کثیره فى کناب 
« الابیات الشکله الاعراب » المعمولة على نظم « کتساب الایضاح » 
وفى التضمین الذی اعتبر من عيوب القافية » قال : وذهب بو الحسن 
الاخنش » سعید بن مسعدة » فیما حکی عنه أبو على الفارسی » فى کتاب 
التذکرة » الى أنه ایس بعیب »© واحتج بما ورد منه لفحول الشعراء > 


وهو کثیر جدا . 


الباقعة النادر الثال فى الدراسات العربية الختلفة » ومسالة التضمن» 
سبق له فیما قبل هذا النقل » أن ورد ما قاله الاخفش © ولا شك أنه 
یسانده فى هذا الرای » وهو على صواب فى ذلك ۰ ومن الذین ذکر قبل 
استعمالهم له » حسان » وكشاجم » وغيرهما » وقال ان استعماله 
خارج عن الحصر ٠‏ 


النكرة فى سياق النفی تعم » قال فى قوله تعالی « فانه یتوب الى الله متابا » 
ای متابا ای متاب »46 لان النكرة غیه » فى سياق النفی » فوبى 


٠ )1( مستفرق-4‎ 


أما الاعتماد على سیبویه » فى الکتاب » فقد تردد فى عدة قضایا » 
مثل قوله فى مناط الحذف تقول ليت شعرى » فتکتفی عن الخبر » قال 
سيبويه » هذا باب ما يحسن السکوت عليه » من هذه الاحرف الخمسة » 
اضمارك ما یکون مستقرا لها » وموضوعا لها » لو آظهرته ثم قال » وذاك 
قولك ۰ ان مالا » وان ولدا » وان عددا » وادخل للاعشی « أن محلا و ان 
مرتحلا » البیت » أى ان لنا ٠‏ 


(1) وهو قانون معمول به مثل النکرة اذا اضیفت الى المعرفة تعم » ولا فرق بين 
الافراد والجمع فى هذا » فنحو قول الشاعر : 
ان الشباب الذى مجد عواقبه ةاد و لا ادات لیهست 
4 ا یت اللدة وة ١‏ للا اة :4 لے 
للحشس ؛ لا للعدد . 
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كما ذکره عند البیت : 

فلو كثت ضبيا عرفت مكانتى ولكين زئحجيا عظيسم المشافر 
بأنه روی برفع زنجى ونصبه » فالنصب على الاكتفاء بالاسم, من الخبر » 
والرفع علي الاکتفاء بالخبر من الاسم 1 و التقدیر )0 ولكنك زنحى ) ۰ 

وكذلك قال بعد » وقوم يزعمون أن سسيبويه يزعم أن قوله عز وجل 
ومثل الذين كفروأ كمثل الذی سنعق نما ۷ یسمع ألا دعاء ونداء (( من نوع 
الحذف القابلی » وذلك أنه قال فى باب ترحمته : هذا باب استعمال 
الفعل فى اللفظ » لا فى العنی > لاتساعهم 2 الكلام والايجاز والاختصار ٠‏ 
ومثله فى الاتساع « ومثل الذين کثروا عمثل الذی ینعق بما لا یسمع 
الا دعاء ونداء ( فلم رتشدهرو | بالثاعق 1 وائما شبهوا بالمنعوق به ٠‏ وائما 
العنی » ومئلهم ومثل الذین کفرو! » كمثل الناعق والنعوق به © الذی 
لا یسمع 6 و لکنه حاز على سعة الكلام والايجاز 4 لعلم ا لخاطب بالعنی 4 
ثم قال وليس فيه ما يقطع ان الآية فى هذا النوع » الا فى أحد اجزاء 
القول » فانه اكتفى من الاول بالثالث ‏ فقط للنسبة دینهها ۰۰. 


ويقول ف الحذف »© فمتی حذف الوصوف 4 مع عموم الصفه و ابهامها 
لم يسع » وهو ممنوع » وأرسطو يصرح بمنصه فى كتاب الخطابة ٠‏ 
و هو عنده آحد الاصناف الاریعة 4 الدی ه دالاسماء الباردة 4 ثم قال . 
وسیبویه آیضا قد صرح به » فى آخریات باب ترجمته « هذا باب مجاری 
اراک ال ین العربية ۰۹008 

وكثيرا ما یعتمد على أرسطو » ویصرح بذلك فى عدة قضایا » منها 
توله ف الاکتفاء : وجزئیات هذا النوع کثيرة » وقد الم بما النظار ىق 


(1) فان الاعتماد فى سياق القول » على مجرد الصفة © كما يقول » وذلك لان الصفة قيد 
فصاحبها » والقاعدة الاصولية » ان الکلام اذا قيد بقيد فروح الکلام هو ذلك القيد» 
نحو « فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم نتاهون » وقد يتحقق هذا أحيانا فى 
الاحوال أن اعتمد عليها الكلام » مثل « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » أما اذا لم 
يكن الحال عمدة الكلام » فلا نحو « لا تقتلوا أولادكم خشية املاق » فالمصدر هنا 
واقع حالا » وليس قيدا » لهذا النهى عن قتل الاولاد » بل هو تصوير للحامل على 
ذلك فىيالواقع الجاهلی وقد تتعرض الصفة نفتها الى شىء من هذا © مثل « آمس 
الدابر لا یمود )> , 
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آوضاعهم » واستعمله فصحاء العلماء فى تصانيفهم » علما منهم بشرفه 
فى جنس الایجاز » واحرازه مع الایجاز العنی , وادائه له » وابناشه 
عنه ۰ فمن ذلك قول أرسطو ف صدر کتاب القولات من کتاب الثهانية 
التفقهة آسماژها ۰ يقال انها التی الاسم فقط عام لها » فأما قول الجو هر 
الذى بحسب الاسم فمخالف ۰ ۱ 

ومن ذلك ايضا قوله : حل ابو نصر بعض شكول مقولة الجوهر »,من 
كتاب أرسطوطاليس ۰ ذكر السجلماسی هذا عند تعرضه للرمسف 
بتقسیمات منطقیه فلسفیه آنستنا کونه من فنون البديع العربى » فحش ر 
فيه ما كان من شرائط یتوفر علیها فیلسوف ااسلام ٠‏ 

اکن فان ادن الت ۶ منم وای ی ها ال اسان ۲ 

فلا تتدم على الحذف تعجرفا » من غير وجود الشريطة العتبرة > 
ولا تحجم عنه جمودا » مع وجودها »> فذلك هو آلهیمع فى هذا الجنس 
بأسره » والقانون الکفیل بالصواب , وبدفع كل ما يرد من شبهة ٠‏ 

وبعد ما ردد القول فى الشترك والشکك والتضمین واللزوم » تال 
يتشكك بعض الناس من أن هاهنا دلالة آخری وهی دلالة الاعم على 
الي ر ماه ناليع > وا فة تفلن لن لحيو ان 
وضت: ا 9 مح اناف اعات الاق التي هو “القن :4 وولالة 
التضمين هى دلالة الوصف الاخص على الاعم الجوهری الذى هو جزء 
ماهية الاخص © ويجب باثياته اثبات الاعم » فلذلك هى دلالة خارجة 
عن دلالة التضمين >٠‏ وكذلك هى خارحة عن دلالة المطابقة » ولا خفاء 
به » وی هذا نظر » وان فرضنا صحته فقد حویناه بالقول والى الوجه 
الثائی و الثالث من الدلالة » - دلالة التضمين واللزوم ‏ ترتقى 
جميع جزئیات هذا النوع 6»» فهو جنس متوسط تحته توعان » بحسب 
هذين الفصلين »© فالنوع الاول ينقسم الى صئفين > أحدهما دلالة الكل 
على الجزء » والثانى دلالة آلعنی الاخص على العنی الاعم ©2646 والنوع 
الثانی ينتسم الى أربعة اصناف > الاول أن يلزم وجود كل واحد من 
المتلازمين وجود الآخر » وذلك لانعکاسهما فى الحمل » ولذلك يتلازمان 
الدلانة "اللمكلية تي ا ف وی ولك ين رواخ سا ات 


ب 537 لس 


الثانى أن يدون المتقدم يلزم عن وجود المتأخر 4 ولا ینعکس » فلذلك 
یازم ف الد لاله لزومه ف الوجود 6 وذلك من طرف و احد مثال وجود النار 
عن وحود الدخان 4 و الصذف الثالث لزوم المتأخر عن لزوم المتقدم 4 ولا 
پلزم التتدم عن وجود الناخر ؛ فیلزم ایضا بح ذلك فى الدلالة 
لزومه فى الوجود » مثاله ان النار یتبعها اللمعان والضوء » ولیس یلزم 
عن وحود اللمعان والضوء 4 و جو ۵ الثار 4 لانه قد بو كد لغير الثار 4 
والصنف الرابع تعطيه ألقسمة » وهو أن لا يلزم وجود منهما صاحبه © 
وهذا لا يلزم دلالة كما لا يلزم وجودا فلا تترتب فيه دلالة لفظية » كبا لا 





يترتب فيه وجود لزومى . 


وبنحو هذا نجده يلجأ الى التقسيم العقلى » فيقبل منه ما يصح 
قبوله » ويرفض ما يجب رفضه وهو الصنيع الذى كان متبعا لهم فى كل 
علم » تفترض الافتراضات » فيوخذ بعضها ويطرح بعضها الآخر ۰ عملية 
رياضية أخضعوها حتى للفقه وأحكام الشريعة » فتشعثت ٠‏ 


ومن آرائه أعتراضه على من قال » بانعكاس الضد الى ضده » وقرر 
ذلك دحو تقول المعرى « وقد تدمع العينان من شددة الضحك » فقال ۰ وبهذا 
المعنى علل بعضهم » وهو عندى غير مرتضى »© من قبل أن انعکاس الضد 
الى ضده » وبالجملة انعكاس القابل الى مقابله أمر غير معقول » فائنا 
لم نر الحرارة » مهما تناهت » انعكست الى البرودة » والبرودة مهما 
تناهت »© انعکست الى الحرارة » فان الضدين هما الامران اللذان البعد 
بینهما ق الوجود غاية البعد » وکل و لخد منهما ف الطرف الاقصی من الاخر 
فى التباین » واذ ذلك كذلك فمن البین بنفسه أن انعکاس الضد الى ضده 
غير ممکن ولا معقول »© فینبغی اذن أن یکون قولهم « فاذا زاد احدهما 
على حده انعکس الى ضده » ناقص العبارة » وتمامه أن يقال انعکاسا 
وضعیا » لا ذاتیا » لغرض ما من أغراض الناطق » فى واحد واحد من 
هذا الجنس التوسط فى الاتساع ٠‏ 
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وکناك نحده ازراء من قال ان انقضية القبهرية "انبا توخد من حت 
الامتناع » تال هو : وهو قول مرغوب عنه » مرذول عند محققى الاو ائل » 
وقد صرح بترذیله » آبو على أبن سينا رحمه الله » فى صدر کتساب 
التیاس من کتابه » ونحن قد قلنا فى ذلك الجنسی الثانی » ولیس بنا 
حاجه » حیننا هذا , الى تحقیق ذلك » من قبل أنه كيفما كان الاسر ٠‏ 
فليس بضار لنا فى هذا الغرض الخاص ۰ من طلب الارجح من الرايين 
هاهنا » واذ ذاك كذلك » فمن البين بنفسه أن الرای الاول » آثر وادخل 
فق او لاف اع الل اتف يكيل أن بسا 


ومن الوقفات الخاصه »> التی هی من مطالب لاصول © كما نحد 
فى مقدمة جمع الجوامع » قوله : 


و التفسیر بالحملة یز يقع أبدا 3 حو اب سؤال » أما بالقوة واما 
بالفعل » ولا كان السؤال طلبا © و کانت الطالب متعددة » وکانت 
آمهاتها بنظر ثلاثه » وبنظر آخر سته » آما الثلائة فطلب « ما » ومطلب 
« هل » ومطلب « لم » وأما السته » فان مطلب « ما » قسمان > آحدهما 
الذی بحسب الاسم »© أى الذى يطلب به مدلول الاسم » فقط © کقولنا : 
ما الخلاء » وما العنقاء ؟ والثانى يطلب به حقيقة الذات » کقولنا ما 
الحركة » وما الکان ؟ ومطلب « هل » قسمان »؛ أحدهما بسيط © وهو 
مطلب هل الشىء موجود على الاطلاق . أو ليس موجودا على الاطلاق 
والآخر مركب » وهو هل الشىء موحودا كذا » أو ليس موجودا كذا » 
فيكون الموجود رابطة » لا محمولا م كقولنا : هل العلم موجود محدثا ٠‏ 

ومطلب « لم » قسمان » أحدهما الذى بحسب القول » وهو الذى 
يطلب به الحد الاوسط »© الذى هو عله التصدیق " ال انس وا 6 
والثانى الذى بحسب الامر فى نفسه » وهو الذى يطلب به الحد الاوسط » 
الذى هو علة لوجود الشىء فى نفسه » على ما هو عليه وجوده مطلقا 
أو بحال ما ٠‏ 


هذه الوقفة منه » أختلط فيها المنطق » وهو الاكثر » بالاصول »© 
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والوضوع هنا اللغة من حيث هی عموما » لا من حيث بلاغتها خاصه (1) 
فالبحث فى هذه الادوات وجدنا بادرته » عند سیبویه » ثم آمعن فیها علم 
لاصول © وقد غزاه النطق غزوا تاما » فصرنا نجد من مباحث علسم 
العانی ما یتعلق بالطلب » عامة » وما یتعلق بهذا الطلب من الاستفهام 
مثلا » وبتتسیم آدواته بحسب مدخولها من التصور والتصدیق وما یختص 
باحدهما او یتراوح على هذا وذاك » کالهمزة » وصلة البلاغة بالاصول 
أو صلة الاصول بها » معقولة » كما أن تداخل السائل فیما بینها ملموس 
فى فا € و متاخ اخرف 6# وخ لها :الذي هن اخس الكسائصن 
بالبيان » نجد بحثه فى الاصول » ذلك أن هذه تستمد من القرآن نبعها 
الاول » وحيث إن القرآن » معجزته الكبرى البيان » اذن فلا مناص 
للاصول من طرق بابه » ثم الدخول من أوسعها لقصده ۰۰۰ 

ومن اعتماد الولف على النحاة » ما نجده فى مساألة العدل » الذى 
جمله اول انواع البالغة » فقال فى ابنية البالفة بها : 


هى على ما أحصاها احد متأخری النحاة » ترجع الى أحد وعشرین 
کو لیس شد عا ال الل م ها اة او م او + 
مفعلان » وفعال » وفعل » كقولهم © ياملامان » ویامخبثان » ويالكاع . 
ویالکم ویاخبث (2) . 

وفعلان » نحو رحمان وغضبان » وفعلان نحو النزوان والغلیان › 


- 


ومفعال » نحو معطار » ومذكار » ومفعيل » نحو فرس محضير » ورجل 


(1) كنا ندرس فى محاضرات « الماجستير » الاصوليين واللفة » على استاذنا الرحسوم 
امين الحولى © فوجدنا هؤلاء مرتبطین اشد الارقباط بالباحث اللغوية » ومنذ أن کائوا»" 
الى عهد السبکی ؛ الذى وجدناه یژاحم مباحثها الصرف ؛ پبا احتوعبه من مائة 
کتاب » حفزه الیها حثیثا » صاحب التلخیص القزوینی » الذى حشر الاقوال العقلیة» 
ومن ناش كان لهم شمان عظیم »6 و آختفی بعضهم من وجود التر اجم » مثل النقشو انی » 
الذى ذكر مرتين به » رصحبنی البحث عن ترجمته © ما يربو على أربعين سنة © لم 
احل فيها بطائل . 3 

(2) الغالب أنه تصد بمتاخری النحاة أبن مالك © الذی ذکر فى خلاصته من الاسماء أللازمة 
للندا » فعل » وفعلان » وفعلان » وفعال » بینما ذکر جل الابنية الاتية فى 
الخلاصة كذلك © وق لامية الافعال © واللاحظ أنه أدخل فى لقب العدل » هذه 
الاوزان » مع أنه اختص بما منع التنوين مما لا ينصرف » مع الوصف اساسا © 
كمثنى وثلاث وربع واحد » وكذلك مع العلم فى نحو عمر » وسحر وفعال وفعقل 
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شقن اک تخر وق © ر ت کر رارت ار 
السكر والشرب > وفعال نحو كرام وحسسان » للكثير الكرم والحسن © 
وفعال نحو طوال وخفاف > للكثير الطول وألخفة » ومفعل » نحو مدعس 
للكثير المداعسة » ومفعل » نحو مكسر » ومقتل © للذى يكثر ذلك منه» 
ومفعل نحو مكرم ومحمد للذى يكرم ويحمد كثيرا » ومفعلل » نحو مصرصر 
للذى يكثر تصويته » ومفعوعل » نحو مخشوشن ومعشوشب »> للذى 
تكثر خشونته وعشبه » وفعيل » نحو سريط للذى يسترط کل شىء » 
ای يبتلعه » فهذه ستة عشر بناء » ومنها الامثلة الخمسة » وهی من 
مشهور أجزاء صناعه العربية ٠‏ 

فن فقا | امه با تمه :ازا الأسففانة 2 خت فول 2 واا 
تحسن الاستعاره ٠٠‏ على وجه من وجوه المناسبة » وطرف من أطراف 
القاربه » ولهذا قال الصاحب فى توله ٠‏ 

وقد ذقت حلواء البنين على الصبا ( البيت ) ٠‏ 

لكا مكحي ين كول این ما۳۰ ی متام الاك 
( البیت ) فقد خف علینا بحلواء البنين » قال : فلذلك ینبفی أن یحعل 
القانون فيها الكفيل بملاك أمرها » تحليل تركيبها وفك نوع نظامها » الى 
نوع تركيب التشبيه » فمهما استقام القول وصح المعنى » فالاستعاره 
جارية على القانون البلاغى » ومهما لم يستقم المعنى ولم يصح وفسد 
النظم » خرج التكلم الى فساد التعسف وقبح التكلف » وكان فى عداد 
عن رماع بحل وه على اك ى اعمال لتقي ان دون 
تصحيح المعانى » فلذلك لا ترى آبرد من قوله : 
فافتك بسيف الدمع مهجة ناظر قد مات فى بحر السهاد منام4 

ومن ذلك حکمه على الجاز بانه عمود علم البیان واسالیب البدیع » 
مو قل اا جورم اا اف هریس د اطنينا" ف موه الكاضية : 
ومثله الجزئية » من قبل ان الثال » مثبت للقاعدة الكلية والقانون » وفاعل 
بوجه ما لتصوره » وجماع القول فى هذا الجنس وملاك أمره هو اعطاء 
التفتیل وموضوع ااه ةسه الالام بالل ى اريه انوا 2 4< لش 


— 541 


هی التشبيه والاستعارة والدتمذل والمجاز 4 بالامور الشريفة 4 فانه مهنا 
يعطى الشعر شم فا 4 ویکسبه تخبيلا وائعا 4 ونباهه استفزاز 3 وروحانی 
ا 


ومنها تعليل التنویه » لا فى ابهام الشىء من التهويل والاكبار له 
و التفخیم لشأنه » لطموح النفس فيه کل مطمح » وذهابها فى شأنه كل مذهب ٠‏ 
والسبب فى ذلك ولوع النفس بتصور المعانى » وعنايتها بتحصيلها وتفهمهاء 
فمتى ورد عليها اللفظ خدمة المعانى اشرأبت وذزعت الى تصور المعذسى 
المدلول عليه اللفظ ٠٠٠‏ 
بعد هذا » وكان أحق بأن يكون قبله » ناتى بمقدمة الكتاب © التى 
نستشف منها أسلوبه وقصده وطريقه بالتاليف أذ كانت القدمات ©» مداخل 
الى موضوعها » شكلا ومضمونا » وهذه المقدمة . 


الحمد لله المتن عدينا شرف النطق » المسجل لنا من حسن بيانه 
باحراز خصل السبق الثاهج بهذه الصنمة البلاغید » واللكة البيانية > 
الى الوقوف عای لطاثف معانی تنزیله اع الطرق » الیسر بها علی 
خواص عباده انموذجا من معرفة وجه اعجاز نظمه کانه الخلق (1) الفاتق 


(1) يفهم من هذا انه یعطی الاهمية للنظم فى الاعجاز » وهو ما قال به الواسطی قبل عبد 
القاهر » فألف کتابا باسم « اعجاز الترآن » فى نظمه » ثم جاء عبد القاهر » بعده 
بنحو قرنین » فزکی هذه القضية » وألف کتابه » فجمع فيه مجموعة من مباحثه »© 
تسابقة » وسماه » كما نعلم « دلائل الاعجاز » ركز فيه على النظم والنظم وحده »© 
وذلك ما نجده فى مقدمتنا « تاريخ البلاغة » و کتابه صراحة غير ما مرة » على 
أنه لم تعزب عنه الالفاظ الفردة » فمنحها حقا » جعله مکتسبا بالطبيعة » وواجبا 
بالنحيزة » كما نبهنا على ذلك فى موضعه » من تمالیقنا عليه ۰ 
واذ كان حازم معاصرا للمولف » وزمیلا له فى نوع التالیف » فمن الناسب ‏ أن 
ننظر فى الخطط الذی وضعه له » ونقف عند العریض منه » ولا ندخل الى تقاسيمه 
التفصيلية 4 وهكذا 6 نجده ف کتابه مناهج البلفاء وسراج الادياء 6 مضسعه ف آقسام 
أريعة ذات مناهج أربعة : 
ااول ( لا یوجد بالطبوع ) القسم الثانی يبحث فى المانی وما تعرف به آحوالها من حيث تکون 
ملائمة للنفوس أو منافرة لها » وفیه مناهج أربعة : 
الاول فى الابانة عن ماهیات العانی » وأنحاء وجودها ومواقمها » والتعریف بضروب 
هیئاتها » وجهات التصرف فیها » وما تعتبر به وتحته اضاءات غالیها تتضمن تنویرآت » 
وهو نظام متبع فى كلها » ثم آحوالها فى جميع ذلك » من حيث تکون ملائمة للنفوس 
أو منافرة لها . ہے 
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ببدیم بدیع مباهج مناهج سحر‌ها الالسنة آبد ع الفتق ؛ والصلاة غلی) 
سیدنا محمد رسوله الصادع » فى افصح جوامم الکلم » بالحق © ونبیه 


سايم كيرا : 


وبعد فقصدنا فى هذا الكتاب الملقب بكتاب « المنزع البديع فى تجنيس 


اساليب البديع » احصاء قوانين أساليب النظوم التى تشتمل عليها الصناعة 
الموضوعة لعلم البیان وأساليب البديع » وتجنیسها فى التصنيف > وترتيب 
اجز اء الصناعه ف التالیف 4 علی حهه الجنس والذوع 4 وتمهيد الاصل من 





اا اا ى بان ن جارف اسلا اا که الشانها وتا عفنا عن 
بعض © وما تعتبر به آحوالها » فى جمیع ذلك » ومن حيث تکون ملائمة للنفوس أو 
منافرة لها » والمنهج الثالث فى الابانة عما به تتقوم صناعة الشعر والخطابة من 
التخييل والاقناع والتعريف بانحاء النظر فى کتلتا الصناعتين » من جهة ما به تقومت» 
وما به تعتبر أحوال المعانى فى جميع ذلك » من حيث تكون ملائمة للنفوس أو 
منافرة لها » والمنهج الرابع فى الابانة عن الاحوال التى تعرض للمعانى فى جميع 
مواقفها من الكلام » فتوجد بها ملائمة للنفوس أو منافرة لها . 

القتسم الثالث فى النظم وما تعرف به أحواله » من حيث يكون ملائما للنفوس أو 
منافرا لها من قوائين البلاغة » ويحتوى كذلك على مناهج الاول » فى الابانة عن 
قر اعد السداعة" النظبية والاخد: الى هن مداخل الها © وما تي نة اخوال: الستفة 
فى جميع ذلك » من أنماط الاوزان فى التناسب والتنبيه على كيفيات مبانى الكلام © 
وعلى القوانى وما يليق بكل وزن منها من الاغراض » والاشارة الى طرف من أحوال 
التوای © وكيقية بناء الکلام علیها ؛ وما تعتبر به احوال النظم » ق حسم ذلك من 
حيث یکون »© ملائما للنفوش أو منافرا لها » والثالث فى الابانة عما يجب اعتماده 
و الفصول من جهة » اشتمالها على أوصاف الجهات التی هی مسانح اقتناص 
العمانی 4 ومعاضدة التخييل فيها بالاقناع 4 علی الوصف الذى يليق بذلك و بحسن 
به موقعه من النفوس ٠‏ والرابع فى الابانة عن كيفية العمل فى احکام مبانی القصائد؛ 
وتحسين هيئاتها وما تجب وما تعتبر به أحوال النظم » فى جميع ذلك » من حيث 
يكون منافرا للنفوش أو منافرا لها , 

الشم- الاج ف الطری, الح © وما لق الع وا ك ها وة من 
الاسالیب والتعريف 4 بمأخذ الشعراء ف جميع ذلك 4 وما تعتر يه آحو ال آلکلام 
الخیل القفی الوزون » فى جميع ذلك » من حيث تکون ملائمة للنفوس أو منافرة لها» 
من القوانین البلاغية » وفیه مناهج » الاول فى الابانة عن طرق الشعر » من حيث 
ینقسم الى جد وهزل وما تعتبر به آحوالهما فى کل ذلك > من حيث تکون ملائمة 
للنوس أو منافرة لها » والثانی فى الابانة عن طرق الشعر » من حيث تنقسم الى 
فنون الاغراض »© وما تعتبر به أحوال الشعر فى جميع ذلك من حيث تکون ملائمة 
للننوس "أو متفه لها 6 والثالث بق- الابانة عن الاسباليب القهرية 6و انحا ۱ اعفتاد ارت 
فيها » وما يجب أو تعتبر به آحوالها » فى جميع ذلك من حيث تكون ملائية للنفوس 
أو منافية لها » والرابع فى الابانة على المنازع الشعرية وانحائها وطرق المفاضلة 
بيع الا ي له شاه مق اة السار ي هده المشافة 4 وها تر 
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ذلك للفرع » وتحریر تلك القوانین الكلية » وتجریدها من الواد الجزئية » 
بقدر الطاقه » وجهد الاستطاعه »© والله تعالی ولی التسدید © و الکفیل 
بالتایید »۰44 

ان هذه الصناعة اللتبة بعلم البیان » وصنمة البلاغة والبدیسع > 
مشتملة على عشرة اجناس عالية » وهى : الایجاز » والتخیل » والاشارة 
والتكرير . 

ويهذا نكف عن الخوض فى هذا الكتاب » وأقول الخوض لانه 
ف الو اقع محناج أل الامعان 4 والى أطالة حبل الكلام 4 ف الاستقاء من 


ونتصل بالولف الحمیری السبتی ۰ واذا كان الادریسی يمثل الجغرافيين 
من الغاربه فى العهد الرابطی والوحدی » وعبد الواحد الراکشی 
وصاحب کتاب الاستبصار الراکشی (2) العهد الوحدی خالصا »© فان 
الانصاری الحمیری الصنهاجی »© يمثلهم فى العهد الرینی . وهو من سبته 
مثل الادریسی ؛ الا انه يختاف عنه فى نقافته الواسعة © ویتل عنه فى 
Es‏ 


ذکرت له ترجمته » من اين الخطیب € ف الاحاطة » واين حجر نی 
الدرر الکامنة » نقلا عن الاول » كما ذکر بالتنویه فى کتاب اختصار الاخبار 
اللبیب فیمن كان بسبتة فى الدوله الرینیة من مدرس وأستاذ وطبیب 


٠ )3( للحضرمی‎ 


(1) کان کتابنا هذا موضوع الرسالة التی تقدم بها تلمیذنا الاستاذ الحاضر علال الغازی > 
ةلكر سات الحامسة. : 
اتف تاه یل ر لفات ر أا تفن عاب اهار اللشبان. . 
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وضيفة أنن ا بلاق العف ماه كان بين ر اسان 
لم يستظهر آحد فى زمانه من اللغة ما استظهره » قائما على کتاب سيبويه 
يسرده بلفظه » ویستظهر کتاب التاج للجوهری » وغیره » مشارکا فى 
الاصول » آخذا فى العلوم العقلية , مع اللازمة للسنة » وفاته بأحواز 
رئ ِ و 
وحلاه الانصارى بالشيخ اللغوى الحافظ الانبل » التفنن فى العارف » 
أوحد زمانه فى ذلك » وأمام عصره ۰ 

وأوفى ما لدينا من ترجماته » ترجمة الحضرمى » فى كتابه بلغة الامنية 
الذى نشرناه منذ عشرين سنة »© ويبدو أنه لم يطلع على ما فى الاحاطة © 
بل انه استقی ترجمته » من معاصرين وکتاب ابن خمیس كما سنری فیها » 
وصی هكذا : 

آبو عبد الله بن عبد النعم الصنهاجی » سبتی » حافظ للفات العرب» 
ومتفنن یقول الشعر »© واتفق له انه توجه الى حاضرة فاس > فى وفد 
أهل سبتة » فى أيام السلطان آبی الحسن > وکان قد تقرر لديه حفظه » 
فذکر ذلك لبعض کتبته » فأراد الکاتب أن يغض منه » فقال له ۰ نصرکم 
الله » ان الرجل یحفظ لغة حوشیه » وان شئت أن تعرفها عنده » فاخترع 
له اسما » وسله عن معناه » فقال له السلطان: وما یکون الاسم ؟ فقال : 
یابولای.۸ له عن التبر کل تسمل ا ل له محیبا :هو الاد 
فى الکساء » واستشهد له عليه بشواهد للعرب > فعرف السلطان مكانته » 
من الحفظ ‏ وقام الدلیل عنده على ذلك > رحمه الله » وحدثنی عنه الشيخ 
الحسیب العدل » أبو عبد الله الزیات » رحمه الله عليه » أنه كان يقرىء 
الطلبة فى الجاس الواحد » دولا من علوم شتى »© قال »> وآخر ذلك دولة 
فى الطب > قال ۰ فكنت أرى بعض الطلية » ممن طال به المجلس » خارجا 
من السجد » ویدخل الیه أصحاب العلل والزمنی » شیوخا وکهولا » لحضور 
دولته الطبية , وذکره ابن خمیس (2) قال : وکان له تيك على الاصول 
والنحو » وسوی ذلك > قال : وکان بحکم قراء* سيبوية آتم احکسام 


(2) فى کتابه الاعلام ٠‏ 
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ویستظهر شواهده كلها » ویطرح ما عداه » من مصنفات فنه » قال ۰ وعان 
آیضا » ویقدم جواهر أبن شاش » فى الفقه » على غیرها من کته > 
آکل الیلاذر » فى صفره » وتلقیت آنا ممن أثق بحدیثه » من جله أصحابنا 
الطلبية » أنه أخذ البلاذر » ونقعه فى الاء » مع القمح » حتی سری فعله 
اليه 4 وأطعم ذلك الحب دحاحه ثم أنه ذیحها وطبح لحمها 4 ووقف ف 
صرح مملو ء ماع 4 عریانا و أکل اللحم وشرب اللرق 4 على تلك الحاله» 
شال وان جسده ليشتعل من شدة حرارته » قال : فكان دابه بعد ذلك 
فبقى على ذلك مده » ثم اعندل مزاجه » وتنبل عقله » واشتد حفظه (1) قال 
ظاهرا » ويغالب فيه الاقوياء من قبله » وکان موضع اقرائه بالسجد 
الذی بازاء زقاق آبی الفضل ؛ على المر الاعظم » وتوفی رحمه الله عليه 
وکتابه الروض العطار على عادة الفاربه » بعد البکری », يعد کتاب 
تراجم وأدب بتصوصه ودستفيد منه التاریح بذکر احدانه ٠‏ زیاده على کونه 
نرمندى ولم يؤلف لامير عربى حتى يكتسسى ذلك اللون المعروف لنا ٠‏ 
لم يلتزموا هذا النظام » بدقة » الا البكرى فى « معجم ما استعجم » . 
(1) تناول البلاذر للتقوى على الحفظ » كان معروفا للطلبة » وحدثنى بعضهم »© بالشراقات 
بلده من الاخماش © أنه تناوله » فكان يسسمع ما يحكم به عليه » بالاختلال العقلی. 
ثم عاد الى صوابه » فكان من طلبتی بالمعهد العالى » ثم تولى التدريس بمدينة مكناس 
ردحا من الزمان » ولكنه استقال » رتوجه للتجارة » فهو الان على خير ما يكون 


التجار » من التوفق والاثراء » وداره بالشرافات أعظم دورها , 
(2) یخالف هذا ما ذکر لابن الخطیب . 
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ومائتن 4 نزل المعتضشد عليها بعك وفاه أحمد بن عيسى 6 وقد تحصن 
بهبا واده محمد © فيبيث حيوشه حو لها و حاصر ها وساق ۴ ضمن ذلك 
قصه عجيبة > و آشعارا رائقة . 

وق وو 6 تكن اوی عفن ارو کی :انه كانت 
بينه وبين محمد بن حماد صحبة ؛ ثم اجتاز عليه بمقربة من آزمور قاضيا 
عليها وانه أنكر منه » فكتب اليه بأبيات أحد عشر © يقول فيها ٠‏ 
ای انم کت عة كمون ااال وخ لسن نكرل 
أحدك هل آیقنت انى طالب جداك فلم یمکن لديك قبول 
هن خاي افك اقلم خنافهاة. . ولك كى ء ا الله ميل 
وساق أبياتا من شعره » متها قطعة خفيفة 4 يقول فيهأ : 

بایسی ريم تعرض لى عن رضی فى طيه غضب 

وكذلك فعل فى الابلة » فساق قصصا وأحداثا » ثم أبياتا » لعلى بن 
TEY‏ ی الداع و ی I‏ زب 

ق خلينا كيبل خود واا کل ااا 

کا اشد غك 'القين انبانا کر : 

وق الابلق الفرد > ياتى بقصص حاهلی 6 ویشعر للاعشی ف قصة 
السموال حول دروع امریء القیس ووفائه وتضحیته فى سبیلها ٠‏ 

و هکذ! ی أباغ والاذيل 4 و احا 4 و احنادین 1 وأحياد 4 و الاحساء 4 
والاحقاف 3 والاخوان 4 و آذرعات ۳ و آذربیحان 4 و ارم ذات العماد 4 


وأرحان 4 وألبيرة ( الث دکر ضمن رحالها أا اسحاق بن مسعود 3 صاحب 
القصيدة الزهدية التى أولها : 
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كما ذکر له أبياتا آخری » منها هذا البیت من قطعه ٠‏ 
نينا سل اس ال الناظيال.. .فن انا عل الفاقيل 


وکذلك امج » وانقره » والانبار » وانيشه » التی ذکر فیها استشهاد 
الکلاعی وما رثی به » من أبن الابار وأبى الطرف » واندرس ‏ واصطخر » 
و أغمات © وافراغه » واسکر > و استجه »© التی ذکر فى احدانهبا شرا 
لابن عبد ربه » آوله : 

وكذلك أثمير » وآو اراه » وآوال 4 و الایو آن 1 الذى ساق فيه کذلك 
آبیاتا من سينية البحترى » والايكة » وبازبدى » وباخرزة » وباجة » 
الاندلس ( البرتغالية ) والباب والابواب » وبجاية » وبلاد البحرین » وبدر » 
وتردى 6 وبرطايل 4 ویزقطه 4 وفحص البلوط 4 وبلح 4 و البلقاء 4 
وبلئنسية 6 التی قال فيها ابن خفاجه »© لا عاث فيها اللصاری »© 
اسان ایا 
ا متا نادار نها ماق اللي واا 

گا قال انم کاک اللنسى: مق خر 
وروضة رتا للانس مبتغيا فأوحشتنی لذکر ی ساده هلکو | 

ودعد هذه الحادثة 6 قال أدباء وحبروآا رسائل منهم أبن عميرهة 
المذكوى وین اسان ك نوا ل ا ای د الله این خافن وهای 
بن حریق وکذلك نجد فى « بلرم » قاعده صقلیه » وبلیونش » ويم » 
والبصرة » والبصره المغربية » وبعليك » وبفداد » وبست © وبونة © 
وبويرة » وبوصیر »© وبیانه » وبینون » وبیسان > والبیضاء » وتاجرا . 
وتاهرت »© وتادلی » وتبالة » وتبت » وتثلیث > وتدمر » وتطيلة ۰ ونکریت . 


وتلعفر » وتلمسان » وتنس © وتعشار » وتهامه » وتوح © وتونس . 
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وتیماء + وكير + والثرثار وثنية البیضاء :وة العقتاب » والثوية + 
وجامده » والجائلیق » والجحة » وجرجرایا » وجرف مواز » وجرجان 2 
وجزيرة ألعرب » وجلق » وجمع » وجمة > وجنداسابور » وجند »و الجعفرية 
وجفر الاملاك » وجو » وجواثی » والجوزجان » والجوسق , والجولان ؛ 
وجبیان » وجیرون » وجی » والحجون » وحجر » والحرة » والحربية 
وحزوی » وحلوان » وحلب © وحمص ( اشبيلية ) » وحماة » والحميمة ؛ 
وحمه مطماطه ؛ وفى احدائها ساق قصيدة الحراوی » التی یقول: فیها : 


رأى الششاء ابن اسحاق احق به من السعادة والمحدود محدو د 


وحصن ثوبة » والحضر »© والحساء » وحوران » والحيرة » وخانقین» 
n‏ 
والخابور » والخالصة » وخبت » وخرم » وخرشنة » وخطرنية » والخلد. 
وخناصرة © والخندمة » وخوی > وخوار > وخوارزم » والضورنق » 
و الخیف » ودارك ودارین » ودابق » ودارقطن » ودحلة » ودارابحرد > 
ودرن 4 ودلوك 4 و دمقا4 4 ودمشق 4 ودو لاب 4 و ددر القائم الاقصی 6 
ودیر حنظله ( بالحزیره ) ودیر حنظله « بالحیر ۵ » © ودیر مران 6 ودیر هند 
ت 
ودير يونس © ودير مارت مریم » ودير عبدون » ودیر سمعان » ودیر 
العذ اری 6 ودیر زکی 4 و دیر حزقیال 4 ودير الرصافة 6 ودیر ميسون 4 
ودير سلیمان » ودیر الجماجم » ودير الزنندور » ودير الاعور » ودمیاط > 
والذنائب » وذو قار » ورامة » والرافذان » وراس عين » وفیها آورد 
بت حسان 4 الذکور 4 فيما سلف 1 


كان سبيئة من راس عين یکون مزاجها عسل ومساء 


والرجيع > وربعات » وردمان © والرماده » والرضافة » ورصافة 
آخری بالانبار » ورضاء » ورضوى > ورقادة » والرقمتان » والرها » 
ورهاط » وروذه » والروحاء » وااری > والریب © والزاب ( من عمل 
افريقية ) » وزاقة » وزبطرة » وزرود » والزلاقة » وقد أطال فى احداثها 
وموقعتها وما قيل فى ذلك من آشعار » وزم » وزمزم » وزمخشر » وتعرض 
لحمودها » وذکر له شعرا برثی به استاذه آبا مضر وهو : 
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وقائل4 م هذه و اتسيئ تسساقطها عيناك سمطین سمطین 
فقات هو الدر الذى قد حشا به أبو مضر أذنى تساقط من عينى(1) 


و کذلك زغوان 4 و الژور اء ) رصافة هشام بالشام ( وزوراء ) بغير 
۱ قصیده » هات الحدیت عن الزوراء أو هتا ( )2 8 
والزبدانى » وساباط الدائن » وسابور » وسامراء » وسبأ » وسبته ؛ 
وسبیبه » والسدیر » وسدوم » وسراه » وسرق > وسلع 4 وتسلا ۰ 
وسلوق 4 وسلحین وسلی 4 وسمقنده و سنداد 4 وسنابل 4 وسنحار 4 
والسند » وسفوان > وسويقة » وسوسة » والسواد » والشسام © 
وشامة » وشاطبة » وشلب » التی ذکر فى احدائها » مطلع قصیده ابن 
مجبر > مهنثا المنصور »© باستردادها من النصاری © وهو ٠‏ 
کها ذکر له ابیاتا اخری » اول احداها : 
بشراى هذا لواء قلما عقدا لا ومد له الروح الامين يدا 
وأول الاخرى ۱ 
دعا الشوق قلبى والركائب والرکیا فلبوا جميعا وهو اول من لبى 
وشلير » التى ذكر أيضا فيها أبياتا 4 لاسن صاره 4 أستغفر الله من 
کت ۱ 2 و تخفافها 4 و هی : 
يحل لنا ترك الصلاه بارضکم وشرب الحمیا وهو شىء محرم 
فان كنت ربى مدخلى فى جهنم ففى مثل هذا اليوم طابت جهنم 
وشلطيش »> التى ذكر فى استدارة البحر بها » أبياتا لابن حربون » 
فى مدح المعتمد » من قصيدة له » اول تلك الابيات : 


(1) ورثاؤه هذا فى منتهی البرودة ۲ 
(2) فهى بالالف » كما هو المعروف فى كتب التاريخ والادب , 
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ألم تسر للحزیره كيف أوفى عليها شتا مأ انعطف السوار 
وشلم 4 والقنماسفة 4 وشعب بو آن 4 التی أشار الى قصیده آلتنبی 
فیها » بذکر مطلعها » وشتبنارية » التی ذکر فیها آبیاتا لابن عبدون © 
على قبره بها » وهی : ا 
لعيمرك ما أردت بقاء قبرى وجسدمى فيه ليس له بقباء 
ولكنى رجوت وقوف بر على قبرى فینفعنی الدعاء 
( سبیل الوت غاية كل حى » فكل سبوف يلحقه الفشاء 
وشقر » ألتى ذكر فيها قصيدة » لابنها البار » الشاعر المغرسمى 
الاصل » أبن خفاحة » أولها : 
وتعنی المكاء 6 شاطئيها يستخكف النهى فحلت حباها 
كما ذکر آبیاتا آخری لابن عميرة » مختلفة القافية والوضوع 6 وکلها 
حنین حار الیها » وشهرزور » المعروفة بالعتارب » وذکر فيها لابن 
الرومی قوله فى قینه : 
فقرطها بعشرب شهرزور اذا نت وط وقها نافع_ی 
وشيزر » والصافية » وصاهك » وصبرة »© وذكر فيها وق غيرها 
بيتين لابن رشيق » على اکتساح الاعراب »© لها هما : 
والصخور »© فقال فيه » انه حصن صغير » دعا لئفسه فيه » محمد 
بن هود » وكان المامون باشبيلية » فوصله الخبر » بقيام ابن هود » وكان 
عزم على جواز البحر » فتمثل بالبيت : 


ای اذا تارقن غتخة. رشان مان :اد الاخطرا 
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ثم ذکر آبیاتا فى توجه المامون » من اول قصيدة له » كما ذکر ان 
الشلوبين » قام یخطب » وکان ينطق السین والصاد ثاء » فقال للمامون 
« ثلمك الله ونثرك » وصداء » وصرار » والصراة » وم الصلح 6 
وصنعاء » والصفراء » والصفاح » وصفین » وصفاقس » وصقلية » التی 
قال ان معناها تين وزیتون » وهو الذی آراد .أبن رشیق فى مدح قاعدتها 
بلرم © المدعوة الدینه : 
أخت المدينة فى اسم لا يشاكلها فيه سسواها من البلدان والتمس 
وعظم الله معنى ذکرها قسما قلد اذا شئت أهل العلم او فقس 
كما ذکر أبياتا لشاعرها أبن حمدیس من قصيدته ألتى أولها : 
قضت فى الصبا النفس أوطارها وابلفا الشيب انذارهها 
وصهاب » وضارح » وضرية » وضمير © والطائف »© والطالقان » 
وطبرمين » التى فتحها ابراهيم أبن الاغلب » فقال شاعره أبياتا أولها : 
قد فتح الله طبرمينا فى عام سیم وم ایا 
وطرسوس » وطرطوسة التى قال فيها الجزيرى » لا سجنه ابن أبى 
عامر بها » قصيدة منها : 
فى رأس اجرد شاهق عالى الذری ما بعده لمؤمل من مبصر 
يهوى اليه كل اجرد ناب وتهب فيه کل ريح صرصر 
ويكاد من يرقى اليه مره من دهره يشكو انقطاع الابهر 
وطنجه » التى ذكر فيها ديتين » لشاعر » منكتا بعين ماء خارجها » 
یدعی برقال » یزعون أن ماء‌ها طيب © ولکنه یحمق » وهما : 
نله من اوا ريل اة مساو #الساتعييل 
خفيف وزنه عذب ولكن يطير بشاربيه الف ميل 
وطئيل © والطف » وطوس » والطءانة » وطيبة » وظفار » وعاص 
والعاصی » وعاقل »© وعانات » وعارم » وعبود » وعبقر » وعدو 
والعذیب » وعرعر » وعکاظ » وعمان » بالفتح » وعمان © بالضسم . 
وعمورية » التی ذکر من قصيدة ابی تمام » بیتا ذکرت فيه . 
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وعمره » التی ذکر فیها » من قصيدة ابن مجبر » آولها ٠‏ 
ا اس تساه aS‏ ناکت ان 

وعفص > والعقنتل » والعقر » وعسفیان » وعسیب » والعوراء » 
والعواصم ؛ والعیرات »© والعریان » والغربال » وغزه » وغزال ؛ وغمدان 
والفمیصاء » وغسان © والغویر » وفاراب © وفارع © وفاخنه » وفخ . 
والفرات » وفلج » وفسا » وفید »© وفیروزباد » والقادسية » وقادس . 
الكن ی دا ایو ی ار کی 
ورجراجة الارداف موارة الخطی تهادی وایست من حسان "لاو انس 
الى أن تری الشخص اللفع موفیا على الصتم الوق على بحر قادس 
ولا نزلنا تحته قال صاحبى اعاجب روم أو أعاجيب نارس 
فتلت له خفن سؤالك والتسی. نجاتك من هول البحار الطوامس 

والقاطول » وقاسس ؛ التى نقل عن صاحب الخريدة » أبياتا » لاسی 
شاكر » من بنى رشید ؛ الذين لهم ذكر مع صنهاجة » وهم من الاعراب 
وقباء » وقرقيسيا » وقراقر » وقنسرين » والقندهار » وقصر ابسن 
هبيرة » وقفصة » وقسطاة دراج » التی ذكر منها أبياتا لابن دراج ٠‏ 
المغربى الاصل » فى مدح عبد الملك »© ابن أبى عامر © أولها : 
أن كان وجه الربيع میتسما فالسوسن للجتلی ثناياه 

وقس الناطف > وقشتالة » وقو » وكابل » وكداء » وكربلاء » 
Sly‏ 4 ماکان 6 ,وكنامسية” العوقة و ال : 
وکفرتوئا » واللادقية » واللبین » ولد » ولعام » واللولس وه » ومارب . 
والاطرون » ومآب » ومالقة » التى أنشد فیها البيتين لابن حوط الانصاری 
قاضیها » وتقدمت فیما سلف « مالقه حییت ياتينهيا » . 

والاصر » ومارتلة » ومثوب » ومجدول »© والختارة © والدائن » 
والدینة » التی اعاد فیها ذکر البیتین لابن رشیق © وتقدما ومدینة المنصور» 
ومر الظهران » والربد » ومر الشاهجان » والراغه » ومرج عذراء › 
ومرج راهط » والریه » ومرکش » ومران » ومزون » ومزاق © ومکول ٠‏ 
ومليلية » وملل » ومنیه نصر » ومنی » ومعان » والغمس © ومسینا 
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والهراس » والهدية » وموتة ؛ ومیسان » ومیافارتین » وميورقة » التی 
ذکر فی احدائها بیتین لابن مجبر من تصيدة مليحة جدا » کبا تال ی 
المنصور ۰ ونبقة , والنباح » والنجير » ونکور » التی ذکر فیها ابیات ابراهیم 
ابن أيوب » وسلف ذکرها ؛ فيما مضی » ونصيبين » ونفیس » والنشجان» 
ونیل مصر » والهاشمية » والهباءة * وهرشی » وهرقلة » وهمذان »© 
وهيت » التی ذکر فیها مصراعا لابی العلاء ذکر قبل كما ذكر أبياتا لابى 
العز » ووادی القری " ووادی السباع » ووادی آش » ووبار » والوتیر ؛ 
ووجر* » وودان ؛ والوطیح » والولجة » والوعساء » ووشكة » ويابرة . 
وفيها ذكر أبياتا لابن الوكيل مادحا ابن عشرة ابا التاسم بن محمد قاضى 
سلا . وتقدم ذكره قبل . 


والياسرية » وياجميرى » ويثرب + واليرموك » ويمن » واليمامة ع 
والينبع . 

اقتصرنا على هذه البلاد والبقاع » التى تشمل حتى الجبال والصحارى 
والانهار والبحار » الذى ذكر فيها الشعر “ آما غيره من الرسائل والقصص 
والمدح والاخبار والتراجم » والوقائع التاريخية » فأكثر من هذا كله », خصوصا 
الملاحم الاسلامية » وما يتصل بالسيرة والغزوات والفتوح » منذ الخلفاء 
الاد الى اواسط العصر الوحدی © مما جمل ,هذا الکتاب مسن 
مصادر تاریخنا التصل بمدن الاندلس والغرب العربی » بما بعل جزرا 
ف الابیض التوسط > کجزر البلیار » وجزيرة صقلية » وما ینضاف الیها » 
وجزيرة مالطة » وبالاختصار » کل ما یتصل بتاریخنا » فى جزئیاته » ومدنه» 
وق مقدمتها مدینته سبتة » ااتی نقلنا منها * بعض ما ورد فى تاريخ سبتة 
هذا ما یتصل بالفرب » وفى الاندلس تعرض للزلاقة » وموقمتها الخالدة 
كما تعرض لدن من البرتفال ؛ كان للمنصور اليد البیضاء فیها . 

هذه الاشياء » التى ينظر اليها غيرنا » كأنها جانبية فى الوضوع › 

5 التى حملت الحميرى على التأليف فيه » وهو نفسه يفصح عن هذا 
الغرض > فى القدمة التى ناتى بها مستانسين ومستشهدين » وعارضين 
فى الوقت نفسه اسلوبه الادبى » وهی : 
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الحمد لله الذی جمل الارض ترارا » ونجر خلالها انهارا » وجعل ‏ 
فیها رو آاسی الزمتها استقرارا » ومنعتها اضطر ابا و انتثارا! » جعلها قسمين 
فيافى وبحارا » واودع فيا من بدائع الحکم وفنون النانع ما بهر ظهورا 
وانتشارا » واطلع فى آفاتها شموسا واتمارا » جعلها دلولا > وأوسعها 
عرضا وطولا > وأمتع بها شییا وكهولا » وعاقب عليها غيوثا وقسولا © 
وآغری نی آلشی فى مناکبها تسویفا للتعمة الطولى » وتتميما لاحسانه الذى 
نرجوه فى الآخرة والاولی » ان فى ذلك لعبرة لمن صار له قلب وسمع وبصر 
وفهم منقولا ومعقولا » « ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه 
مسؤولا » أحمده على حزيل آلائه التى والى امدادها » وأحصى اعدادهاء 
وعم بها البرية وبلادها » وصلى الله على نبيه الكريم الذى زويت له اارضص 
فرای غايتها » وابصر نهايتها » واخبر ان ملك امته يبلغ ما رآه » وينتهى الى 
حيث قدره الخالق وأنهاه . 


وبعد فانى قصدت فى هذا المجموع ذكر المواضع المشهورة عند 
الناس » من العربية والعجمية والاصقاع » التى تعلقت بها قصة » وكان 
فى ذكرها فائدة » أو كلام فيه حكمة » أولها خبر ظريف » أو معنى يستملح » 
أو يستغرب ويحسن ن ابراده » أما ما كان غريبا عند الناس »© ولم يتعلق 
بذکره فائدة » ولا له خبر يحسن ايراده فلا أأم بذكره » ولا اتعرض له © 
غالبا » استغناء عنه واستثقالا لذکره » ولو ذهبت ألى ايراد الوضع 
والبقاع » على استقصاء » لطال الکتاب » وقل امتاعه © فاقتصر ت لذلك 
على ذكر المشهور من البقاع » وما فى ذکره فائدة » ونکت عما سوی 
ذلك » ورتبته على حروف المعجم > لما فى ذلك من الاحماض المرغوب فيه » 
ولا فيه من سرعة هجوم الطالب » على اسم الموضع الخاص »© من غير 
تكلف عناء وتجشم تعب © فقد صار هذا الكتاب محتويا عاى فنین مختلفین») 
احدهما ذكر الاقطار والجهات » وما اشتملت عليه من التعوت والصفات , 
وثانيهما الاخبار والوقائع والعانی المختلفة بها الصادرة عن مجتلابها : 


واختلست ذلك من سرعات زمنی وجعلته فكاهة دغسی 4 وان نصب 
فيه فکری وندنی 4 ورضته حنی انثاد العمل 4 وحاء حسب الامل 4 فأصبح 
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طاردا للغموم » ملقیا للهموم » وشاهدا بقدرة القیوم » مغنيا عن موانسة 
الصحب », منبها على حكمة الرب » باعثا على الاعتبار » مستحضرا 
لخصائص الاقطار » مثيرا لاثار الامم واحدائها » مشیرا الى وقائع الاجیال 
و آنبائها » ثم آنی قسته بالکتاب الاخباری السمی بنزهة الشتاق » نوجدته 
أعظم فائدة » وأكثر أخبارا » وأوسع ا التاریخ وصنوف الاحداث 
مجالا » حتی فى وصف البلاد فانه دائما يذكر نبذة منها وشینا قليلا » فى 
مواضع مخصوصة معدودة » بل انما عظم حجمه » بما اشتمل عليه » من 
قوله « ومن فلانة الى فلانة خمسون ميلا أو عشرون فرسخا » ومن نلانة 
الى فلانة كذا وکذا » » آما الخبر عن الاصقاع © بما يحسن ايراده » 
ویلذ سماعه » من خبر ظریف » أو وصف يستغرب او یستملح » فانا 
يوجد فيه فى مواضع قلیلة معدودة » الى غير ذلك من عسر وجدان الناظر 
فيه مصلوبه بأول وهله » بل بعد البحث والتفتیش ٠‏ 

وجعلت الایجاز فى هذا الکتاب قصدی » وحرصت على الاختصار 
جودى حتی جاء نسیج وحده » ملیحا فى فنه » غریبا فى معناه » مبهجا 
للنفوس المتشوقة » مذهبا للافکار المؤرقة » مونسا لمن استولی عليه الانراد 
ورغب عن معاشرة الناس “ ومع هذا فقد لمت نفسى على التشاغل › 
بهذا الوضع الصاد عن الاشتغال بما لا يغنى عن أمر الآخرة » والمهم 
من العلم الزلف عند الله تعالى » وقلت هذا من شغل البطالين » وشغل 
من لا يهمه وقته » ثم رأيت ذلك من قبيل ما قيل فيه « روحوا هذه النفوس » 
ومن جنس تعليلها بالباح » المنشط الى ما هی به أغنى » ثم هو مهيع 
سلكه الناس > واعتنی به طائفة من العلماء » وقيده جماعة من آهل 
التحصیل »© فلا حرج فى الاقتداء بهم » بل اقول » اعوذ بالله من علم لا 
ينفع » وأستغفره واستقیله وأسأله التحاوز عن الهفوات ‏ والصفح عن 
الاشتفال بما لا يفيد فى الآخرة » فیارب عفوا عن اقتراف ما لا رضی لك 
فيه » فأنت على کل شىء قدير . 

هذه أضواء مهمة على تاليفه ۰ ومن ناحية الصنعة الانشائية » فانه 
باستثناء » ما ورد فى الحمدلة من تكلف فرضه السجع محمود فى سبکه ؛ 
طليق فى تصويره حسن فى نظم سلكه متحرر من قيود السجع » بخلاف 
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الحمدلة » التی لا تختلف » عما هی علیها , بخطب الجمع ‏ الرتيبة عند 
ااا وا با كان او ب خطباننا ما حافت غل دلوت وان 
الرینی (1) 


وبمد فكي ذکرنا ق الفصل الاول من العهد الوحدی » مولفا لنسه 
قیمته ولا يعرف صاحبه وهو کتاب الاستبصار » نذکر هنا بالفصل الاول من 
العهد الرینی مولفا له قيمته کذلك » ولا یعرف مولفه الا بالاسم والنسبة ٠‏ 
وهو مرتبط بمکان معين فى نطاقه » كما كان « المقصد الشريف » مرتبطا بمکان 
ن بحدودة + 


هذا الكتاب هو « حنى زهره الاس فى بناء مدینه فاس » (2) لمولفه 
انون الحمين. غل 'الحونان # الذى اني الى اواك الفرن القاين. كا 
انتهى الى أوائله آبو محمد عبد الحق الباديسى » السالف الذكر > والذی 
ینتسب الى جنوب الريف ؛ كما انتسب ذاك الى شماله ۰ ولكنهما مع هذا 
فان 4 ق کون آلارل نخان التصدوف © ينيدا عن وجل الدواة: + 
وکون هذا لم يكن منهم » وکان منضویا الى الآخرين أو قريبا منم ٠‏ 
يوق هذا مكمه کات اج كا لاهن : 


وقد جعل كتابه يضم بابين » أولهما فى تأسیس فاس » والثانی فى 
أسوارها وجامعيها ٠‏ 


اذى الاب له تة الق یه افر ای ع گیا کان کات 
الاستبصار له قيمته الجغرافية بالدرجة الاولی كذلك ۰ والذى يهمنا ويعنينا 
منه ناحيته الأدبية » بما نجده عليه من أسلوب › وبما یحتوی عليه » من 
نصوص شعرية ۰ غالبها لمعاصريه من أدباء المغرب الرینی الى جانب ما 
له فى ذلك من آثر کذلك ۰ ومن أولئك من لا ذکر لهم » أو لهم ذکر فى غير 
الأفبياة:6 كينا مسترق و : 


(1) نشره الدكتور احسان عباس © وقدم له بمقدمه مفيدة وان فاته الاطلاع على كتاب بلغة 
الامنية الذى كنا نشرناه » وفيه ترجمة المؤلف وافية » والنص على تاريخ وفاته بالضبط ٠‏ 
(2) تقدمت الاشارة اليه عند التعرض لابن عبدون الکناسی »+ 
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۲ ض الى آسلوبه بما نجد فى مقدمة الکتاب » حيث بقول : 


الحمد لله الذی جمل الحمد فاتحة الکتاب » واول کلام الخلق يوم 
الحساب » و آخر دعوی أهل الثواب > وصلی الله على سیدنا محمد الختار 
من لباب الالباب » والرضی عن آله واصحابه فاکرم بهم من آل واصحاب © 
' ومد الله ایام هذه الوزارة العمرية ما تکررت السنون والاحتاب ٠‏ 


وبعد فانه لما كان من شيم سیدنا الوزیر السعید . البارك الحمید » 
الاعظم الاکرم » الاثیر الافخم ؛ الاسعد الاضخم » الفارس البطل الشجاع 
الاخ + اليا الطاهی الان 4 اوا ند نات اند ار س 
الشمس ذكره » وجلا فى الافاق والاسماع ثناؤه الجميل وشكره » وامتدت 
ابصار ذوى البصائر الى الوقت السعيد الذى تجلی فيه بدره » تمرف 
تواريخ الدول » وأخبار الصدور الاول أردت أن أطالع وزارته السنية › 
وسیاسته اليابانية الحفصية ۰۰.۰ بكتاب مختصر يشتمل على ذكر من أسس 
تفه كانس یب اف الله على من ادارا الجن وتا خاش 
القرويين والاندلسيين » يكون تذكرة لمن تقدم له فى ذلك سلوك » وتبصرة لمن 
اقيم فى خدمة الوزراء واللوك ۰۰۰ بتيسير الله ۰۰۰ وبرکه هذه الوزارة 2٠٠‏ 
ال غلك نان علييا :+ بووقعة. اله ادها ال جي 
لسانیدها ۰۰۰ فلم تك تسلح الا له ولم يك يماح الا لها ۰-۰ وکان فی طی 
هذه الوزاره الیمونه من الطاف الله الخفية » وصنائعه الحفیه » ما ظهرت 
آسراره » وبهرت أنوارة » وعلم العباد أن عنابه الله بهم غير مقطوعة »© 
وايادیه غیر ممنوعة » واعطاه الله من الحلم والثباهة ۰-۰ ما سارت به 
تضرب الامثال » وتسیر بحدیثه الحسن الصحیح السیاره والرکبان ٠‏ 





وهکذا استمر یشید به ثم آنشد فيه : 
له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصفری احل من الدهر 


له فان ما و و ى الات ارم ولكل: د 
نجوى وسيلة » يقدمها بين يدى نجواه » وخدمه يصدق بها عند الاختبار 
دعو اه 6 فقدمت دين ددی ندواى هذه الخدمة بهذا الكتاب 04 واعددته 
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هذه الوزارة السعيدة الوقع الذی تجلی فائدته > وتحمد ان شاء الله 
عاشیته ٠‏ 


هذا النموذح النثری » لیس فيه من بدع › الا بتحرره من انقال 
الصنعة » المعتادة فى هذا العهد خاصه ۰ والسجمات فيه لم تعد محسوبه 
بق اليم تفر وهنا رك واه الما 6 نت ةة ودر ا ترا رسد 
فى الاقتباس القر آنی » فى مثل « بين يدى نجواکم » ومثل « لا مقطوعة 
ولا ممنوعة » « وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالین » بقدر ما نراه 
كذلك ازاء الشعر » فى نحو تول الحطيئة : 


بل انه اتی به فى نصه , وهو يشيد بالوزير المذكور » فيستغل اصطلاح 
الحديث مرتين » بالحسن والصحيح من روايته ٠‏ كما يستغل من قواعد 
الفته صدق الدعوى ٠‏ أما الاستغلال القرآنی فصار حظا مشاعا فى ادبنا 
منذ كان الی عهدنا هذا (1) ٠‏ 


قلنا ان السجع صار ملح الطعام لأدينا 4 ف الشرق والغرب 4 وكما 
ينبغى أن یستعمل اللح لتطییب الطعام » فکذلك ینبغی ان يستعمل هذا 
عند الاهرین من صناع الکلام الجمیل لابد أن یقتصد فيه ؛ وأن 
یحسن فى استعماله » فهل تحتق هذا فى النموذح الذی أتينا به ٠‏ 
لقد اقتصد فيه » الى حد » ولکن فیما عدا ذلك وقع الاستکراه » فى 
نحو « فأكرم بهم من آل واصحاب » وفى « الاسعد الاضخم » ٠‏ 
آما استعمال الترادفات » وتقلیب العنی فى حلل مختلفه » مع انحاده 
مضمونا » فليس ذلك من قبیل التکرار الذی ينشد فيه ٠‏ 
(1) ثم صار یختفی شیئا فشیئا » بتقلص التحفیظ القرآنی لناشئتنا الیافعة » و انصرافنا نحن 
عن هذا النور الذی آنار لنا السبیل فاهتدینا بهدیه » ثم ضللنا عنه فابتعدنا عن سعيه » 


ولو استكير الكال على هذ © لعا واا اها و ا لاا واماد ا 2 
كما حصل للاتراك » فتخبطوا فى حاضرهم »© لانهم عرفوا عن ماضيهم ۰ 


بت 9559 سس 


ولا تعاود حديثا ان طیعه سیم موكل بيعاداأهة الممادات 


بل ان ذلك فى فن القول من الو انه الزاهره » ان أحسن فيها التنسيق 
نحو الاعظم والآأفخم والاضخم 7 والاثیر والحمید » والشجاع و البطل ي وكان 
فى هذا ما يتعرض الى التكلف على شىء من التجمل » فى السنون والاحقاب » 
والیمونه والمساركة ٠‏ ۱ 
السعد » بصيع عديدة فى نحو الستعيد والاسعد والسعید مره أخرى “> 
والسعيدة » وكذلك السير فى « سار مسر » و « سارت » « وتسر » 
و« السسيارة » وكذلك الحلاء » فى « وجلا » و « تحلی » و « تحلى » ۰ 


وكذا نجد له نموذجا آخر من نثره » وهو بصدد الحديث عن عنايهة 
أبى الحسن وابنه أبى سالم بالشرفاء فقال ۰ وبعث قاضى حضرته الأشهر »2 
وعالمه الاكبر ۰۰۰ لسائر بلاده مميزا لاعيانهم » ومختبرا لانسابهم » حستی 
ثلج صدره بصمیم نسیهم ©» وهریح حسبهم » واقتدى مولانا المستعين ۰۰۰ 
بأبيه الرحوم فى برهم » والانس بقربهم » فنمى جرایتهم » وقرب مکانتهم » 
وقضی حاجتهم » وعلی منازلهم » وراعی وسائلهم » وأجرى لهم الارزاق 
الب نية » وتعهدهم بالصلات الرضية » واختار لهم آقربهم نسبا » و اطهر هم 
ابا روات 6 والقورض e‏ و و 
جدودا » وقدمه رئيسا عليهم » ومختبرا اليهم » وفوض له فى أمورهم » 
صونا لكبر قدرهم » وهو سیدنا الشريف الطرفين » الزاكى الاصلين ٠‏ 
الاين الفكان» الشف التحاز الك نی الكفي السودة العريق النسن 
الشريف الحسب » ذو النفس الوفية » والشیم الزكية » والافعال المرضية » 
ن اال ب وا اسان 0 حون ای حت اى اا 
والمعظم فى بساط اللك حيث توخذ آراؤه وتسمع أقوله » آخذ راية 
الشرف بيدين » وحائز قصب السيق فى كل حلبه فما لسواه بها من يدين » 
لای اف انوا ۵ وات رو د ولل الى اتل الا روه 


أبو عدد الله محمد 5 


فما مثله يخفى هو الشمس رفعة ونورا واشراقا وهل تجهل الشمس 
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ابن سیدنا ووسیلتتا الی الله تعالی الشریف الطاهر الاردان © التسم 
بسیما الایمان © صوام الهو اجر » ومتسربل ظلام الليل لقيامه وهو للکری 
اذا رأبت أريت العين قرتها فما تطيق جلالا. أن تحاوزه 

وهكذا يخلل نثره بشعر له ؛ كما يبدو » ولكنه هنا يبدو عليه التكلف 
فى بعض الاسجاع » مثل « وأجودهم جودا » ومثل « ومخكتيرا اليهم » ومثل 
« صدر الجلس حيث انتهى احتفاله » ليركب على هذا » « توخذ آراؤه 
وتسمم آقوله » ومثل « فما لسواه بها من يدين » ليناسب قبله ٠‏ 

هذا ما يتصل بنثره » وهو فى مرتبه وسط » بين ما نعرف من نثر هذا 
العهد . 
القرويين » كما يلى ٠‏ 


اتا اه وتاك ليقتسي خالا ذكيوة مدق سار 


فهو شعر آشبه بنظم الناظمین » منه بشعر الشاعرین ٠‏ 

وفى هذا الموضوع بالذات ساق جملة ازدواجیات » منها لمندیل > وقد 
تقدم »> ذكره بصاحينا > كينا ذكر قفا فى الضوع محمد الحباك » الذى 
اشتهر بيته بالادب » فيما يأتى » فقال تین هكذا : 
شهرة المشرفى فوق المنار عزة للورى ودين النبسى 
سیف اخريسن محميد للأعادى وانتصار اموك ۴ ابرم 

وممن ذکرهم بصاحبنا فى هذا القام » آبو عبد الله محمد الاجری » 
وان متحي هة آاعتان حلي القرويين > واو الل ان تلفي © نارای 
قوله: 
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یقولون زجرا ان فاسا قضی لها 

فلم ك بالثار س دی ور 
ولابن باشر قوله ٠‏ 

قل این آنکر الحسنتام باس 


4 


سيف أدريس فى المثار شهير 


هل إا ۰ | ٩‏ ۰ ۰ ظل ۱ ۰ 


عجائب سيف أدريسن بفاس 


وادعى الغم تول ذى تجریسح 
شهرهة الدين بالاذان الصحیسح 


أما الذين لم يذكرهم بصاحبنا من معاصريه فى هذا » فأولهم أحمد بن 
عبد المنان الذى سلف ذکره » فيما قبل » ومحمد بن عبد الرحمن وأبو زيد 
فب الركين انش #موانى لفات اة ال 2 وان "العلا ارس يت 
رشيد » وعبيد الرحمن الزیتونی » وسعيد بن ابراهيم الكغاد » والامیسر 
أاسماغيل اتن الاخ ٠‏ 


هؤلاء لا نعرف منهم الا ابن عبد النان » وابن الأحمر » الذى لسنا 
متأكدين من ولادته أو نشأته الاولى بالمغرب ؛ والا لكان يملا حدزا هاما فى 
النشاط الغربی على العهد الرینی الادبی » كما اننا لا نعرف من الذین 
ذكروا قبل: الا ايبن آجروم مندیل ٠‏ 


ومهما يكن فهذه اشعارهم ف الملوضوع » يقول أبن عدد النان ۰ وهو 
شالف EE‏ 


لا بر عك الحستام ۱ عليها 


ويقول محمد بن عبد الرحمن ٠‏ 


تال ان ذاك داعى اغتمام 
جحفة الخلد تحت ظل الحسسام 


خا اتات ا اف وف 
وجنته 3 ۰ j‏ ۱ ۱ ۲ 3 
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ویقول أيضا : 
وما خص ادریس النار بسیفه 
ویقول عبد الرحمن اللیلی ٠‏ 


آلمم بفاسن ولا تسمع لقائلهم 
اما :لی انیت تخت كاده 


ویتول احمد الدباغ ٠‏ 


سیف أدريس بالتار نف اسن 
اا كان بوضبعة الف دا 
ویقول ادریس بن رشید ٠‏ 


تت ادریس بالمنار تناها 
داعیا للصسلاة آن لم تجییبوا 


ویتول عبید الرحمن الزیتونی : 


۳ | لا ۱ يفا 5 ۹ 


ومن ل بحب اه ها اة 


فت لقان كبياها ت ری 
و« السيف اصدق انباء من الكتب » 


لیس للفسم لا ولا للمخافه 
معليا انها مشر الخلافهة 


منیا ذاك عن شدید العقاب 
فحقيق الجزاء ضرب الرقاب 


بسیف ادریس غم الناس فى فاس 


لادریس سيف اظهر الدين والهدى 

فمن لن آن الذل أورثئا ده 
أما ابن الاحمر فيقول : 

فا اتف را انان لته 


فهل ذل الا ظالم ضل واعتدی 


بفاس ولكن أمره أيما أمر 
فحرده عزما لاملاكها الغر 


شمر ا بتفاوت فى الحوده وعدامهسستا 4 كما رأينا هنا وفيها ساف 


ومن الذين ورد ذکر لشعرهم » ولم نکن نعرفه شاعرا , الفقیه الکاتب 
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یو لان کی الى رت بويت الى 6 اا له انق اکن ؛ 
في مستودع العلامة (1) والوارد ذكره فى كتائة روضة النسرين 4 فمن شعره 


قوله يحن الى فاس : 


يا فاس حي الله أرضك من ثرى 
ا اننا اک ات ع 
غرف على غرف ویجری تحتها 
وبساتن من سندس قد زحرفت 
وبجامع القروين شرف ذكره 
وبصحنه زمن المصيف محاسن 
وأ "اذاه ا الا 


وسقاك من صوب الغمام المسبل 
حمص بمنظرها البهی الاجمل 
داع الك مو سیر اساسا 
بجداول كالايم أو کالفیصل 
أنس تذكره يهيج تململ 
فمع العشى الغرب فيه استقبل 
واكرع بها عنى فديتك وانهل 


كما ورد ذكر شعر لمحمد بن أبى الحسين يحيى بن أبى القاسم امام 


أمولاى يا خير الملوك ومن له 
وحب ای قبلى اليك مجدد 
فكيف يضيع الحب يانور ناظری 
وكيف يكون المزدغى حبییکسم 
وقد قال اهل العلم طرا بفاسنا 
وغاية ا قفد عددوها صغائر 
اعد عنکم دون فعل کر ۵ 
ولو كنت يا مولای اعلم أن من 


كما وجه اليه بأخرى یقول فيها : 


ای سوا ادى اكب والرمديل 
ما لی سواه لما آرجوه من منسن 


(1) ص 48 من منشورنا سنة 1964 ٠‏ 


مزايا على كل اموك الاکابسر 
وحبك ثاو فى الحشا والضمائر 
لدی کل باد فى الانسام وحاضر 
وأنت امام ذو العلا والاشر 
مضاما مهانا فى القرى والحواضر 
بان الذى قد كان ليس بضائر 
ولا قدح فيمن قد أتى بالصغائر 
وامنع قهرا من صعود النابسر 
رقى منبرا مثلى يكون مناظری 
والزمتها هون الصفوف الأواخر 


عد الله انر لابين علي 
مالى سواه لنيل السؤل والامل 
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الفصل الثانى 
فى عهد الضعف والاتحطاط للدولة 


والوضع الذى كانت عليه البلاد » ابتداء من القرن التاسع » بل من 
نهاية الثامن » كما تقدم » كان وضعا لا تحسد عليه » وذاك من الحالة 
الاليمة الثی انتهت الیها الدولة الرينية وقد انضطرت ی کیانها فکانت لها 
عاصمتان © فاس © وبها آبو العباس » ومراکش > وبها عبد الرحمن بن 
أبى یفلوسن ۰ حصل هذا منذ أن اصبحت لعبة ببعد رجالها فى الداخل »وبید 
محمد الخلوع النصری من الخارج © وقد تمکن من ضم سبته الى مملکته 
برهه من الزمان . ثم ما تلا ذلك من امتداد يد الاسبان الى بعض سواحل 
الغرب الشرقية » وبعد احتلال البرتغال لسواحل آخری امتدت من الزقاق 
و استمر امتدادها الى سواحاه الغربية والحنوبية » وکانت بداية الاحتلال 
من سبته التی كان الغرب استرجعها من بنی نصر وملکهم محمد الخلوع. 
ولم تكن الطبيعة اقل من هذا وذاك » بل كان الطاعون الجارف ياتى على 
الاخضر واليابس منذ امد بعید . فهذه الاحداث كلها نخرت فى جسم البلاد » 
فهام اهلها على وجوههم » واشتغلو! بالضروری من الثقافة » وترکوا أو 
کادوا ما كان من قبیل الکمالی » أو من قبیل الترف الفکری » وهو الادب» 
وبالتفصیل فى تصوير الوضع السیاسی وتأثیره فى الادب نجد أنه بوفات 
آبی فارس سنه آربع وسبعين وسبع مائة » تدهورت الدولة الرینیة فى 
کل کی #اوتدهون مما لاک اعریی وان كاف علو الدين قلت فلن با 
كانت عليه من قوة عموما ولكن الادب » كان كما قلنا > قد بدأ فى الركود » 
ولم يسعفه أبن الخطيب فى هذه المرحلة كل الاسعاف » لانه كان فى غمرة 
الانقطاع والتصوف المترهب ولم يكن له من انتاج الا ذلك الكتاب الذى 
الفه لاسلطان الصبى ٠‏ أبى زيان بن عبد العزيز » » لقد خلع ابو زيان » 
بتشغيب أبن الاحمر » وغرب ألى الاندلس © وانقسمت الدولة » بين ملك 
تین اھ نين اتن نالف © وبين ف اکن 2 عد لسن بين انحن 
فمن ر ای كان انق الأحين تكن باه عل الا :4 لوه 
وليقص من جناحها جبل طارق وسبتة » وما لاحظ على أحمد بعض الانتماش» 
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حتی سرح عليه أميرا آخر » وهو موسی بن أبى عنان » ااذی تغلب على 
احمد » وبعثه مقيدا الى ابن الاحمر وظات سيطرته مفروضة عاى المرينيين » 
اهاز ای ران جن ال الكل إن احم ا ا اا اه 
أحمد السابق الذکر » الذى تقض عليه »© وبعثه مغلولا الى طنجة حيث قتل 
بها » سنة 789 »© واستمرت الفتن والنکنات > وتقلص ظل الادب بالفرب» 
ف شا فا شمان 6 این بكلفرق. ال القترى اون رك ال ای 
وابن مرزوق الى الشرق كذلك » وتوف ابن جزی » ثم قتل ابن الخطيب > 
و ق‌هذا الدور الاخیر وجدنا شعرا متواضعا لشاعر من فاس © 
كان يعاصر آنذاك شاعرنا من مکناس نعنی به محمد بن یوسف الشبوکی» 
الذى كان من بيت علم وأدب ۰ وکان آبوه على عهد ابی عنان » شاهدا 
بدار صناعته . 


هذا القنفر. بتجلی اق قضيدة متذكريها © يمد ان ی با قال اق 
صاحبها این الاحبر مشبدا به نين غارس القریض وحابل لوائه الطویل 
و العریض »© وهو صغير السن كبير القریض »© متنسم من نوار روض 
الاحادة الاریض 4 ثم دصفه بأنه عان یفتر ع غر انيسن ا#د اب فين النفس 
الاسدية بالىرائىن 4 ومع ذلك مات فلم يبع السنين الثلاثين : 

ومن الصدفا أت تکون هذه القصبده التی آشتها این الاحمر 4 شد 
قيلت فى مدح الاك الذى اخترم فى مقتبل الشباب . وهو عبد العزيز بن 
علي 4 و سنه آربع و عشرون E‏ 4 وكان الضشعف بدا ندب الى الدء له 4 
كا ا فده رمو ريد اه الى أن انين لایر :الى ما الكو اليف او 
مقتل أبن الخطيب . 

أما القصيدة فقد انشا ها صاحها بمشاسنية القضاء عل عمر الیاباتی 
الوزير المتحكم » مهنثا الملك و.حرضا اياه على الايقاع بعامر بن محمد 
الهنتاتی النتقضص عای الدولية ٠‏ وهى فى فنها تمثل مرحلة انتقال 4 مان 
الرینیین الى الوطاسبین ومرحلة انتقال » بين عهدین متباینین » فى الادب 
والدولة علو السواعء 4 كما نری ۰ 
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و هذه ال لقصيدة التی ذ نعنی ٠‏ 


اسان عن حبه ما قال عاذله 
فبات من وطاة التفريق ذا وجل 
صب أذا ما بدا سالرقمتين له 
بكسن لنزل انس بان آهله 
پا حسن عصر بهم قضیته زمنا 
كأن صوب دموعی بعد بعدهسم 
عبد العزیز الذی عزت بدولتسه 
واصبح الاك فى آمن ونی دعة 
عادت بعيد لنا منه نضارته 
کالروض باکره طل على ظم) 
هو الامام الذی ممن ام ساحته 
ومن تخلف جهلا عن امامته 
تل للذی عنه آقصته جرائميه 
زر حضرة اللك الیسون طالعه 
نطبعه الصفح والعروف شمته 
الغ جمیم العدا آن سوفا يشملهم 
هذا مليك أتاهم فى كتائبه 
بکل خرق طويل الباع متثد 
زل هة مي الخط يقيرف 
سديعلم ألغمر عقبی ما جناه اذا 
وحاط بالجبل البحر الحیسط ولا 
دانهض الیهم أمير السلمن فقد 
من ذا ينازل حيشا انت قائده 
ألا ترى المارق الرعديد حين عتا 
ظن الضنين بأن يسمو ويعلو فى 
فغادرته الصعاد الزرق منجدلا 
دنياه تضحك من أحواله عجبا 


دمع جرى فوق صفح الخد هامله 
يستنجد الصبر عونا وهو خاذاه 
وميض برق الحمى هاجت بلابله 
وكلاعن. هته کید طت تاک 
رقت حواشیه اذ رات أصائله 
سب اليك !13 ساسا ا 
ا الك ,الات ك 
من الذى كان غالته غوائله 
فعاد يافعه واشتد کاهل-4 
كاف نهد داك ام اا 
جادت علیه بجدواها 
دسارت اليه على علم صواه"ل يه 
وفتافة: شنت ا متا 
تحظ بما آنت فى دئياك آمله 
والحلم والصون والتقوی شمائله 


نف ال گل پاک الهف اة 


أنامئله 


لنساخ آجالهم تنضی رواحا-ه 
مقصر عبر من تلقی نواصله 
قد حجبت أنجم الشعرى تساطاه 
كلت مواضيه وانفضبت كلاكه 
حت فوق أرؤسهم منه جداوله 
اعظنته کل الت فما تفار له 
يوم الكريهة أو من ذا يناضله 
وأضمر المكر صادته حبائاله 
دیا سمت وعلت فيها دواطله 
فوق الصعيد تناجيه حنادله 
به وى ااأحى تبکیه أرامله 
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فليهن دين الهدى من بعد مدته ان أنت يا ذا المحيا الطلق کانله 
لم ينتصب قط فى الدنیا لواء علا الا ومن آل عبد الحق حامله 
مولاى مولاى دم ما عشت مصطحا علا وفخرا وعزا لا تزايله 

وقد ذكر له فى النثر أيضا ثلاثة آدیات يتشوق فيها الى شوه 
قرية آبائه دون هذه . 

أتينا بهذه القصيدة لنستخلص منها الاحكام التالية : 

نلاحظ عليها الطابع التقليدى » الذى عهدناه فى قصائد الامداح التى 
التقاليد المله مثل قوله فى المطلع : 

وقد ورد نحوه لابن عبد المنان فى مطلع مقصورته وهو : 
وشحاه أن قرل الال كد ودعوا ظط ازاز بهم و عرز الملتقى 

وفیها بعض فتور فى صیاغتها الشعرية » كما نجد فى قوله : 

« ومن تخلف جهلا عن امامته » ۰ وقد يبلغ ذاك الى التکلف أو 
الغموض ۰ كما فى قوله « وانفضت کلاکله » وسیاتی توضیحه ثم ان 
التانق بالبديع » لا يعدو من الجناس صورا بسيطة » مش « رقت وراقت » 
و « بعد بعدهم » و « جادت بجدواها » و « عقلنه معاقله » س وهذا 
مسدوق به قديما بح والصوب ممع السیب و الصعاد مع الصعيد و ) ظن 
الظنين » ویزدحم ذلك بنحو « عادت بعيد فعاد یافعه » وهو مسبوق 
فى جل ذلك » بنحو أبى تمام » وابی الطیب وغیرهما » على فرق فى 
التاول . 

والی جانب الجناس فهناك مطابقة فى قوله : 


دنیاه تضحك من أحراله وق الحى تیکیه آرامله و » يستتجد الصبر 
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وهو خاذله » و « طویل الباع مقصر عمر من تلقی نواصله » و « عاجله 


ت 


یقفه ه آحله » . 


وکذا القول فى التشبیهات »© فهی مطروقه ملوكة جدا » وابرد ما فیها 
ا الیرم ها تسا رة وكا ای 
فك مدره بالحوف اسان + 


كأن صوب دمو عى بعك بعد هم سرب الملذبك اذا وأفباأه سائل4 
فلا فيك آن ممدو حه استنکف من هذا التشبيه أو اهاز مده © ولم 
Eel GE ga‏ 
أا اة 
كالروض باکره طل علی ظماأ وحاده بعك ذاك الطل وابله 
فلا شك أنه استعان فيه بالآية : « أصابه وابل فآتت أكلها ضعفين 
فان لم يصبها و ابل فطل » . وفيه من فتور الزياد بقوله « بعد ذأك الطل » 
ما فيه » وهو كذلك مطروق منذ الجاهلية » كما تقدم للاعشى وغيره . 
والقصيدة فيها ريح من قصيدة غيلان فى مدح عبد الملك » ومطلعها : 
وقفت على ربع ليه ناقتى نبا زلت أبكى حوله وأخاطبه 
0 
وكان الشاعر الشاب لم يكن قد أستوق مداركه العلمية ووسع من 
معارفه ومشاهده 4 فالبیت مثلا ٠‏ 
فيه آو لا 4 استعمال حاط به » بمعئى أحاط به ¢ ولم یسمع هذا » 
فا 6 فد بل لر اال یلصا ان القبافن القاس 
لم يشاهد البحر بتاتا ولم یخبر من شاه شیثا : 


فالكا 4 کنی بالجداول عن السيوف اللامعة 4 التی تشه ف صفائها 
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ومن قبيل التناقضات ما ورد فى هذا البیت : 
ظن الضئين بأن بسسمق ويعلو ف دنس سمت وعلت فيها بواطله 

زیاده على قوله فيه « ظن بان يسمو » فلا نعلم لعمول ظن ما 
یتحمل هذا الحرف ونحوه من حروف الجر »© فحقه الترك فى ذلك » هكذا 
« ظن أن يسمو » كما فى القرآن الكريم « فظن أن لن نقدر عليه » 
« وظن أنه الفراق » « ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم 
من الله » « وأنهم ظنوا كما ظننتم أن ان يبعث الله أحدا » اللهم الا 
أن يكون « ظن » مصدرا . 

ومن التناغر و عدم التلام بين الکا مات نحو « أن آنت » فى البيت : 
فلیهن دين الدی من بعد مدته ان أنت ياذا الحیا الطلق كافنله 

وقدما قال الحصاحظ ف هذا الصنیع من الشعر ان ) بعض آلفاظه 
تثبرأ من بعض » کتول أبن يسير ٠‏ 

و انثئت نحو عزف نفس ذهول 

وقول أبس تمام ٠‏ 
كريم متى آمدحه آمدحه و الوری معی واذا ما لته لته وحدی 

ومما لا بتاسب خطاب اللوك قوله » )۷ تری ) ف البیت 9 

لان التحضیض لا یصدر الا عن استعلاء كما فى قول بوسف « الا 
ترون أنى أوفى الكيل وانا خير المنزلين » . 

كما لا يليق ذكر غيره من رجاله » بكونه كانت له مده فى دولته » 
وأن الاك أصبح فى أمن ودعة منه » وقد غالته غوائله » زيادة على ما 
نحس به من نشاز فى قوله « من الذى كان غالته غوائله » واذا كان 
النحو لا يعترض عليه فانه ليست له الكلمة وحده ۰ ومنه « انفضت 
سیعلام الفیر عقبی ما حناه ۳۹ كلت مواضی4 و اتفضت كلاكله 
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وکنت رأيت أنه مصحف أو محرف عن « ححانا» » لکنی عدلت 
عن ذلك » حيث ينبو عما ذکر قبله للملك فى اابیت : 
( وجحنل فيه سير الخط مشرعة » فلا يليق أن یذکر اللك بجحنل 
وخصمه بالجحانل والا" فیضاف هذا الى ما سبق ذکره مما لا پلیق » 
#القالمته اتف انستهان هذا .ين : 
ا ااهل له اس ایا 

فلم يحسن الاخذ . 

وعلى كل حال » فان هذه القصيدة تعوزها الحبكة التسی تتسسم 
بهما امداح اللوك خاصة » صادرة عن الشعراء الذين لهم وزنهم . 

وهذا الانحطاط كان عاما حتى لسبتة ذات الازدهار الادبی » فانها 
على أوائل التاسع » وجدنا صوت الادب يخفت فيها بعد ما خفت فى باقى 
مدن الفرب » وهذه رسالتهم وقصيدتهم اللتان توجهوا بهما الى آخر ملك 
مرينى » هو عبد الحق صورة باهتة اللون مموهة الشكل لا كان عليه 
اد نها »وکذلك كان الامر فیما اجاب به اللك الرینی . 

نعم أن کل ذلك كان صادرا من الاهالی العوام » فى غالبهم » 
والیهم من اللك » ولکن این العلماء والادباء من آهل سبتة لذاك العهد © 
وفى تلك الحنة ؟ 


لا نعرف عنهم ومن آثرهم »© الا کتابین صغیرین » الف أحدهما 
الانصاری المغمور » والف آخر رجل » یعرف بالحضرمی مثله ۰ نعنی 
بهما « اختصار الاخبار » و « بلفه الامنية » ۰ 

اذن فالضعف للادبی ام يحل بحلول الدولة الوطاسية » بل كان 
امتدادا للضعف الذى سبق قيام هذه الدولة > وذلك حسب السير الطبعى 
لقافلة الفكر والادب خاصة من انتاحه » فكل مرحلة من هذا ترتسط 
بالمرحلة السابقة واللاحقة » كما قلنا سلفا > وبالرغم من أن أوائك الوك 
الرینی الذين كان أبن الاحمر يتيمهم ويقعدهم » كانوا على حظ من الادب 
الذى نالوه فى أقامتهم بالاندلس فانهم لم يجدوا حولهم الا ثلة من الادباء 
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كانوا فى خدمتهم التى ورئوها آبا عن جد » فکان اتصالهم بالبلاط آلیا 
تلقائيا 4 لا يحول بينه حائل 6 وأو عرض للغفضب الذى يفضى الى القتل 4 
آباژ هم مع آجداد هم 6 ال عائله القبائلى ٠‏ 


قولسه © متفهفزلا .۰ 9 


آتسمع فى الهوی قول اللواحسی وقد ابصرت خشف بنی رياح 
ان تیف ای مات سس ی سا 
وقد قتلت ولا آائشم عليها مسراض جنونه کل الصحاح 
يقول ولحظه بالعتسل يزرى علام تطیسل وصفی وامتداحسی 
فقات فنون سحر نيك رات قضت للقلب بالعشق الصراح 
جبينك والمقلد والشقفايا صباح فى صباح ق صب باح 


فهذا شعر من الناحية الصياغية » لا باس به » ولو أنه من ناحية 
لتضویر لا بیع يف جدید. 6 قم بلاحظ فيه بمض الفتور ى بل قوله + 
على م تطیل وصفی وامتداحی » فامتداح الشاعر لا یکون فى جانب 
محبوبه الهائم به » وانما یکون امتداحه » لشخص یصفه بأوصاف حمیده» 
هادئه وديعة » لا ثورة فیها للعاطفة التاححة ۰ كما بلاحظ عليه » هذه 
الصنعه » فى مثل قوله « وقد فتلت مراض جفونه کل الصحاح » ثم 
هذه العبارة », « قتلت ولا اثم علیها » » ليست شعرية واحسن ما 
فى الابيات البیتان الاخیران . 

فالفالب أن هذا الشعر لم يقل الا على سبیل التسلی والتلهی © 
ولم يقل للتعبير عن عاطفة صادقة » أو وجداان حاصل © وهذا بين 
فى آول بيت منه » فقول اللواحى لم يأت الا میرافق رياح » وكذا القول 
فى غالب القوافى التى يمهد لها أو يسد بها غيرها . 

وقد خلفه ابنه على فكان شعر هذا أضعف من شمر أبيه 
كتصيدته التى هنأ بها أبا سعيد الذکور » وقد أبل من مرضه © فهناه 
الشعراء » الذين كان منهم على وقد صار مرتبا فى جملة كتابه لذلك 
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العهد » وهو سنه 807 ؛ فقال : 


ا انا ولکسل او 
امام أقام رسسيوم العلا 
به قرت العين لا بدا 
وهل هو الا كدر الدجا 
ویظهر طورا فيجلو به 
أو الليث يعكف فى غيله 
أمولاى عثمان بحر الندى 
لقد رفع الله مقداركم 
اس لائ :دك كك ار : 
وأضحى كذييا لابعادكم 
فكن راحما يا امام الورى 


براحة فخر الملوك الهمام 
بحل .ين الد افلا ستياه 
صحيحا وما أن به من سسقام 
توارى قلینلا وراء الفهيام 
فسن الناس یاصاح ساجی الظلام 
فتحسذر منه السباع اهتجام 
ومردى العمداه ونحل الکرام 
فنفسی الفداء لكي من ١امسسام‏ 
أفول رضاكم وبعد المرام 
مشوقا لتقبيل ذاك المقام 
عطوفا بمملوكك المستهام 


ال الذى ناه ینتضی وول مك هات جسانم 


۰ 


ولة فا أنه تان قد ا الى یشان ان وان ونی 
الملاء وقد تقدمت الاشارة أليها غير أن اللغة المستعملة فى القصيدة »© 
ا اها ف عقف نوكل اا غانةالسفاظة من التمييز 
المامی وان كانت تحاول أن ترتفع بنحو « أقام رسو العلا وحل من 
المجد أعلا سنام (( عي ا فبه من فكر ف » رسوم العلا ( مع » أعلا 
سنام ( ومن العامية » صح بحا ( باادیت الثالث 4 وف البيت : 


ويظهر طورا فيجلو به 

يظهر هذا العجز جليا فى الاستنجاد بهذا النداء « ياصاح » ولا 
محل له فى ذلك القام الذى كان ينشد به » كما أنه لا محل له من البيت 
الا ان يكون واغلا فيه . وهكذا لا نجد فى البیت ما نضع عليه یدنا مستحسنين 
أو مستطرفين . 


ويبدو أن الشاعر صار يتصى عن حضرة الملك ويهمل شأنه » ولهذا 


تت از( مت 


نجده يستعطفه 4 كما استعمطف قله الحراوى المنصور ثم الناصر الوحدین 
ك را ما ين الا قطان 2 -عالیت: 
الى آخر الابيات الاربعة » لا ترتفع عن ذلك المستوى النخنض » ولا 
فکان « ترنم حمام » على ما فيه لا يناسب عوامل النصر © ويفتر 
به هذا التأييد » الذى يكون بروح من الله » وبجنود لم يروها زيادة على 
كان الشاعر حقيقة قد قصد اليه © ولا غناء فيه . 
وعان یعبباصر شاعرتا علیا شاعر آخر على شاكلته 1 هو أحمد 
أبن عبد النان » ومن شعره ما قاله على الارتجال فنال بذلك الارتحال 
عت انذی رمما كان مزعوما يخلق له مناسسية تست اعحاب الحاضرین و عیر 
الحاضرين 4 فیحکی أنه دخل ذأات يوم مساء على أبى العباس 4 فحياه 
تعره السام 6 ا ار يونين ا 
صبحته عند المساء فقال لى ماذا الكلام وظن ذاك مزاحا 
فأحبته اشراق وجهك غرنى حتى توهمت المساء صساص) 
هذان الستان » وان كان صاحهما قد وفق فى تخلصه 4 نما ف 
ولا بأس بالثانی » ااذی اعتمد فيه على بیتی ابن الفارض : 
أو ميض برق بالابيرق لاحسا أم فى ربی نجد آری مصباح) 
كما كان يعاصر هم عبد الله اللخمى المعروف يباين الصفار» وريما 
کان هذا من مهاحر ه الاندلس 1 الذین استقر وا بیکناس وحواليها 8 
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وله شمر یقول فيه ٠‏ 

يا من لديه مفاتح الارزاق 
كثر التفاتى للخلائق شاكيا 
فترددى فيما لديك الى اللورى 
لكن بسطت رجائى بسطة مؤمل 
فى عطفة اللك المؤيد أحيد 


واه المشيئة والدوام الباقى 
وحقيقة الشكوى الى الخلاق 
عحز وقد عجزوا على الاطلاق 
متوسل لك باسمك الرزاق 
ذى الخلقة السنا وذى الاخلاق 


وقد كان صاحبنا ابن الصفار يجتهد فى اسناد حسبة مكناس اليه » ولا 


اخشق قبال ٠‏ 
ياباسط الرزق كل السعى والطلب 
لكن رجوتك فى رزق تيسسره 


وأنت لو شئت هان الامر والسبب 


من حيث لم أحتسب أو حيث أحتسب 


ومن هو لاء عا دن حى الکناسی » القائل ٠‏ 


یمسی "ویصیح للخطتایا کاسبا 


ودضدها ثوب الديانة شتا 


فهذا کسابقه کلام منظوم + لا مسحة علیه للشمر + 


ومنهم محمد أبن جابر الکناسی القائل 5 


تالله من بعد حبی الذین مضوا 
ما آبصرت مقلتی من بعدهم حسنا 
ویقول موریا ٠:‏ 

ويقول : 

حلت عقارب صدغه من جده 


ولقد عهدناه يحل بسرجها 


وخلفونى رهين البث والشجن 
ولا نظرت الى شىء فأعجبنى 


اذا ردت واذا متحت ۱ تشرب 


فهذا کسابقه کلام منظوم » وان كان عليه رونق من الشعر الا أنه 
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وهذا شعر آخر له ٠‏ 
اکنت اعددت رزقا 
وه كلك لا 
هل قمت تنشیء دیا 
والام تجهيد معبه 
فحين صرت قويا 
خفت الضياع فأضحت 


هذا لعمرى سفاه 
وما أقلق الشطره الاولى من 
متى أمدحه أمدحه » . 
ومن شعبرة ۰ 
ومن شعره قوله فى مکناس : 
ولئن محت أيدى الزمان رسومها 


اذ کنست فى بطن اك 
أصبحت أضعف قومك 
يدر رزقا بجسمك 
أبوك يسعى لطممك 
فيك الى وقت حلمك 
آخا احتیال بزعمك 
دئياك اكر همك 
قضی به سوء فهك 


البيت الخامس © فهى افظع من « كريم 


EEK‏ | اأخوف اذایت ھا 


فالحسن لم سرح بها معروفا 
فلر ه ۱ أبة ۳ 7 اك و فا 


ونلاحظ على البيت الاخیر أنه يتضمن آلثل العامی « یمشی الزین 


ولنرجع الى أواخر القرن الثامن وأوائل التاسع © ننجد بفاس 
شعر اء 4 مثل عبد الرحمن الکودی » فقد خلف لنا من شعره مقثصو رته 
المعروفة 4 ۴ مدح الثبی عأيه الصلاه و ااسلام 4 وقد ملا هذه المقصورة 
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بالصنعة » و استعمل فیها بعض الفریب » واقتبس من غيره صورا واخیلة» 


عرضها فيه 


٠‏ وغالبا أنه كان قد أطلع على مقصورة ابن جابر الالری 


فى مدح الرسول ۰ وقد أقام هذا مقصورته على حروف المعجم » حيث جعل 
کل حرف بتضمن عشر ه أبيات غالبا 6 ومن المفيد آن نآتی بنمودج منهأ 


ي 
بادر قليى للموى وما ارتأى 
تفريم الوجد ااي جبهسسا 
يا أيها العادل فى حبى لها 
سرحت. طرق طالحنا شام اللا 
ا لارعياها ملسن ا 
من متصفی من شأذن لم أرجه 
لابين اليد اى .هاذهنا 
وبعد الهمزة الباء : 

با ربب سل قسد تعا طينسا نة 
تالله لا أعبا بعیش قد مضی 
شم الفاء لذلكت ۰ 

فم الح 

انا الفتى لا يطبيئبى طمع 
ثم الحاعء . 


لمارأى من حسنهی اما قد رأى 
وكان قلبى قبل هذا قد نأى 
أقصر فلى سمع عن العذل بأى 
ما فض باب عذله ولا فأى 
وتابعا فى حيها ما قد شأى 
عهدى ومثلى من وف اذا وأى 
لحاجة من وصله الا زأى 


مد أديم هجره لى وسأى 
اتير ری الحا اذا خان 
ذلك الكسوف سے آلوشتاه ر داف 


حديث انس مثل آزهار الربسی 
ل رمان فة تفدئى :غت 
لبمعدها يرثى لنا من قد رثى 


فأبذل الوجد لنيل يرتجى 


حجر الوكن لا و وة القیک 
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ثم الخاء : 


بعيشه اض على وانتى 


وبهذا الحرف يتخلص الى مدح الرسول : 


أن اللذى لا ينثشنى عن حوده 


آل دص لوال ل : 


ویستمر فى ذکر شمائله حتی الذال ٠‏ 


فکم کسا من ثوب نعمی قد ضفاً 
و هکذا حتى السراء : 

اق الع سوق نصا بن 
ا ٠‏ 

أنهضنى بهديه الى التقی 
ویختمه بقوله : 

لم ترعیسن كرس ول الله ذا 
ويتصل بالسين : 

اذا ملمات الامور قلقلت 
بخلقه فليقتد المرعء فما 


اذهب عنا كل عی فامتحنسی 
فانه فى أفتها نجم الهدى 


هو الذى فى سنن الحق جری 


بعد قصور العزم والباع الوزى 


ألفيته كأنه طود رسا 


أكرمها من مقتدى وموتسی 


وبهذا بنتتل الى بذل النصح و الارشاد بالشين 8 


لإ تحسسب الراحة راحا قرقفا 


۱ ب ۰ ۱ ند و ۰ مه 


وبعد انتهائه یتصل بحرف الصاد فیعود الى النبی بقوله : 


من اصطفی رب السهاء وانتصی 
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ویستمر الى الضاد »© فیتول مناجیا ٠‏ 

يا مجتبى من شير قوم حسبا نیما آتسی من زمن وما مضى 
فالطاء حیث یقول ناصحا : 

ادن القسر بخستی فلا به او هكف وان كان سكا 
ود با دی چ اسداء النصح يتصل بحرف الظاء بقوله : 

لا يحسن المدح سوی لمن يرى مادحه بيدحه قد احتظی 
ويستمر فى ذكر شمائله عليه السلام » فيقول فى العين ٠‏ 

يا موسع الالف بصاع شيعا ومن مشی الدوح اليه ودسعى 


وهكذا الى الفين الذى لم يرد فيها الا سبعة أبيات : 


ودق سحاب تحسب البرق به اسقة قد اشرعت يوم الوغی 
فالفلاع ٠‏ 

هذا اذا استكفيت فى أمر سه أحداك فیس تنتحيه وکفی 
ویختمه بقوله : 


أسس خلق الجود فينا فافت دی به لنا ورد المعالى قد صفا 
ويتخلص الى النصح والحكم بالقاف ٠‏ 

الجود يعلى المرء والبخل اد يحط عن رتبته من ارتقی 
وبعدها يتصل بنفسه فيقول فى الكاف : 

أمضيت طرفى کی یری طرق ما أخبرته من طيب مجد قد زكا 


ویخلط هذا بالاعتبار و اانظر الى الامم الخالیه قبل الاسملام > ثم بتصل 
ملوك الاسلام و عظمائه ف حرف اللام فیقول ۳ 
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ولکنه يعود فیذکر الزباء وعمرا . ومهلهلا وبکرا > وسباً وعادا » وفرعسون 
وموسی وغير هؤلاء یخلط بهم رجالا فى الاسلام الى أن يتصل بالیم فیقول: 


عم ان ی وی نراد الا ربا اي ندا سيا 
ولا رسول الله فينا لم يزل كهف حمى فهو لذا نعم الحمسى 


وينتهى منه » فيبتدى فى الواو بأبيات أربعة فى النصح والحكم » كما 
نجد فى الاول منها: 


أعرض عن الجاهل مهما قد أسا وحسبهمن جهله ماقد حوى 
ثم يعود الى الرسول فى الستة الباقية » مفتتحا : 

ام اق الع غل كر خي اد هدنس هناسفا لغش 
ويستمر فى الذون بقوله » أولا : 

ای والذى ما زال يسرى جاهدا حتى اتی ميقاته وما ونی 
وتنتهى العشرة فى وصف النبى الذى أقسم به وياتى حرف الهاء استمرارا 
EE,‏ 

خلق على لم يحوها الا امسر نهاه عن نبذ العلا رعى النهى 
فان يقل من حازها ؟ قل ۰ الذی له تسامی کل محد وانتهى 
ویاتی حرف الياء : 


انى تخيب الوم آملسی ولى من كفه أكرم من صوب الحي! 
ثم ياتى اللام مرة آخری فى اربعة » ثم الدال کذلك فى سبعة * 


هذا ما یتصل بمقصورة ابن جابر الالری الاندلسی ٠‏ 


أرقنى بارق نجد أذ سرى يومض ما بين فرادى وی 
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فياله من بارق ذکرنسی 
امار ها کان سین کا تیا 
فکان قلبی الجتوی اذ هاحه 
وسح سحب مقلتی فما بقى 
مسا كنت آدری قبل أن انفده 
وليلة سبحت فى ظلمتها 
ألفت فيها كل ما لفیته 
طالت وما اطل نائى صبحها 
قد وتنت نجومها فى أفقها 
جبت بها وحدى قفرا سیسیا 
نائى الزیازی والفلا دائى الصفا 
تطعته سازل ذى مره 
فتساره يعمل فيها الخزلى 
کان رحای اذ علوت ظهره 


محف الوق ما كنك عن لخت 
بين ضلوعى طالملا فيها نوی 
كالزند اذ وراه مور فورى 
نوع من الدمع بها الا هی 
ان البكا يمنعنبى من البكا 
أذ سحبت فضول اذیال الدحى 
یومی التوی !لا التسلی والکری 
الا باغیا ما لديها من توى 
وقفة حيران طويل الشتکی 
لين جال الف :و انیا 
خالى الفيافى والذرى خانی الصوى 
ينوع السير بأنواع الشی 
وتارة يعدو عليها الهیدیسی 
فسوق متين المتن وجرى القوى 


ى شه الات الل حاتف راهطا ۵ كر ن اة 


وحصوصا الحناس 4 آما صورها وأخيلتها فهى مستقاه من مقصورة غير ه 
مثل آلفاظها آلتی قدت فى غرابتها من غرابة تلك القصورات . فمن جناساتها 


الثریا و الثری 4 وشممت و شمت 4 و الصا والكنا 4 سبحت وسحیت 4 


والفت والفیت > وطالت واطل » وخالی وخافی » ومتين التن ٠‏ 


اما غيره كالمطابقة فقلیل » مثل نائى ودانی » وآثار وثوی . وکذلك 
الشأن ی التشبیه ء الاستعاره و الکنایه ۱ 


ومن صورها الجمیلة وان كانت مطروقه لغيره : 


حتى اذا انتضی الصباح نصله 
کانه كتائب قد شرت 
آحست الشهيب بها فاحفلست 
اذا انا سقعة غيطانها 


وقد جلاب الدیاحی نانفری 
راياتها على الاكام والرسی 
واست الغفرب وجدت فى السرى 
عجرن بيد الل تر رامن 


بت 581 — 


كانه ی کد غ اده 


على رداء قد وشاه من وشی 


فهذا الوصف لا یاتی به أو يردده الا شاعر توفر على خیال خصب 


وذوق مفن » وکذا بعده : 

وظل روض راضه صوب الحیا 
باكبرهة وسمدية4 فانفتحت 
وهز آیدی الريح منه قصبا 


م« 


ونش رت سمس الفدأة أيبدعا 


فاعثم من نور حلاه واکتسی 
كماممه عن زهر طيب الشذا 
غنى بها الطير الاغن وشدا 
فيه وقد بلاه تطر الندى 


حتى فى الجاهلية » مثل الايدى للرياح » فلبيد يقول فى معلقته : 


وفداهة ريح قد وزعت وقره 


ند اسح هة الفمال ژمابها 


كما أن أبا تمام والبحتری © كان لهما روح فى هاته الصور © وان 
حلية الجناس الذى أكثر منها المكودى كما راینا » قد أثقلت عرائسها بنحو 
« ظل روض راضه » » كما ضايقتها الحقيقة بنحو « فانفتحت كمامه عن 
زهر طيب الشذی » فهى على حمالها يححبها الفعل « أنفتحت » . 


بعد هذا يعرض ذكرياته بها » فيقول بعد بيت : 


منازل كانت بنا أراهلا 
کم بت فى أفيائها أجرى الى 
وكم سحبت أذ صحبت غیدصا 
وكم مددت من سرادق على 
وكم سعدت أذ صعدت صهوة 
وكم هصرت فيه من غصن نقا 
وكم لثمت زهر ثفر أشنب 
وكم رشفت من رضاب سلسل 
أيام أزهار المنى مونقة 


تزف ای فح الأماتصدي آمئبا 


نلنا بها حينا أساليب المنى 
غاياتها بطرف جد ما كبا 
بروضها ذيل السرور والهنا 
ضفة نهر ارج رحب الذرى 
لنزه ذى نزه لمن رنا 
من قد ظبی أهيف طاوى الحشا 
من شادن عذب الثنايا واللمی 
یفعل بالالباب ال الط لا 
والدهر ذو وجه منير مجتلسی 


عرانس ذوات کا وحلى 


مس 62 مت 


فهذه ذکریات عرضها على هذا النسق الذی قلد فيه حازما © ولا 
شك . وهو على جمال بيانه ووضاءة صوره » قد يدور به الاطناب فى دور 
ينتهى فيه الى حيث ابتدا » ولو تخلل ذلك ما يخرج عن خط الصورة » اذ 
نرى الابتداء بالبيت : 


» وكم سحبت أذ صحبت غیدها » 

يعقبه بيتان فيهما وصف الناظر الجميلة والرياض ۰ ثم تاتی الابيات 
الثلاثه التی تبتدیء بالبیت ٠‏ 

( وکم هصرت فيه من غصن نقا » اطنابا فى تصوير التمتع بمتع 
الغريزة » النبثقه من ذلك البیت الاول » ویتبعها بالزمان » بعد ما كان 
قد آتبع ذلك البیت بالکان من الریاض ٠‏ 

وشأن هنأ نعهد من شعرنا منذ العصور الاولى 4 فان التصوره 
استمانت بالقرآن فى جلو صورها 46 قوله : 

و هو نیت ورد بعد الابيات السالفة 4 وواضح انه أكئسس من قوله 
تعالى ۰ « قطوفها دانية » وكذا نحد فى باقی الابيات اقتباسات آخری © 
مثل « وزلزلوا » بحنود لا تری و « ما رميت اذ رميت » وانما الله رمی 
و« ما كان حدیثا يفترى » و « فکان منه قاب قوسن » و « فما کذب 
اذ ذاك الفواد ما رای » و « فأنزل الله علی نبيه سکینه » و « لا تراءی 
العسکران » ففی هذه اقتباسات » غير فیها بعض الشیء کالمادة . 

والی جانب تلك الصور ؛ فانه حين تناوله للسيرة النبویه » كان 
نماظهم فجمعوا من حیلهعم عساکرا ممن تولی وغوى 
وجمعت هوازن قبائلا ‏ ممن هوى عقلا بها حتى هوى 
حاءو ا بأطفال وأموال لهسم من ذى بعكاء وبعار ووغا 
فرح النبى فى عساكر من كل صندید کریم النتمسی 
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عساکر نیع ع اکر 
لما تراء‌ی العسکران آقیلت 
ففر جيش السلمین هارما 
فانزل الله على نتسه 
فتام فى الحين لهم مناديا 
فاحتمعت عليه نحو ماه 
یر حم ا جا فلحي 
وأيدوا يعسكر عرمرم 
.اريك حوقن آهل. ارك 3۱ 
فجدلوا طعنا وضربا اذ جشوا 
نصر الهى قضی اللسه به 


كل له عزم اذا الخطب عرا 
جيوش أهل الشرك تمشى الخيزلى 
تا ری انس ی تبي 
سكينة شام بها برق الملى 
انا محمد النبى المصطفى 
مين به فى المعضلات يهتدى 
اله اتان الي أذ دع 
EE‏ ست. E E E‏ 
حمی جیوش السلمین من حمی 
بين عوامل الرماح والظسي 
من قبل خلق الخلق فيما قد قضی 


السالفة » قد يتعرض لضعف كما فى قوله ٠‏ 


وملك کسسری حين تم أيده 
فيلك كسرى قد تداعى صرحه 
منهن نطق الذيب فى تصديه 
حتى اذا انتهمى الصباح نصله 
والايك أذ أمرتها فأقيبملت 


فقال لا تحزن فان الله قد 


هه 
و انثضت الارحاء مه وهوى 
وشن الاو الذزاع اهيا 
وقد جلباب الدياجى فانفرى 
وما بقى عرق لها الا انفرى 
حجبنا عن كل ضر واذی 


احسان فى الاقتباس بالبيت الاخير » فلو قال : 


فقال « لا تحزن ان الله » مع 
لاحسن فى الاتتباس 
وفغت طرف باز اء دږ حه 


و اشتکی ده را د هائی صرفه 


عندیه فاعتصم به وقد هدی ) 


۰ و تناو له تقلیدی کہا ف قو له : 


اسرح طرف فى مبانيه العلا 
لها قنا بالبین فيما قد قنى 
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کم بت فى أفيائها اجری الى 
والدمر فى صروفه ذو عجب 
ببكى اذا أضحك يوما أهله 
كم ملك فى نجدة من ملكه 
قد ملك الارض وراض صعبها 
أحنى عليه دهره وعاقه 
اله الال سار دموا تاک 
دارت على أدؤرهم دوائر 
وأين بانى ارم وجيشه 
وملك كسرى حين تم أيده 
ولم تقصر عن ملوك قیصر 
ولم تدع من ماك غسان فت 
وكم ملوك قهروأ بملكهم 

وقوله فى النصح والارشاد : 


وساير الناس على أخلاقهم 
ولا تهابن ذوى الجهل وان 


غاياتها بطرف جد ما كيا 
يدنى بها كل جديد للبلى 
مت ارت انا اسن خد 
يضيق عن حنودده رحب الفضا 
وشيد القصور فيها والبنی 
بن ككل وا مطف6: میب ریاس 
کل اسان :و غاد 
وجرعوا کاس المنايا والردی 
صاروا رمیما تحت اطباق الثری 
أزهتة ادات الزيان تون 
حسی ابادتهم وطاحوا فى البرى 
سامى العالی فى ذراها فسما 
أسد الشرى صاروا حديثا فى الدنا 


وساعد المسعد واحمل من حفا 


راقك مئه مدتندی ومدتمسی 


وعلى العموم : فان أبيات النصح والموعظة والحكم » مقتبسة فى 
روحها من مقصورتى ابن دريد وحازم » أو مقلدة الى حد كبير » ولكن 
بعضا منها انطلق من الشاعر » لظروفا ربما املتها عليه وهو يحياها > 
فساء ظنه بالناس ونسى أخوة الومنین وحسن الظن بالمسلمين > فقال : 


وظن بالاخوان شرا واخشهم 
وان جهلت حالهم فاخبر فما 
كم من صدیق مظهر لوده 
بش فى وجهمك أن لاقيتيه 


وصير الاحباب منهم کالعدا 
پخسسر توما أحد الا قلا 
لكن له قلب على الحقد انطوى 
وان تغب یفتسك فى كل ملا 


وفيما عدا هذا فحكمه على كثير من القبول الخلقی والسبك الفنى » 
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وعلی جمال وتنسیق من ضرب الامثال » كما نجد فى هذه الابیات : 


انين اه اه ان 
وصمم العزم على ترك الهوی 
خفن اه الا ع ف 


رتا الی اسق العالی وارتقی 
وجد فى طلاب ما یجدی الثنا 


الى أن ينتهى من هذه الى مدح الرسول » فیستعین بالسيرة كما 
فعل الدوصيرى وغيره 4 و لکنه بو خد عليه 6 أنه دعا لللبی عليه الصلاة 
و ااسلام بالرحمة والذى أمرنا به ق حق الذبی 4 انیا هو الصلاة والسلام 
کا ل اى اله وملا كته ملو عل اید ا اعا الذين 


آمنوا صلی! عليه وسلموا تس لیما » . 


وليلة سحست فى ظلمائها 
وکسان. دا اة في لته 
کاب کانھا كواكب 
تصحبھاا رکائب کانھا 
ولیس ذخرى غير مدح أحمد 
فأصب-ح الدين القويم قيما 
وى نزول الغيث عام المحل ما 
وکسم له من آية دينة 
وأنت يا خير الورى تقودها 
يسقى كؤوس الحتف فى يوم ألوغى 
فاظهم فجمعوا من حينهم 
فتارة يعمل فيها الخأيزلى 
ال تراءعی العسکران اقات 


اذ سحبت نضول آذیال الدجی 
لم يستلبها الصبح آذیال الدجى 
وهو بها کانه بدر الدجى 
مراكب فى لج يم قد طما 
داف ال كلو وا 
ا لے الافيان ا ا 
سر تفوس القوم طرا وجلا 
وبعجزات مثل اشراق الضحی 
کأنا آنت بها شمس الضحی 
كل عدو ضل فيها وضوی 
عساكرا مما تولى وغوى 
وتارة يعمل فيها الهيدبى 
جيوش اهل الشر تمشى الخيزلى 


فهذا التكرار ان دل على شىء فانما يدل على فقر المحصول اللفوى 
للمكودى 4 عن عکس ما كانت عليه مقصور ° این درید اللغو ی العظيم الذى 


ا ایی تجو دا 


« طرة صبح بين أذيال الدجى » 
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» و الفحر فد لاح محستاه وقد قد أديم الليل عد_-4 و انفر ی ( 

و علی الحمله 4 فلو تتبعنا فد هذه الهفو ات ۴ مقتصور ه الکودی 
عصره المظلم بأدبه 4 و لادخلناه ف ززه اولك الشعر اء الضعاف 4 أو 
النظميين 4 ان آردنا الحق ۴ وصغهم 6 لکدنا مع هذا الاغضاء فان المكودى 
لا متفه الى ا ن هفات اوا ی با قف ك ن اا 
التدریس لکتاب سيدویه 4 الذى صار معجز ه العصر 4 لكان المكودى 4 
رن بخان الا وو ]وها العديدة اراس 

وفى أواخر هذه المتصورة وهی ثانية مقصوراتنا نجد صاحبها ینعی على 
ابن دريد وحازم خلو مقصورتيهما من مدح النبى » على حين قصر هو 
متصورة لكنهيا متصسورة على امتداح المصطفى خير الورى 
ماقت علاء گل دی مقصوره و.ان هسم نالوا الايادى واللهى 

ومن شعر الکودی قوله مفتخرا بتومه فى البيتين : 


تحن لبتي مک د اقل التقفى والحود 


ES ۱ ۱ ۱‏ 
تكبو .اراد ككرة الاسلود 5 ع 


فهو يذكر قومه بالشجاعة والكرم والتقى » واکن هذا الفخر » انبعث 
متيب كان فل سای 1ه علي ان سا ننه ف قات كاك عدا 
جا عا ت الكرن و لفن و مدا ۶ 

الهم الا أن يكون توطئة لما ورد فى البيت الثانى » وهو الذى يكون 
اأ كا ين هم العا + 


ومهما يكن > فهذا العالم الاديب المكودى > وان لم يكن 
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من رجال الدوله وحاشیتها » فهو من 


الذين سلف ذکرهم ٠‏ 


التصلین ببعض وزرائها وكتابها 


بعد هؤلاء جاء آخرون ادرکهم الغزو الصلیبی بالبلاد الغربية بل 
للشمال الافریقی عامه فجنحوا » مخلصبن لله سرائرهم » ومتوسلین 


زاهدین مجاهدین 


ابراهیم التازی التوفی عام 866 » فمن قصائده الزهدية هذه (1) ٠‏ 


اما آن ارعواوك عن شنار 
أبعد الاربعينن تروم هزلا 
فخل حظوظ نفسك واله عنها 
وعد عن الرباب وعن سعادا 
فما الدنيا وزخرفها بشىء 
وليس بعاقل مبن يصطفيها 
نتب واخلسع عذارك فى هوى من 
حال الله اکل کل خی 
وحب الاه آشسرف کل انس 
وذکر الله مرهم كل جرح 
ولا موحود الا الله حقا 


كفى بالشيب زجرا عن عوار 
وهل بعد العشية من عرار 
دكين ي الال والفسار 
وزینب والعارف والعقار 
ما اتسوا 
اتشسری الفوز ويحك بالتبار 
له دار التعيم ودار نار 
فللييهة الكييتسال ول مار 
فلا تنس التخلق بالوقار 
وانفع من زلال للاوار 
فدع عنك التعلق بالشنار (2) 


والغالب أنه كان متوجها الى نفسه بهذه النصائح قبل أن يكون 


E” مه‎ 


متوجها بها الى غيره » ولهذا عددناها من الز هریات © لا من الحکم © 
وله أيضا قصيدة فى الزهد والنصح يقول فیها (3) : 


یاصاح من رزق التقی وقلا الدنا 
ناصرف هوى دنياك واصرم, حبلها 
وودادها رأس الخطايا كلها 


19 ذكرت بنيل الابتهاج فى ترجمته كلها ٠‏ 


نال الكرامة والسعادة والغنى 
دار البلایا والرزايا والعنا 
ملعونة طوبى لمن عنها اانثنی 


(2) فى « ثبت » البلوى ورد « بالفشار » وهی عامية بمعنى التبجح ٠‏ ولعلها نفسها اموجودة 
فى عامية مصر حين الرد على المدعى بشىء غير حقيق « فشار » يعنون أن هذا الذى يقوله 
المخالف باطل وبهتان وتبجح ۰ آما « بالشنار » فلها وجه تعلق بالواردة أولا « عن شنار ». 


(3) وردت كلها كذلك بنيل الابتهاج ٠‏ 


بت 588 — 


1 تغترر بغفرورها فمتاعها 
لعب ولو زينة وتفاخر 
اة فيصددانة: نکسناره 
اليوم عندك جاهها وحطامها 
تین E‏ 
يدخاك جنات النعيم بنضله 


عرض معد للزوال وللفنا 
لا تخدعنك حنانها مر الجنی 
جنا بلك a‏ كط القن 
مت | تراه يكف فرك مقن 
يدنيك من رضوان ربك ذى الغنى 
دار المقامة والمسرة والهنا 


وهذه لامية له كانت تقرا اثر وظيفته كأنها أم قصائده فى الطريقة التى 


عرق بها (1) ۰ 


مرادى من المولى وغاية آمالى 
وتنوير قلبى بانسلال سخيمة 
واسقاط تدبيرى وحولی وقوتى 
وق حبه وحسب صفوته الرضی 
وحب النبى الهاشمی محمد 
وحب رجال خالفوا النفس والهوی 
رجال کرام فى النفیس تنافس‌وا 
ولیس لهم فى غير حب الههم 
رجال كرام قوتهم ذكر ربهم 
وشيمتهم ترك الطامع فى الورى 
على الصبر والايثار راضوا نفوسهم 
صدور هم من كل ضغن سليمية 
هم التوم لا یشقی جليسهم بهم 
ومذهبهم قتل النفوس ومحوها 
وکل جبان قل ان يبلغ المنى 
وکل بخيل فهو عنهم بزل 
وغئم مريد فى انقياد لكامل 
هو السر والاكسير والكيميا لمن 
وفك عدم الكادى الیو شم طن 


(1) وردت منها أبيات فى المصدر السالف ٠‏ 


دوام الرضى والعفو عن سوء أعمال 
به أخلدتنى عن ذوى الخلق العال 
وصدقى فى الاحوال والفعل والقال 
ااا واا ا ۱ 
و اشتخات الف الأفافبسيل: وال 
ر ما آل اخ لين الما 
شروا عارض اللذات بالغابر الغال 
غرام ولا فى كسب جاه ولا مال 
قياما قعودا قى صدور واقبال 
فليس لمخلوق عليهم من افضال 
فكلهم ندب وحامل أثقال 
كرام السجايا أهل سمح واجمال 
بحق لمن والاهم جر آذیسال 
فمن مات قبل الوقت لیس بمختال 
وما عامل فى فوزه متل بطال 
فما یعباً الرب الكريم سخسال 
له خبره بالوقت والعلم والحال 
ارات وصولا أو بغى نيل امسال 
وآخرهم شيخى وموضع اجلال 
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وقد قال لى لم يبق شيخ بغربنا 
نس . آلی "هل الکمال کله 
ونص على مم التشبه سمه م 
و فد قال حب الأونياء ولاه 
سلیل شفیع الخلق يوم انبعائهم 


تلك الدیار (2) : 


کل مق قارف :تلق الل 
تنل هة داهب . ای 
أبيت آر عى النجم فى أفقها 
والدمع گالندرار من ای 
ولیسس ای عيش ولا راحة 
يا قبح الله النوى انه 
ويارعى ائله زمانا مضى 
لال ”اء التي تهت 
آها لها من اسی بانس بها 
اا ایت اي ا 
اال او 
وما ألذ العيش فى قبربها 
يا سادتى يا صفوتى يا ذوی 
كان سروری يكسم وأفرا 
اي اسف ورات الا 
با جيرة السی وأهل الحمى 


ETT ET 
عايه من الله الرضى ما تلا تال‎ 
أبومدين الغوث (1) المعاصر والتال‎ 
و لته شدای انس تال‎ 
ومنتذهم من موبقات وأهوال‎ 
ول الا الد رس‎ 


ویناجی من بها » بعد مغادرة 


وذاق طعم الهجر بعد الوصال 
ملتهب والجسم یحکی الخیال 
وال اف النت رجب رال 
يجرى على الوجنة يا للرجال 
الخال ي اة فن ل 
قتل سلا سيف وداء عضال 
بالانس فى وارف تلك الظلال 
قلسی وخلت مهجتى فى نكال 
خوف الوجی ما بين تلك الحبال 
انعم الطرف بذاك الخال 
تقديله الحظور عين الحسلال 
دوي سنال العطلها و ۱ 
بسری وشکری يا كرام الفعال 
وسدر سعدى مشسرقای كمال 
ماکان ذا يخطر منى ببال 
نتم کی قلبی علی کل حال 


6 عسي اا کو اوق الى : و وا ميعن کی ابوه ابز اف وان ای 
بفاس ومن أبى يعزى بمراكش ثم حج واتصل بالعلماء وأخذ عن الجيلانى التصوف فاستوطن 
بجاية وتوفى فى طريقه الى يعقوب المنصور فحمل الى تلمسان ودفن بها 594 ٠‏ 

(2) وردت كلها بازهار الرياض » مخمسة لیعض الاكابر » كما يقول القری ° 
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وایس بسى صبر ولا سالوة 
أن يجمع الشمل بكم عاجلا 


علکم ولو شط المدى واستطال 


لايدنف: القنتيى عسيق ذو الخلال 
,ذلك القتدى اديع الال 


وله فى الدیح النبوی والسيرة النبوية ومعجزاتها : 


روحى وراحسه روحی ثم ریحانی 
ومأمنی وأمانى من سعیر لظی 
ودع اة اي الان خی 
يسن كله مقف از ای عة والت 
سر الوجود وأسمى المرسلين سنى 
ومعجزات وآيات موزره 
كالشيل ف عدد كالشل ف عدذد 
فالبدر شق له المولى وظلله 
والضب جاوبه والظبى خاطبه 
والشمس ردت وأشجار الفلاه أتت 
كذا الحصى سبحت فى كفه علنا 
كما أصابعه من بينها نبع ال 
ويوم مولده الاسنی بدت عبر 
للملة السمحة العليا مبشرة 
وللطغاةة وللطاغفوت منذرة 
فی ذلك الیوم تار الفرس قد خمدت 
وفیه اصبحت الاصنام ساقیله 
والحن أفزعها فيه وأفظعها 
ای ان مسن ان متاخ لهسا 
هو السراج هو النور المبين وذو الس 


وجنتسی من شرور الانس والجان 
ذكر الهيمن فى سر واعلان 
وذو المقام الذى مقامه ثانى 
حوض الذى جل عن احصاء كيسسان 
والفاتح (1) الخاتم (1) الآتى بقرآن 
يزرى سناها بیاوت وعقيان 
كالشهب والشمس فى هدى وتبيان 
بالمزن والبكر قال الحمل أعيانى 
والجذع حن حنين العاشق العانى 
تستعی و درفل ق افو ات ادان 
لم یختلف فيه من آصحابه اثنان 
عذب اافرات فروت كل ظمان 
للانس والجن لا یحصی بديوان 
يعزها وباعسلاء واعلان 
بقريهم من مسساءات واحزان 
وكان ما كان من تصديع ایسوان 
کانهب سحد خسرت لادان 
رجم السماء لها بالثاتب القانى 
حصر يعد وأحصاء بحسسان 
يع الثانی وبشرى نجل عمران (2) 


بالخطاب بعد الاولين » وبقوله فى الخامس « وخاتم النبيئن » ٠‏ 


(2) فى النيل 


هو السر اج هو النجی لمعتصم 


هو اناد وا الخائف: الحاتحى 


وبهذا تداخل البيتان العشرون والحادى والعشرون » وفيه ذكرت ألابيات آلاولسی 


والخامس والعشرون ٠‏ 
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هو اللاذ هو النجی لعتصسم 
الله فضله والله كله 
والله كرمه والله تممه 
واختاره من ذوى المجد المؤثئل من 
يارحمة الله انى خاكئف وحل 
رل لن فل الى ااا بده 
فكن أمانى من شر الحياة ومن 
وکن غنای الذی ما بعده فلس 
تحية الصمد الاسلی ورحمتسه 
عليك یاعروتی الوثقی ویاسیدی أل 


غو المماذ رها الخاتف لحاس 
فهو المكمل فى عقل وجسمان 
فهو الذمم فى حسن واحسان 
أسماهم نسبا من خير عدنان 
با تیه آل ای عاتن ۱0 
سوی محبته العظمى وایمانی 
شر المات ومن احراق جثمانی 
وکن فکاکی من أغلال عصیانی 
ما غنت الورق فى آوراق آغصان 


ساوفی ومن مدحه روحی وریحانی 


ومن غزلياته الالهیه الصوفية (2) قوله : 


أبت مهجتسى الا الولوع بمن تهوی 
هوان الهوی عز وعذب أجاجه 
وتعذيبه للصب عين نعیسه 
ومن لم يجد فى باللفس فى حب حبه 
ولیس بحر من يعبده الهوى 
فيا السب الأ حدس ل لقنن 
فة رل الله انل كا 
رسول وصول مجمل بتفضل 
يشير نذير رحمة نعمة هدى 
رؤوف عطوف ليس بالفظ لين 
جميل المحيا أزهر اللون ربعة 
وق زكى كامل الخلق والحجا 
قیلعت این الفبنيع واه 
سباك ا الى ۳ 


(1) مما الفنا بالبيت سماعه فى الطفولة ٠‏ 
يا رحيمة الله ای خائف وحسل 
فما ذكرتك الا فرجست كربى 

(2) ذكرت جل أبياتها بنيل الابتهاج ٠‏ 


فدع عنك لومى والنفوس وما تقوی 
وعلتمه أحلى من المن والسلوی 
وسعىاللواحيق السلو من العدوى 
فاوعته أفك وصبوته دعوى 
للهو الدنا فاختر لنفسك ما تهوى 
وأملاكه والانبيا وأولى التتنوى 
محمد الهادى الى جنة المأوى 
فلا مثله فى الوصل والفضل والجدوى 
سراح منير غاية فى التقى قصوى 
وفى الحرب ليث لايطاق ولا يغوى 
وسيم قسيم ملجاً #ولی السلاوی 
ولیس له فى العلم والحکم من شروی 
واصحابه أهل المرة والتقوی 
وبالدفع فى الدارين للسوء والیلوی 


وما اشتفيتك الا شفيت عللی 
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خاصه والسلم (1) عامهة : 

اذا شئت عیشا هنیا واتباع هدی 
شرور نفسك باعدها تصب رشدا 
دنياك دار غرور حبها سفه 
وال جيهي کر ما مات خلا 
سلامة الصدر من خير الخلال فمن 
والحقد طبع ذميم عد عنه وعذ 
وجنب الحسد الذموم صاحبه 
نعوذ بالله من عيش الحسود فما 
عادی مواهپ ذی‌الفضل العظیم فعا 
وغادر آلغدر فالغدار مفتضح 
والکر لا تأته عقباه خاسسرة 
رثیلة لليهوذ البهت تمرف لا 
والکبر آکبر خرق والتواضع من 
نون تشیعم اف الالة وو 
اک کن ات الله فا 
وبالجماعة طول العمر متصلا 
وللامام أطع واسمع رشدت ولا 
وانصح لكل حنیف ما حییت کذا 
والعدل آوصی به العدل العلی فکن 
والجور خسر دمار حسرة نسدم 
والبغى عاجلة فاعلم عقوبته 
والصبر شیمه أعلى الرسل منزلة 
ولا تكن جزعا فالخير أجمعه 
والشکر موهبة عظی ومنقبه 
نکن شکورا ملی الاحوال اجمعها 


)1( كذلك وردت آبیات منها ۴ المصدر المذكور 


فاسمع هدیت وکن الله معتض دا 
فمن يطع ربه والصطفی رش دا 
رأس الخطايا فمن یفرم بها بعدا 
تغضب بذاك طيم الرسل قد عهدا 
أتى بقلب سليم ربه سعدا 
بالله رب العلى من شر من حقدا 
ما ریء قط حسود ساد أو مجدا 
یمسی ويصبح الا ساخطا کہ دا 
ا ویس ورف اننا 
يوم التنادی وحادر من به عهدا 
لوم وشؤم على أصحابه اليمعدا 
للمسلمين الكرام الانفس السعدا 
شمائل العقلاء السادة الصی._دا 
تكبر اتضع اسمع واتبع الرش دا 
والسئة الصطفی والقادة الرشدا 
و افط‌آخا الزیغ و الزم‌وط من‌رشدا 
تخنه وانصح له أن غاب أو شهدا 
أوصى الذی للصر اط الستقیم هدی 
مدلا يخبك من لم يتخذ ولدا 
والله بالنصر للمظلوم قد وعدا 
فاحذره لاسيذا ينقى ولا لندا 
فكن صبورا وعود نفسك الجلدا 
مفتاحه الصبر والمولى به عهدا 
على محجته الشيطان قد قعدا (2) 


تفز وتعنم وترغم أنف من مس دا 


(2) بعد هذا أتى بيت غامض المعنى مکسر وزن مصراعه الاول فتركناه ٠‏ 
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والبخل آدوا داء والسخاء رضی 
لا تفكر الذل ان آصبحت ذا طمم 
واقنع بتسمه رب الناس وارض بها 
عارك تالق فلكتي انيه جب 
یی دى ال دار الاد كذا 
وذو النميمة بالتعذيب عوقب فى 
والقوية ال ال اق تسیا 
والصمت حكم نجاة والكلام ردى 
ار سجن بون اقبسم وي 
والذكر أفضل أعمال العباد ومش 
يدافع الله آفات تيممهم 
فاذكر ألهك فى سر وق علن 
وبالصلاة على الختار كن لهجا 
ولا تراء فرب الخلق منفرد 
وليس لعد دون الله ملتح.د 
ال و قوس 
ی کن عا ای دا ل ام 
والفخر بالعلم فى الاسلام يعرف لا 
« وقدر کل أمرىء ما كان یحسنه » 
وأكرم الناس أتقاهم نبیهم 
وخيرة الخلق من من اجله خلقوا 
من خصه بلسواء الحمد حامده 
ویوم حشر الوری للفصل پرشده 
وکثر ه الحمد من آوصاف أمته 
صلی الحمید على المحمود آحمد ما 
لله عبد شکور حامد وعلى 
والتابعين وحزب الله أجمعهم 


والتصد عدل فما عال الذى اقتصدا 
رالزق لیس محر فاك لته 
وكن شكورا لما أسدى يزدك يدا 
وان غار بو تاسيف فان ادا 
قال الصدوق الذی بالسؤدد انفردا 
ضریحه فى حديث الصطفی وردا 
تفا أن عن یل الله فة نذا 
ناخس اللسانوكن فى الصمتمجتهدا 
يعنيك فانطق وسل من ربك السددا 
سيور الولاية نيف العهوة ارا 
به وینقم ممن ضرهم قصدا 
فى جمع أو خاليا واستحضر الخلدا 
بعش سمیدا وترض الواحد الصمدا 
بالخلق والامر فاعبد ربك الاحد 
ولیس يملك ضرا لا ولا رشدا 
والعلم نور منير عزه وهدى 
اخا استماع فعن نهج الهدى لحدا 
بجساه أو بثراء أو أب فقدا 
قال الاسام علي والعناد ردى 
صديقهم صالحو هم زمره الشهداء 
محمد خير محسود ومن حمدا 
وبالمقام القيامى الذى حمدا 
اای محامد لم يرشد لها أحدا 
فىاليسر والعسر فىالكتب العلىوجدا 
بالحمد أقصح حماد وما سجدا (1) 
ترباه والصحب اعلى الأمة الحمدا 
والحمد لله حمدا دائما أبسدا 


(1) فى الثبت « صلى الاله » وما فى النيل أوفق بترديد هذه الكلمات » وهو ما اعتاد 
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و لقن الحب الالبى ادب الوكليفة الى متها اريذيه هذه العائية :(1) 
مكلذ | :مها انى "اين الفاركن ای كائينة الجيلاتق فى هه العافية والزنة : 


حسامى ومنهاجى اقویم وشرعتى 
محبة رب العالمين وذكره 
وفضل أعمال الفتى ذكر ريه 
وما من حسام للمريدين غيره 
وكم بددوا شملا لذى جرأة وكم 
وكم عزلوا ذا امره وولاية 
وک زد ممع اللة"الكريييه بذك رشحي 
وأفضل ذكر دعسوة الحق فلتكن 
فکشره ذكر الشىء آية حبيبه 
وداوم على ذكر الوظيفة انها 
وفيها من السر المصون. خزائن 
وليس لها وقت يرجع فضله 
ولاحعدد ق همراتهبنا ان تكسورت 
فان تنفرد فى ذكرها فهو فاضل 
وذكر مرادى (4) بعد عشر باثرها 
وهاك زماما (5) للوظيفة كافلا 
تعوذ ویسمل واقرأ الحمد مره 
تیور ااانا فده الب 
وبسمل لكل مطلقا بمحلها 
وسل ربك الغفران تب صل سلمن 
وربك فاستغفره عشرا وبعدها 
ومثلهما سبحه واحمده هللن 


(1) التى ذكرت أبيات منها فى نيل الابتهاج ٠‏ 


ومنجاى فى الدارين من كل فتنة 
على كل أحيانى بقلبى ومهجتى 
فكن ذاكرا يذكرك بارى البرية 
فكم حسموا من ظهر زار وباهت 
أبادوا عدوا مسهم بمضرة 
فاضحى مهانا بعد الامارة (2) 
عن الخلق من مكروهة ومبيرهة 
بها لهجا فى كل وقت وحالة (3) 
وحسب الفتى تشريفه بالمحبة 
لذاكرقيا ابن رامع عقا 
مفاتيحها التقوى وصدق الاراده 
على غيره بل كله وقت رحمة 
وواحدة حسب الريد بذروة 
وأفضل منها ذكرها بالجماعة 
مرادى ولكن ليس شرطا لصحة 
بترتييها نظمته فى قصي ده 
وأمن جهارا ان ذكرت وظيفتى 


© »هب مه 





لمعوذتين بره 
وعند اختتام الناس فافصل بسکته 
على الصطفی :الاخ ثلاثا بقوة 
تلائا لدى التقييد منك بعمده 
وکبر وحوقل ثم صل سوی التى 


(2) سقط هذا البیت من الابیات التی ذکرت قبله وبعده فى الصدر الذکور ° 

(3) هكذا بالنیل » وفى الثبت « وأكير ذکر الله دعوة الحق فلتکن » وما فى النیل هو الصو اب ٠‏ 
(4) مرادی یمنی القصيدة التی أولها مرادی وتقدمت ثانية الذکورات ۰ 

(5) الزمام القصود به العروف فى العامية بمعنی الدفتر القید فيه ٠‏ 
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تسمیدعاء الکرب (1)فاستوفذکر ها 
وصل علی الاملاكت و الائبیاء وال 
وهلل وأقرر بالرساله مرة 
وحىء بدعساء انر ذلك جه 
ثلائا وقد تم الذى رمت نظمه 


ثلاثا وقابل بالقبول نصیحتی 


لمطيع ثلاثا و ادعون للصحاسة 
ولك كخ لاقل ا)إؤقبت 
لافضسل مرسول الى خير أمة 
ويا واحد عشرا وجسیء بالشهادة 
على المصطفى والال ثم الصحاب4 


وهكذا وجدنا التازی له طريقته وأتباع وله طتوس وأوراد « وظیفه » 
مظیما عند التجانية التی انبئقت من طرق عديدة فيها الشرتی والفربسی 
ولا شك فى آثر التازی بها و هذا لا یعنینا الآن بقدر ما تعنینا تلك الظاهر ه 
التی بدت قویه فى المغرب بفضل التازی الذی يقال انه كان على « الملامتية » 
من بعض النساء الفضلیات » وعرفت أن ذلك لابراهيم هذا وقد أوشك 
أن تمر عليه خمسة قرون ٠‏ 


وکان يعاصره صوق آخر ولسد بمکناس وتوف باس 4 
فلا رتیه فا ی یلید اوه ور میت امرش + 
وين هه .هذ الاثباك: الرسفة الت ع اة امه 


خضرة آس وجمع ناس وصفو راح فمن عذيرى 


راح لها فى القلوب قدما محض سرور وفيض نور 


(1) يريد تصليته ٠‏ 
اللهم صل حلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبينا الذى تنحل به العقد وتتفرج به الكرب 
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه 
فى كل وقت وحين ٠‏ ( حفظتها فى الطفولة مما كنت أسمعه من فاضلة ) 
و القصائد التی تقدمت منها ما نقل من الازهار للمقری ومنها ما ذكن بتمامه بالنیل للسودانی 
أو اقتصر على آبیات منه والباتی مذکور بكتاب الثبت للبلوی تحقیسق الدکتور 
ج الله العرانن + 
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من يد ساق وأى ساق قدس فى الحسن عن نظير 
فأسكر القوم دون کاس وكان سكرى من المدير 
فالابیات الثلاثه الاو توطئة دبك تحير التشیری ١‏ 
» فاسکر القوم دون کاس وکان سکری من المدير (( 
وذکر :هذا این غازی ف فهرسته . ولا شك انه يمنئ نی هذه الخمر 
الالهیة » ویرمز بالساتی الى الله تعالی وتبارك . ۱ 
وهناك ابیات ق مدح اللك الرینی » کما بظهر وهی مذکورة کذل لك 
فى فهرست ابن غازی ثم الاتحاف لابن زیدان أيضا : 
٫لفت‏ اال وتأت ضا و ضدوت ترجی ف الانام وتر هب 
درغت علاك وحزت کل اة وطنقت من نلك العسالی تقرب 
برقت عیسون الحاسدین ونالهسم من روع عزك ذلة وتغلب 
و التصنع باد فى هذه الابیات »© التی بدأها كلها بالباء » وختمهاکذاكت 
بها . زيادة عن کون البداية كلها بفعل ماض لحقته تاء التأئیث . 
كان من المع رجاله بمکناس كما كان من ألمع تلامیذه عالم مکناس لعهده أبن 
ومن منظومات الحباك ما اجاز به تلميذه ابن غازى أو اعترف باجازته 
وهذة أبيات الحباك التى کتبها تحت أبيات ابن غازى : 
صدقت واعملت الذی قد ذكرته فقر به عينا ولا تخش منکرا 
فأنت جدير بالاجازة صاعد منار علوم يرتقى بك مظهرا 
وقائل هبذا مستعی ذأ دسرسه من الزهو والاعجاب والغفخر 
ونسال مولانا الذى جل أمسره وألهمئنا جمعا لما قد تقررا 
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سلامتنا يوم الحساب وهوله بحاه نی للحظیره قد سری 
ل فان فیس سا وحنل انوا این اقفر ا 
ات4 یلا الله اع رة وا ن الاي الك وكسيا 
وق احد من بعد سستين قد مضب لتاسع قرن كان ذا القول سطرا 

فهذه منظومه جافه فى موضوعها » وشتان ما بینها وبين منظومة 
مالك بن الرحل فى عقد قران زواج كما تقدم ذلك . 

وقبل أن نودع العهد المريئى لابد أن شیر الى أنه كان 
د اتسبين لے را فد فتن انهه ا وض وهنا .اون 
التصل بملوكها ٠‏ لقد أصبحت الدولة أيام الملوك الثلاثة الاخيرين 
العوبة بين الزعانف ؛ الذين بهم انتهوا الى أن أصبحوا تحت تحکسم 
الیهود » فكان هارون وشاويل یستبدان بهذه الدولة فى آخر أيامها » 
باتكك بهما النفس » کما لفظه آخر ملوکها عبد الحق بن ابی سعید بن آبی 
العباس آلذکور فیما سلف . 

وبذلك تکون هذه الدولة قد ارتفع لواؤها بعبد الحق وسقط لواوها 
بعد الح E‏ خیم ين الأقيواف اس ومن ان 
اعمایها الوطاسیین وهو ما سنری » وکان 'سقوظها عام 869 . 


ویعد فقد شاهد هذا العهد الریتی حلبة من الشعراء © الذیسن 
تناولوا بشعرهم شتی الوضوعات وجالوا به فى مختلف الجالات کالتاریح 
وکانت لذلك العهد سبتة حائزة قصب السبق فى هذا » بفضل ما نسلت 
الفا ين هم ان اتواه وه 6 ل 1 تام بها من عائلات نابهة 
ملت عل اريت هذه القبلة اإناركة > كان مها من عشزاك الخمراء 
الاندلسیین وااسبتيين » كما آمها آخرون من جهات أخرى » وعلی را 
الادیب البارع والشاعر الفحل ابن خمیس التلمسانی ۰ وتصیدته الخائية 
وى قافن تفای یه نم الک ای اته و اف اتب 
لاحظنا عليه » تمسکه د بالصنعة كما تقدم تمسكا شندندا ٠‏ وكان قد أخذ بها 
ااشمال الاغریقی عامة والاندلس خاصه »© ولم يكن الشرق بمنأى عن 
هذا الظهر الذی ساد أدبه فى جميع أقطاره » بل أن هذه الصفعة » عرفها 
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الشرق قبل غیره ومن عهد سحیق ٠‏ ویکفی أن نلقی نظرة على اسلوب 
بدیع الزمان الهمذانى » وأبى بكر الخوارزمی » والحریری » والقاضی 
البیسانی » لنری لك اللون التراکم الذی طفی علی الاسالیب العربية » 
من أبى تمام الى العری فبهاء الدين ابن زهير فمن آتی بعده ۰ ولو أن 
هؤلاء ؛ لم یسیروا على نهج ولم پتبعوا مدرسة خاصة » فى جميع 
شعر ائهم ۰ بل وحدانا خلال هذه الرحله 6 من تخاص عض الي مهن 

ولكن الاندلس والمغرب کلا هما سرا طريقا صعد ا! لين هذا ألتصد . 
فهذه رسائل كتاب المرينيين » وهذه قصائد شعرائهم جميعها قد سلك 
فيها من الصنعة ما لا محيد عنه » بالمرة » ولنضرب مثلا » بكاتب بلاطهم» 
وشاعر مناسباتهم أبن مرزوق ٠‏ 

فابن مرزوق هذا وان كان تلقى تعليمه بالشرق » وهو تلسانی 
المولد » الا أنه لم يظهر نبوغه الا فى كنف "لرینیین » وكان الموجه للحركة 
الادبية 6 کت كان الدیر لدفه السياسة المرينية 5 عهده . 

فد كان انشاو ه السلطانى مثقلا بحليته خصوصا منها اللفظية ٠‏ وهو 
فاتبعه خلفه من الکتاب اتباعا تلقائيا 5 العصر نفسه كان عصر زینه 
ف کل شىء 4 حنی ۴ البانی و القصور و الدارس ء الدور ۰ کما كان ذلك 
باأقنينا و اس یه اه ی وا اه ای 
تدخلها فى کل زینه » كما وحدناها سفرداطه كذلك > وتقدم ما کتبه الشاعر 
الکناسی على جدران داره مما أعجب به اين الخطیب ۰ 

وعلی الجملة فالانشاء ق کتابة الدولة کان انشاء متضاوبا سم 
ا ا عن ااي التي الى ن به هين راا و کنات 
والكيفية وحتى فى "کم غالبا من حيث طول الرسائل وتقليب الكلام عاى 
أوجهه بها طلبا للاطالة قبل أن يكون جریا وراء الافادة . 


س 599 سا 


فى ام ول ات كان عل ادا هه ال 
وهذا ما أفصح عنه أبن زمرك كما تقدم ذکره . 

ولم یکن نثر غیر هوّلاء » یختلف منهم الا فى الطول » مما وجدنا منه 
أمثلة فى رسائل الغاربه الذين خاطبوا ابن الخطیب مثلا من مختلف جهات 
المغرب وفیهم أبن مرزوق نفسه © كما تقدم ٠“‏ 0 

أما الشعر لهذا العهد فقد قوى فيه الوصف للمشاهدات الحضرية 
خاصة ٠‏ وكان آبو عنان يشجع عليه كثيرا » كما تقدم . وجدنا له مثلا ساهم 
فيه ابن خادون التونسى وابن زمرك الاندلسى الى جانب شعراء الغرب» 
وبهذا يختلف الوصف عن وصف الوحدین الذين كانت آوصاف شعرانهم 
ل ا قيش اه ی ا وقیهم الى ج الدق 
وجدنا وصفه للمصحف العثمانی » والاحتفاء به » لا يأتى ببدع ۰ على عکس 
أوصافه الاخرى آنتی تضمنتها مدائح الخلافة وفيها حتى وصف الرياض ٠‏ 

حفيقة اننا وجدنا براعة ى وصف القصورة التحركة التی اتخذت 
للمنصور لکن الواصف كان أندلسيا ولم يكن مفربیا ووجدنا لابی الربیع 
قبيكا :مج الاوضتات E‏ كن شا نکر سر افده 


أما الرینیون فقد سبق من نماذجه كما أن الشعر المرينى فیما كان 
وهی نسمة تئفست بها المراحل الاخيرة فى العهد اطرینی . ويقاسمه حتى 
الاشخاص الذی مثلوا الدورین وفیهم ابن الرحل الذى حعلناه فى الحيز 
الموحدى لئ حین حعلنا بعضص زملائه ف عداد العهد الرینی 4 بحسب 
ما بقی‌لنا من الاثار فى قوتها أو كثرتها . 
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العريم الو طاسی 


فى خضم تلك الاحداث الاليمة التى انتهت اليها الدولة المرينية ؛ 
وق تاك العمعة التی كان یخوضها القرعب دفاعا عن سیادته التی تعرضت 
للغزاه الحتلین » وتحت وطأة الوباء الجائم على البلاد منذ آمد طویل » وى 
الك الاسر اه هی كل ترصن الا ری امخراغ فاخ عة العو له ره 
قن :ابد اللي اا اهل امامتها راان ااخارسته ‏ ا داه 
له ولا مكنة ولا عصبية » الء النراغ الذى كانت عليه البلاد فى رجالها 
الافذاذ الانجاد ۰ لدرجة أن كانت النساء تقمن على حماية اللك وحاضرته» 
ق آثشاء هذا كله وکانث هواتف الادب تنطق بحشرجتها 6 آو تتضرم 
الى الله فى خلواتها . 

فكان من هذا الادب ما صدر عن مرابطين مجاهدين » وعن علماء 
واعظين » وعن صوفية متبتلين » والجميع فى حومة الوغى صامدا أو مترددا 
عليها » يحارب آونة مجاهدا » ثم يعود ليعلم ويعظ آونه أخرى . 


من أولئك الاول کان محمد بن يحيى البهلول 6 صاحب اللامية المشهورة 

سس كما يقول السلارى ‏ يحض على ااحهاد © وفيها يخاطب السلطان 
الوطاسی محمد الشیح بقوله ٠‏ 

قل للامير محمد يا طلعة الهلال 

وة ى استواهین. سين اتل اسان 
الیدان » فمن تلك الاشعار » قوله ۰ 
قم للجهاد رعاك الله منتهجا نهج الرشاد الى الاتوام لو فهموا 
من بعد آندلس ما زلت محتدما لو كان يمكننى فى اللیل احتزم 
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لقد كانت الاندلس آنذاك قد لفظت نفسها الاخیر » فجاء آخر ملوکها 
ابو عبد الله الصغیر مع قومه ورجاله » مقدما فى لجوئه برساله وقصیده » 
مذكورتين فى نفح الطیب وغيره . واستقروا بفاس »© واشتبکوا فى الجهاد » 
وی الحرب التی سقط فيها هذا الملك كما يقال » دفاعا عن الذماء الاخیر 
ا 

اما زحليات البهلول ‏ وان كانت لا تعنيفا ‏ فمنها قوله : 

ظهیر الرمل مرادى والعسكر يا کرام 
قى :غليئى: آلخهت‌اد سبلت والسلام 

نعم » آنها لا تعنینا من ناحية الادب الذى تدرسه » فصيحا سويا » 
ولكنها تعنينا > من ناحية التصوير لتلك المعركة التى كانت رحاها تدور 
دوما » وكان القوم يحرضون على خوضها بكل لون من الوان القول » 
موزونه فى هذه الازجال وتاك القصائد ومنثوره فى خطب الجوامع » وف 
ساحات المعامع » كما كانت التبتلات يجار بها الى الله على شرفات 
شوم 

لتد كان أبو عبد الله نفسه ووزیره وکاتبه محمد بن عبد الله 
العربى العقيلى من كبار الادباء ۰ فالتجأ أخيرا الى المغرب ۰ واتجه الى 
تلمسان منهم ابو عبد الله بن الازرق » وبنو داود وأبو عبد الله ابن 
الحداد الوادى آشی » واستقر بفاس ابو العباس البقنى » ثم رجسع 
الى غرناطة . 

كان ألو هت الله كل ذه الل مضه ال الوطانييى: نيف 
تولا مو © من انماع وتنوه اتف ۶ وه طلويلة خد © انهه 
بقصيدة كذلك » مستعطفا بها » وقائلا فى مستهلها : 


مولى اللوك ملوك العرب والعجم رعيا شا مثله يرعى من الذمم 
بك استجرنا ونعم. الجار انت لمن جار الزمان عليه جور منتقم 
حتى غدا ملكه بالرغم مستلبا وأفظع الخطب ما ياتى على الرغم 
حكم من الله حتم لا مردله وهل مرد لحكم منه منحتم 


بت 602 — 


الى آخر القصيدة التی عدد آبیاتها ثمانية وعشرون ومائه بيت وقد 
عقون هذه لزا بخان 3 ای الما ااس ى الل ال 
الولی الامام سلطان فاس » ؛ فلما وصل الى فاس استتر بها ذلك الاك 
التعس فى قصوره التی بناها » الى أن توفى عام أربعة وعشرین وتسع 
مائة وخلف ولدین » یوسف ومحمدا » وظل عقبه حتی عصر القری نزیلها ٠‏ 

وحن ا الذين. ا عون عن .لفیا ابل خی 
ودروسهم » ويشاركون فى الجهاد بنفسهم » محمد بن أحمد ابن غازی 
المكناسى ؛ المتوفى عام 919 وهو من العاماء المشاركين فى شتی أنواع 
العلوم و النتون » وله نظم ۷ بختلت عن نظم العلماء امثاله » من ذئك قوله: 
وللمشتری دنیاه بالدین آعجب 
بدنیا سواه فهو أخزى وأعجب 


عجبت ابتاع الضلالة بالهدى 
واعجب من هذين من باع دینه 
و مه قوله 3 
وقوله ف مكناسة أيضا 4 وقد نفاه منها أمير ها : 

طلشت مات ناه تلا.ا۱ والشرع بای الرجوع فيه 


وینسب اليه لفز فق القلم هو : 


ومیت تر طعمه عند رأسه 
یوم فیمشسی تا تا فتکاهنتا 


اذا ذاق من ذاك الطعام تكلما 
ویأوی الى الرمس الذی منه قوما 
ولا هو میت فیرجو تسرحما 


ول ات ع و ن م ا 


التى يقول فى مقدمته.ا ٠‏ 


فسرنى سرور مجر ف الخلا 


يا ليت شعری ما مداه فى الملا 


بت 603 ل 


قاضی الجماعه بفاس أبو الحسن على بن موسی بن هارور 

فمن موشحات آبی سعيد »© قوله » معارضا لابن سهل © كما فى نفح 
الطیب » حیث ذکر هذا الرجل ببعض متأخری الفاربه وذکره القری أيضا فى 
الازمار » بیعض العدول من اهل العصر القريب من عصرنا وهی فى مدح 


الثبی یقول فیها : 

يا عریب السی من حى الحمی 
لم يحل عنکم ودادی بعد ما 
من عذيرى فى الذى أحبيته 
بدر تم أرسلت مقلته 
أن تمدى أو تثغنى خلتله 


حاتم لا وحية الانفس 
انتم عيدى وانتسم عرسى 
مالك قاسی شديد البرحا 
سهم لحظ لفؤادى جرحا 
فصن بان فوقه شمس ضحى 


* د 3 


تطلع الشمس عشاء عنسدما 
وترى الليل أضسا منهزما 
يا حياة النفس صل بعد النوى 
ف رادا عن :13 الوت 
آه من ذكر حبيب باللبوى 


وترى الصبح أضا فى الغلس 
والهما مضسی نديد الشفف 
كاد أن یفضسی به للتلف 


وزمان بالمنسى للم يسسعفاه 
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كنت أرجبو الطيف ياتى حلما 
هل يعود الطيف صيا مغرما 
همت فى أطلال ليلى وأنا 
ما مرادى رامة والنحنی 
انما سؤلى وقصدى والمنى 


ماما سوبي ذا فا 
PETE EEE‏ نس 
لیس فى الاطبلال لى من أرب 
لا ولا ليلى وسعدى مطلبى 
سيد العجم وتاج الصرب 


وله ف ما اه هذه الوفبحة وة اخوئ. تول افيه : 


لا تلمنسی يا عذولسی تالا 
تسا دينار وها شسد صرفا 


ظبى انسی عن نوادی نفرا 


ما تری جسمی بسقم قد کسی 
حيث أشكو وحشة من مونس 


وفؤادى مكتو مسن EE,‏ 


ب 604 لس 


تكللم فى الحقيقة والجساز فما فى الناس مثلك یاابن غازى 
ومن تلاميذه محمد الكفيف المذيل للبيت ٠‏ 

اند مزقت قلبی سهام جفونها كما مزق اللخمی مذهب مالك 
فتال هو : 

وباس علی الاوصال بالقد دا فابست اعات بتقطیم مالك 

وقلدت اذ ذاك الموی لرادها کتقلید أعلام النحاة أبن مالك 

کا رتو اة فل اک ووک ااك 

وناديتها يا بغيتى بذل مهجتى ومالى قليل فى بديع جمالك 
فهذا شعر على كل حال يجرى فيه من ماء الشعر وروائه كثير » 
وكان من المجاهدين المتصوفة معاصر له هو أبو عبد الله محمد بن 

عبد الرحمن المعروف بابن يجبش والمتوفى عام 920 ومن منظومه 

قصيدة عارض بها منفرجة ابن النحوى » يقول فى أواها ۰ مقتبسا حديثا 

نوها #كان: ابقر القخوى د اتمه كك 


« اشتدی أزمة تنفرج » قسد أبدل ضيقك بالفرج 
مهما اشتدت بك نار له فاصبر فعسى التفریج یجی 
مولاك ارغب فاجابته للمضطرين على درج 
والح عليه بمسألة فهو الجواد فسل وهج 
أخلص فيما تدعسوه وقل يسر عسری وازل حرجى 
لا اهر اوه لبي الأ جك ا مخ اليه 


والی جانب هذه الاوزان الخفيفة » وجدنا فى فاس ومکناس نشاطا 
ی نظهم الوضحات 4 التی لم نجد من التقدمین من برعوا فیها الا الاغماتی 
ثم العزق الذکورین . 

اما الناظمون من فاس ومکناس فنجد منهم. اثنين من الفقهاء 
ا اا ع انم الاب ادها فلك ان سفن ات دجو 
أبو سعيد عثمان الکناسی © أحد العدول بفاس الجديد » والاخر هو 
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ومن النظومات التمليمية » منظومة نظمها لصبیان الكتاتيب القرآنية 


ا بلاق ال 


وتعرف هذه النظومة باسم « الولدية فى خير البرية » : 


وله رجز تاریخی یقول فيه ٠‏ 
وعقدت راياته ف القصب 


الى ولیلسی المغرب القصى 


و خت اتتا ادر یس عام «(فعب) 
أذ قام صنو و جلت , الهدی 
واختسط فاسنا لعام « قضب » 


ومن تآليفه الادبية تاريخه لکناس المسمى « الروض الهتون » . 


وله التعريضة عات ا 


کان غازی بمثل ذروة الملماء الذین کانو! لذلك المهد حاملمن راية 


الف و الخهناد مسا 


وتقدم أن الحباك لا فرغ من اقراء رجزه بستجازه بقوله ٠‏ 


ألا ايها الظمان ظلت محیسرا 
لنجل سعيد حير ذا القطر كله 
نکر عورا من رال تش شید 
قرأت عليه النظم حتى ختمته 
فقال مجدا قد رويت فرو من 
کی خطه من بعد هذا مصدقا 


فدونك مايرويه نظما محبرا 
فقد صاغ نظما بالعذوبة حضرا 
وطهر ارضا والجهالة اذ ری 
فمن فضله خط الاحازة أسطرا 
تريد وقل فيه مقلا ومكشرا 


وما خطه يخفى وسوف اذن ترى 


اصیح انق غازی من جهایذ العلماء وأعلام المدرسين اأذين انتقلوا 
الى العاصمة فاس »© فکان لهم بها شأن عظیم » بعدما كان يمارس 
مهمته التدريسية بمدینته الاولی مکناسه » كما ينصح عن ذلك البیتان 
السالف ذکرهما » ثم طلقها ثلاثا » كما قال فى البيتين الآخرین «لذکورین 
کذلك » وکان مشارکا فى عدة علوم كان من بینها البلاغة نقال احد تلامیذه 
فى ذلك ٠‏ 
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وعذولی فى هوى الحب فرى 


انت أعمسى با عذولی ما ترى 


بسلام مذ ی عن وده 
یانسم الورد بدا من خده 


ب 3# د 


وت ثفن اذا ا انشا 
وشاياه كدر نظہما 
كم تسری سحرا بجفنیه بدا 
لیس سحر مقلتى هذا سدی 
خيفة ۳۳ قلبى وغدا 


كبروق أومضت فى الغلسس 
نضیاه زا ي گالقیسسن 
لنؤاة ق الوسوى ا کب 
يا نوادی أن شفى السحر السقيم 
راحلا صبرى وها شوقی مقیم 


36 > * 


يااله العمرش يا رب السمسا 
قلبى الولهان يشكو ألما 
أغيد ىسى البرايا بالمقل 
لو رأته الشمس أضحت فى خحل 
من معانى حسنه رق الفزل 


يا عايما بضمیسر الانفس 
من جفى ظبى أغفن أكيس 
أدعج الجفن بعيئيه حور 
وهو البدر بوجه كاله ير 
فى غزال قد غزانی بالنر 


% 3 ا 


آخذ بالروح منى كلما 
يكحن الاعف ما حطس يمجن 
يا ری الله زمانا سلفا 
نكل مارح غراسی علما 
فاعذروا التلب الذی قد شغفا 


رمق الصب بطرف امس 
أسهما تفتك من غير قسى 
بلويلات تقضت بانش راح 
فى ألد العیسش مع حب وراح 
بحبيب سا له عنه براح 


36 > * 


بدر تم آهیف حلو اللمى 
كسد لاف عهدها تقد دبا 
قهوه بكر عحصسوز عتقت 
هى لمحا فى زحجاج أشرقت 


ريتقه شهد شهى اللمس 
تنجلسی سی كأسها کالمرس 
زمشاق دنامن قبل نوح 
شمس راح غربت فى كل روح 
قلب صب فى غبوق وصبوح 


9 3 * 


بت 6007 مس 


حلف الخمار تھا قا 
فاسقنی صرفا ولا تمزح بها 
فى رياض قد شدا شحصروره 
وانظم EE)‏ | ودع منشوره 
ا ال با کور 


أنهنا بالکث کادت تنتسی 
راحة کم آذهبست من قبس 
عاطنيها بين أكناف الشجر 
حول ورد وأقساح وزهر 
كلل الاوراق منه بالدرر 


مدع د 


ما ترى الريحان عبدا خدما 
جلس النسرين لكن ریسا 
غتلزه ىق ریسساض خض سر 
وانتشسق عرف زهور عطر 
هد از از هشر كك ادر 


حيث أضحى واقفاق الجلس 
اك وة ناري 
وغصون غردت فيها هزار 
ياسمين زينته الجلنار 
( واقتبل العذر لابن البزددار 


3 % * 


EN EEE E‏ سس 


فمن وکات ایو ام علق ن هارون ١‏ عة الت كاله :۶ 
مخاطبا آبا الطيب الظریف التونسى الذى كان من جملة مهاجرى التونسيين 
الى ارج ٠‏ ا ر ضيف لاه إن ان ١‏ وف كنا مس وی 
احتدى بها موشحة ابن الخطيب التى عارض بها آخری لابن سهل 


يقول فیها . 

اوك الت ا ال اوش 
او يكن الا کاس ااي 
يا لها من فجعة زيد الخير 
كلسل حخيدء د ف وحوه كالقهير 
أصبحوا أسرى بأيدى من كفر 


پااتسسركت بقسى ووتر 


كر الاس التبم اون 
أو بريق لاح لى من تونسس 
ابيا ا توش 
حدهما دمع جری من نرجس 


أخرجوهم من لام حندس 
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وفیما عدا هذه فهناك بیتان قالهما بمناسبه تجدید تنطره الرصیف ٠‏ 
لقند تسده الله راغ الههساه وابطل فى السد رای الحهول 
فطردا و عکسا ايناتن ينادى عول اوك ملوك المتول 

والاخیر منهما فى معناه حسن ۰ آما لفته فلغة علم تستعمل فى التعارین 

وكذلك قال فى الناسبه عبد الواحد الونشريسى التوفی عام 955 : 
حسسسر الرصيف أبو العباس حدد ۵ فر السلاطين من آبثاء وطاس 
فجاء فى غاية الاتقسان مرتفعا کیسا يمر به من عدوتی فاس 


فهذان البیتان ما هما الا نظم مجرد لا ماء فيه للشعر ٠‏ 
ان تعاس فلا الان الكسعزاى اح ا اے ای ای 
عام 920 ومن شعره قوله : 
اذا کنت فى فاس ولم تك ساکنا بطالمها الاعلی فما انت ى ناس 
لطريانة طارت همومی كلها اذا شعشع الساتی ودار پاکواس 
وقوله معارضا بیتی أبى العباس الرینی » وهما : 
با عاذلی دع عنك عذل الماذل . واخلسم عذارك فى الحبیب الواصل 
و اذا دکرت عشية نیص‌اسسن فاذکر عشایانا بدار العادل 
قال ها 
لا تلح فى حبها یا أيها اللاحی هی النی وهی انفاسی وارواحی 
وان تذکرت حسنا من محاسنها فاذکر عشیتنا فى برج لواح 
وهذا فقيه آخر كان یعاصرهما » وکان خطیب القرویین وهو احمد 
الصنهاجی العمروف بالدتون والتوفی سنه 921 > ومن شعره هذه 
لاجازات النظمية : 


س. 6009 — 


أشهدكم فنا وق خر 
التي ار ايتا 


وقوله ف ری 
آجاز لك الدقون يانجل سيدى 
وبعده بيت آخر ٠‏ 


فحدث بما استدعیت فيه احازة 


امل لاف ااا 
العتبسر 


أبى : جمعة والال کل ا«لذى روی 


متام جلى من شالت لقنو المواق 


وللدتون قصيدة یوصی فیها بالاندلسیین خیرا وهی : 


امنت من عکس آمسال وأحوال 
ولا ابتلیت بما فى القلب من نکد 
وکیف لا وبقاع الدین خالية 
عمت فغمت قلوب السلمین فيا 
جاشت‌بها من‌جیوش الکفرما درست 
أهل الشجاعه أهل العلم أهل تقی 
عنهم وفیهم احادیث النبی بدت 
رهبان ليل وفرسان النهار فمن 
لا عيب فيهم سوى ان المضاف لهم 
فهل ترى بعد هذا النفس سائلة 
تالاه لا زال ما نی التلب من اسف 
او يفتح الله فى نصر يمن به 
درا ا ر تیدا 
با حكن کو الک ق ذه 
مؤيدا باجتماع الصر يتبعه 
يسبى السامع بالانفاض مشبهة 
يدنى ليهدم ما الاسلام شیده 
فهو القاتل فى الابراج منتقل 
فاسستوطن المرج لا ینوی الرحیل ولا 


وعشت ما بين أعمام واخوال 
فالجسم مشتعل من غير آشفال 
من أرض اندلس من أجل اهوال 
امن من ادات ا 
بهم معالم أخيار واقيال 
اهل النفاسة فى قول وانمال 
وهم معاقل قول الله للتالى 
يلمم بساحتهم يظفر باآمال 
يسلو عن أهل واوطان وأموال 
وكيف تسأل عن وصف وعن حال 
واو أكون حليف المنزل الخالى 
فالله باق بقسی من كل محتال 
وناذلا كل ها قد حجان مجن مال 
نعم وق عدد من رهط آبطال 
شر الخلائق مسرورا باتبمال 
وقع الصواعق فى هد وزلزال 
والوصف يعجز من يدعى بقلقال 
الف النحوس وتفییر وترحال 
يخشى الغیث بسهل أو بأجبال 
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والسلمون من الاضغان قد ملئنت 
والحق مختلف والحسق موتلف 
وهم لديه کطیر وهو ینتفه 
ادا تجرد من ریش يطير به 
سدوا مسالك أرزاق ومنفعة 
استفاثوا ألا فرسان عادية 
و «(اأصيف ضيعت» ما أملت من لبن 
وأرحل بنحلك نحو الغرب فى كرم 
فاستمكن الرعب فى الاكباد واتفقت 
واحتل غرناطة الغراء قد عدمت 
كأنها الشمس فى أفق العلا كسفت 
وهل تعود ليال قد سلفن بها 
يقل سره لها الان الاق ات 
« فأصبحوا لا تری الا مساکنهم » 
قد فرقوا كسببا فى منزله 
فلا المساجد بالتوحيد عامبرة 
لاا امار تایه با اة 
ولا المكاتب بالصبيان آنسة 
او غل الدين واا وبا تمت 
“اغا ا اة الرسعى وه 
71 کان ها كان د الالطاف شاملة 
فلنکزم الآن من ينزل بمنزلنا 
واذ ولا قدرة تدنی النسی فلهم 


نلقاهم ولا دشر ومعذرة 


e 


ولا نذد عن ورود الحوض و ارده 
الكو انك رقيو | ایی ارا مله 
رتسل !امزال ق 
1 تجو يها دنا يريا 


ینمی .واوا شدي اقلا 
والکل منصرف عن نصر ابطال 
والطير يرجو البقا مع كيد قتال 
أضحى يدافع عن روح بأوصال 
كدودة القز فى نسج لسربال 
قال الى ات دا رع ونال 
ففارق الجبح من تدخين نحال 
من قبل وضعك فى قيد واغلال 
هد کات علي ایی اذل 
« حب الحصيد » ونصر الله والآل 
نیل علی طلل ترمی بابطسال 
ونحن لا نشتکی تنکید ضلال 
به وقد أيست من فتح « ابدال » 
کمثل عاد وما عاد باشکال 
وقد سبا عده من أيد أوعال 
اذ عسروها بناقوس وتمئال 
لاو و ابی ان کے :لقال 
تتلو القران بأسحار وآصال 
آه اذا صدرت من قلب بطال 
تعلق القلب فى « تصحيح اعلال ( 
لاحت بنقلة نسوان رات 
فالدهر ذو دول فاسمع لامثال 
حق الجوار ولا توصف باهمال 
ورحمة يا حماة العم والضال 
ولا ندع قول ذى نصح واجمال 
كسر القلوب فلا يلقوا باخال 
للت بك الله اذ تدعی لاحمال 
والاذن فى صمم عن قيل أو قال 
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ذا اقل ای اننا فى اا د 
فقل «تعالوا الی» نصح وتذکره 
كيف الحياة إذا الحيات قد نفخت 
و یل ا الجن یر رن 

والاخذ بالجد فى جمع القلوب على 
| والزهد فى هذه الدنیا وزخرفها 
ولا نرم فى أمان الروم منزلة 
فمن يبت فى أمان الکلب منتصبا 
وارباً بنفسك عن أرض تهان بها 
فالموت عندى خير من حياة فتى 
والهجرة الآن قد عادت كما سيقت 
واحتل بذهنك ولتسمع نصائح من 
فى صدر سبع على التسعين زائدة 
و لکشت قن فتاه ن ان 
« لیقضی الله أمرأ كان » قدره 
وقد وعظت ولو أسمعت لانتشرت 
ثم الصلاة على المختار سيدنا 


نمشی على مهلة من طول !مهال 
ان السعيد لموعوظ بأمثال 
فالامر جد فلا تصخ لمكسال 
عللى السواحل أو همت بارسال 
و الحزم فى سعه من قبل اعجال 
ذل اة أن انرا فال 
والامر بالعرف مع تحسين مقوال 
گرا لے الدوة ماين اال 
لسخط مولى ولا عذر بأثقال 
فحيثما كنت لا تخشى من أقلال 
قد اکتسی بعد عز ثوب اذلال 
فاق اميل ادال بو كيال 
قد «طب من حب» لم يوصف بمحتال 
شمس الجزيرة غابت بعد اکمال 
اذ لم یجد ذائدا عن دیننا الا 
والامر لله فى قول وأفعبال 
ماب الديع الى تقلع عن :تن ال 
والله يحفظنا من كل مهوال 


محمد والرضى عن آل أو تال 


فهذه قصيدة بعيدة عن الاسلوب الشعرى > وان كانت فيها بعض 


الصور الجديدة فى الادب » وصاحب القصيدة كثيرأ ما ينساق نحو 
الجرس الذى قد ينشأ عنه صورة أو صور نستحسنها » كما وجدنا ذلك 
فى الرهبان والفرسان » والحق والحمق » والحياة والحيات » ثم انه 
يضمن كثيرا من القرآن ربعض الامثال » كما روى بتعبير صرف ( تصحيح 
اعلال » . 


وعلى كل حال » فان القصيدة بصرف النظر عن ناحیتها الفنية © 
لها قيمة تاريخية واحتماعية » ولهذا أتينا بها كلها » وصاحبها يعتذر © 
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فیتول « لما غابت شمس الحزيرة الخضراء » بأخذ الحمراء » قرعت 
« باب الندبة » لا تقدم من الصحبة » فقلت أبياتا صدرت من قلب کئیب © 
مبكية کل لبیب أريب © وسمیتها بالوعظة الغراء » بأخذ الحمراء » 
مبیحا لمن رغب فيها » ولم برغب عنها » أو استحسن شیئا منها » أن 
يحدث بها عنى 4 وذلك بعد اتقان لفظها وحفظها 4 وفهم وعظها و لحظها» 
)0 وان كنت لا آحسن أن أقول » وریما آعزی بها ۳ الفضول ( » لكنى 
لا أعدم المثيل » وفى مثل هذا قيل : 

ومن ذا الذى ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معاييه 

والله حسبى وعدتى » وهو مقيل عثرتى ٠‏ 


ومن هؤلاء الفقهاء » أبو حفص »© عمر بن عبد الرحمن الحزنائی » 
التوی أول القرن العاشر » ومن نظمه قوله : 


اتانا سؤال فيه كل تحيرا 
فهذا يرى رأيا وهذا بعکسه 
على ا تا عل اس 
فالاعراب نور للبصيرة والفتى 
فأقبل عمسرو سيبويه بجمعه 
نحل هناك المشكلات بعلمه4 
ومن بعده قد جاء بالفقه مبالك 
فلله عينا من رأى مثل مالك 
فاکرم بهذين الامامين ولتقل 


عبارته آهدت كلاما مقعرا 
لكل مجيب فيه حال تکررا 
وان كان مجهول المسالك آوعرا 
اذا رأيه أمر به قد تبصرا 
نا ركيم مهاه الذي افك تا 
فأكرم به حبرا فما كان آبصرا 
فاإبرز نور الحق فيه واظهرا 
ايا اس ي اک وس حبرا 
جزاهم الاه العرش خیرا عن الوری 


و هناك قصیده شالها شیح سجلماسة ومفتیها ابر اهیم بن هلال 


السجلماسی المتوق عام 903 مجيبا بها البو 


الوت ©..وكان, هذا 


كما فى جذوة الاقتباس . 


اما قصيدة ابراهيم بن هلال فهى : 


بسا نخسهة العلماء و الفضبلاء 


وبغية الاعلام و السلاء 
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صدر الصدور "مامهم ووحیدهم 
وبراعة وفصاحة وبلافة 
دانوا اتروا أذعنوا لجميعهم 
سحبائهم لكم يقربانكم 
! والذی اولاك کل فضی 2 
ما ان رأيت ولا سمعت بمن حوی 
والله یوتی ما يشما افضاله 
وأنار ديجورا وأوضح مشکلا 
بشراك عبد الله حزت مفاخرا 
ارئيسنا الاعلى وبدر زمائنا 
طود الزعامة والهانة والعلا 
وصديقى الارضی وخلی الذی 
وحبيبى الازکی وعلق مضنتی 
عاطیتی راح الوداد وقد سرت 
آلیستضی ثوب الثناء مطرزا 
اولیتنشی مالا أقوم بحقه 
خاطبتنى بقصيدة لامية 
ضمنتها سحر البيان فأفحيت 
طرزتها ببدائع تزرى ببه 
بكر تررق الى النهى وذوى الحجا 
انبات فيها عن صريح محبة 
قسما بسن سواك شخص سيادة 
ووجاهه ونباهة ومهابة 
وديانة وطهارة وصيائنة 
ان ما بحو گے من اة 
لكن جميل الذکر منی لم یزل 
والشکر منى واجب متعين 
لا زلت مشكورا وسعدك دائم 


ذوقا وادراکا وفرط ذکاء 
ازرت بسائبر السسن الفصحاء 
فاسحب ذیول العزة القعساء 
قطب البيان وفارس البلفاء 
وحباك بالتنويه والاحظباء 
كل العلوم سسواك بالاحصاء 


وض وك و او وا اا 


کالسدر حلی غيهمب الظلماء 
وعلوت سوق کسوکب الجوزاء 
وفتى العلاء وكعبة العلیاء 
وحسال نادی الفضل والفضلاء 
آوری زناد مودتسی واخاء 
وأخى الذی قد حاز كل علاء 
ببفاصلى وتخالست اعضائی 
فحررت ذيل الفخر والخیلاء 
فجزاك رب الناس خير جزاء 
ازرت سمط الغادة الحسناء 
عجزا واعیت لسن الشعراء 
جة زهر روض تحت صوب سناء 
فلمثاهها یصفی الى الاصفاء 
وعسن اعتقاد خالص وصفاء 
وجلالة ونزاهة وذکاء 
ا و و 
وأمانة وتعففا وحیاء 
من لى وكيف وأنى لى بكفاء 
ما عشت موصولا مع الابناء 
أبدا لما لك ممن يد بيضاء 
ينا EE‏ التملة و العكلبتاء 
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وحماك محفوظ وكعبك معتل سام یز احم موكب الحسوزاء 
وعليك من ازکی لسلام تحية تاك اتاج یا لا پتسا 
تفحاته کالسك فض حتا4 وکنشسر زهر الروضة الغناء 
تلاحظ على هذه القصيدة » آسلوبا لا يبعد کثیرا عن أساليب الشعر ۱ء» 
وان كان فيه فقر فى التعبير » أدى الى تكرير كثير من الصور ؛ أو تعداد 
لیر من الالفاظ » الواحدة بعد الاخرى » مثل سيادة وحلالة ونزاهة 
وفكاء 6 ووحاهة .وناهة ومهانة” € وتحاعة ‏ وسماحة وتخا وديانة 
وطهارة وصيانة » وأمانة وتعفف وحياء » ثم أردف ذلك » بهذا التركيب 
الذى نجده » مترددا كثيرا » فى أشعار » هذه المرحلة » والتى تبلها » 
وهو « ما أن لنا بجوابكم من طاقة » وقوله « ما أن رأيت ولا سمعت بمن 
حوی » فكأن القوم کانوا حديثى عهد بقول أبن مالك » « اعمال ليس اعملت 
ما دون أن » ۰ وقلما نطفر فى هذه القصیده بتعدير شعسری › 
وان كان فان هو مردد لمحا سبق من أشعار الذين 
تقدموه », أما تعابير الفقهاء » ففى مثل قوله » « والشكر منى و احب متعين » 
وفى نهاية هذا العصر الغامض . نتصل بشخصية لها اهمية خاصة . 
وقد كان هذا العهد غامضا حقا » حتى فى تاريخه وذكر ملوكه الذين وقع 
فيهم اختلاف أو اهمال لبعضهم » وهو ما تعرض له آخر العهد المرينى 
السالف » وحتى الآن فأكثر الاعتماد فى هذا التاريخ » على ما كتبه الحسن 
الوزان » المعروف بليون الافريقى . 
اما الشخصية التى نعنيها فهى للناظم القاضى محمد بن عبد 
الرحمن الكراسى الريفى أو الاندلسى الاصل > والتویی عام 964 أوائل 
العهد السعدى وصف هذا القاضى بأنه كان أديبا شاعرا » أخذ عن 
علماء من الاندلس ؛ کالوراق الغرناطى » كما أخذ عن علماء مغاربة » 
مثل الونشریسی © وابن غازی » وکان من زيلاقة الدتون السالف الذکر. 
ونظمه الذى آشرنا الى أهمية صاحبه معنون باسم « عروسة السائل 
فیما لبنی وطاس من الفضائل » وابیاته تربو على أربع مائة بيت ٠‏ فهو 
ثانی النظومات التاريخبة التی عرفت لامغاربه » وأولها نظم اللزوزی 


ب 615 سس 


السالف ذکر ه للمرینیین ۰ 
وقد انتهی هذا النظم ق ذكر الا حداث الی عام خمسین وتسسع مائة» 
اعد آنه دميو اكت القوكة" اا ا خن العا لقن اا ولل 
ذلك كان خوفا من القائمين الذين ام تکن لهم هو اد ه ف النحازین الکو 
خصومهم المحاربين لهم » فأزهقوا روح الونشريسى بذلك ۰ ولهذا كانت 
فان التطمر + كيا فان 
اشير هو الا را ی سین لين ا 
من بعد تسع مائة لهجرته لطيسة طلابت بطیب تربته 
وقد قال این ای :: 
الحد لله العزیز القادر عالم گل و ارد وصادر 
ثم قال فى مناط نظمه ۰ 
وان الخطيي دك ارتي الكل .ى اه ااك و ااي 
وكان اليدع 2 ذكر ملو کها نمحمد ال لشیح الوطاسی 6 حيث قال : 
أولهم مسن حازهما مسايعة محمد الشیح بلا منازعة 
ون هق ی ان ا ا و ا 6.9 ی 
تشیت دعانم ازاك ۳ وخلال ذلك دصور ف کانت عليه البلاد من فتن 
ال و ار ات وھ کے ان ي الى الفا نیت التركفال» 
وهذه النظومة وان كانت محض تسجيل للتاريخ واحداثه » الا 
آنها تشبه الملاحم الى حد ما 4 فيما تبعثه من حمية وتسبع من قداسة 
وهی فى أسلوبها غريبة » حیث تطل منه العامية احیانا » الى جانب 
تعابیر آخری راقية » لعلها كانت محفوظه للناظم كما هی » أو أنه عثر علیها» 
فى معجم لفوی أو فى نص تاریخی راق ؛ اذ كان الرجل » على کل حال » 
ذا اطلاع عذی الادب 4 خصو‌صا منه ما یتعلق بالتاریخ 4 كما رأينا 4 وكان 
ميالا » ولا شك الى تسجيل الاحداث »© يقول : 
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مس کات من نان الا 


0 


رک پوت پر 


تقدموا من الملوك قادة 
بن اف رطا اة الاي 
من جاز قبلهم من اللوك 
و این اشتت. تنا 
لاك وطاس بارض الفرب 


فهذا اسلوب طلیق مشرق فى جوانبه » ولکنه حینما يتعرض لسرد 
الاحداث لا ینید بفصاحة العربية وقواعدها أحيانا وبأوزان عروضها 
أحيانا آخری 1 و آن كان ذاك قليلا كمأ نجد ىق هذه الابیات 3 


وجاءت الروم الى الجزيرة 
ودخلوا فى وادی الك وس 
اقاموا اذ ذاك هناك بلدا 
جيش أهل الغرب طرا ودنا 
جامد بالمال وبانفوس 
رلم يزل مع المجاهدينا 
لحقهم قبل تيلم العمل 
وجیشسوا فيسه بستين ماه 
نازلهم على شفير الوادى 
وكان من ذا للرئيس الحبيب 
أن قطع ااسوادی بجعل سلل 
انزلا بعمسل التبيت 
وامتنع الطلوع بااجفل 
يفل ل داك تة الا 
حتى اذا بلغ قصدا وعلا 
طاعت له وذلت الاعلاج 
ثم فدوا نفوسهم بكل ما 
من بعد ما دام الحصار شهرا 
وكان للسلطان ضد خالفه 


بكل اسطول وكل مره 
ذاقوا به الهوان بالتكوس. 
ااا و لاه واا 
وكان للعرب نصيرا ما ونى 
قاب طم الك افر اا 
من فاس والانجاد أجمعينا 
وقد اداروا سورلوح معمل 
فن خانم و قاد رن لته 
ورد فى شماله الاعادى 
رأى س دید رده م جليب 
من قصب وبالصخور تمتاسى 
وقطلع الوادى بلا تلبيث 
فأرقنوا بساعة الخسران 
وفوق سرجه الصخور حملا 
أبطل للكافر مسا قد اسلا 
ويبست من تحتها الخراج 


٠‏ کات اه ا ا 


والساس تباع اولسی الام را 
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عقد صلحا بعد ذاك معهم 
عزم تجاه الامير بحس ىن 
مخ القبرية ل د الكلن 
أخلا جميسع تا النصاری عمرو ا 
وعاد للاسلام کل مسلسم 


وی نزول البرتغال العموره 


فى مركب فى البحر وااسطولا 
فيه أقاسوا بلدا متنا 
وعمروه بالرجبال والعدد 
رک اناه ےا 
وال ااأخاد وال ف اة 
ولم يدع من فل أو زل ولا 
ء استعمل الانفاظ للاجفان 
a O‏ 
اا توافت لخد 
وطمع الکفار فى الحصال 
راموا يباكروا المحلة صیاح 
لاقوا عبادا صبرا على اللقا 
نجام فلا اللوان: نی انار 
فحرض الناس على جمع الرژوس 
ا ل اا .هذا ات 
وصفت الرؤوس فوق سور 
ثم اتى على بناء البلد 


عسواقسا !ا مثله یوضر 
تال الكتاز وة كيلا 
وكان ذاك باکتمال للفرح 
وازدانت العساد واللاد 
فلن شاد الا لول اب 
علعين انحن ,ال تس رن 
وجهة الهبط فكلا دروا 
وصار جيش الكفر غير مسلم 


5 ٠6 
سس ل د‎ 
- ۰ 


أرسى بوادی سبو کی يصولا 
مدورا من بعد أاريعيئنا 
وكل مايحتاجه امل بلد 
وزيره فجاءه محاصرا 
وحكسم ااجیش وذا كرامة 
جسر من يتدم حتى لسلا 
وان لضا و مها 
تجار بالعصون لها لربها 
انصر جیوش المسلمين الصالحين 
وا اذ ذاك بالمحال 
فلم يلاق رأيهم فيها رباح 
ت كنيد ان اة قا 
فوجد الجيش جميعا حاضر 
وصار یعطی ذهبا مع فلوس 
سبقت الرؤوس کل ذی الاناس 
باب الشريعة كيبا الحصور 
فدخل الرعب لكل خلد 


5 ۳۹3 
ده تلف 
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فرکیس وا الاجفان كرما یخرجوا 
ومد فى الوادی جسورا من حجر 
ومنع الرماة منها الاجفان 
حلت بی محص رقن آهل :الاه 
غسرقت الإأجفان فى الرمال 
ال ار تين تا سا فا 


للبحر فى اسطولهم ویدلجوا 
منعت الاحفان أن تققضی الوطر 
من الخروح ایقن وا بالخسران 
فى قتلهم بالرمى بالدواهمی 
وماتوا كلهم عاسی التوالى 
علي اللاك بعد ما قد تلف 


اتاج الان :اا وة 


ی صيف عام واحد وعشرين من بعد تسع مائة بالتبيين 
رفيع » فهى بالنسبة للتاريخ مسجل حافل دقيق » لا يغادر كبيرة ولا 
صغيرة » تمدو فيها الناحة القصصية » حينا » ولكنها سرعان ما تختفى» 
وبها وحدها تقرب الى الملاحم قربا ما » وفيما عدا ذلك » لا تزيد على 
دونها سردا للاحداث الحرده . 


ومن الكلمات العامية ؛ التی لاحظناها كلمة « النکوس » جمع 
نکاس المراد به الخزى والهوان والذلة وتصرف فى « الجلبان » فصغره 
جليب » وهو تصغير عربى ؛ أن كان لجلبان » وعلى كل فالتشبيه عامى 
> و استعمل « خاى » بمعنى غادر وترك وانفصل عنه » ومن 
الاستعمال العامی وان كانت کلماته فصيحة « ويبيست من تحتها الخراج » 
كما اتیل « رباح » بمعنى تجاح وصلاح ۱ 

وقد يضطره الوزن والقافية الى زيادة نحو « وذاكرامة » ونحو 
« كما المحصور » يريد أن الرؤوس غطت أعالى السور » كأنه فى حصار 
منها » وی هذا من التكلف ما لا مزيد عليه » ومن خلاف القواعد حعل 
سور معملا من االوح » اسب مفعول من أعمل » ولا معنى له هنا > 
فحقه معمول من الثلاثى » و اسنعل سلل » جمعا لسلة بحذف الااف » ولا 
نعرفه الا سلالا » كما نص عليه اللغویون ۰ وجعلته القافية ينصب المضاف 
اليه فى « لاولى الامرا » ومن قلق العبارة قوله « تجار بالعون لها لربها » 
يريد آنها تجار مستعينة ربها » كما فسر ذلك فى البيت الذى تلاها : 


انر خی انين الصنالكين 


ی ذاته 
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وق استبداد أبن راشد وتطلعه للساطان يقول دعك 8 
سار تحب ان ر واه الريك العا ااه 
دیا اة الام ام نفدل اال رة او تام 


فق که ا اه ا عد الله كيد 6 تفرك لكات ركت 
فى ايامه » مثل نزول البرتغال على المعمورة » كما سلف ذکره . 

وى تعرضه لاخيه أبى الحسن على »© ذكره بالبخل فقال : 
وكان فى البخل على أمواله مالم يكن فى غيره من آله 


وظن ان الحال قد ينجيه | من كل ضيق او لما يلجيه 
فخلعوه تسد دالاشهاد و الاتاق من اول السبزناآاد 


ثم تفرغ للسلطان أبى العباس الذى كان المقصود من هذا النظم » 
كما المنصور المرينى مقصود المازوزى من نظمه فقال فيه : 
فجاء تابع الملوك الاسمرا يساير الزمان حيثيا سرى 
وهو امام طاب للعلم والاخذ بالثار رئيس الوم 


أبرع من ركب سرج فرس ومن بأبدع الحلى يكتسى 
2 وعدت سسع_ ده الايام £ دصر تك بيلك هة الاتام 


. وهكذا نجد فى هذه النظومه أخطاء نحوية وعروضية وغيرها » وهی 
علی كل حال من الآثار التى يستفيد منها التاريخ أكثر من غيره وان كان 
يوجد فيه من الخلاف » أنه ذكر نی أبى حسون موته بالسجن » الذى سجن 
به بعد خلعه » بینما نحد فى التاريخ أنه رجع الى الملك بعد قتل ابن 
أخيه أبى العباس المذكور ۰ وهو الذى أخرج محمد الشيخ من فاس 
بمعونة الاتراك فیل كان هذا غيره » أم أن الكراسى مخطىء فى ذكره لوته؟ 

اف فان الكو اني خد فد قل ال الاين وغ ااذ انیت 
به دواه بنى وطاس وشاهد قيام دولة السعديين وتمكنها من السلطان وتوف 
لقنن الع الذى كل به يكذ الشندت + 


بت 620 مت 


مصاص هنا العرم 


وقبل أن نودع هذا العصر لامك أن نحمل حصائصه فیما يلى ٠‏ 
انه أدب علماء قبل أن یکون أدب آدیاء ٠‏ 


خففاه أن .هذا :الحقه ركان ف لقان نی على افیف لازنا يشل 
ولكن طابع العام لم يكن قويا بالقوة التى عليها طابع العهد الرینضی 
والوطاسى ٠‏ 


زنباع ۲ ' :ا من ذلك » ولکنه علی | اد واقة 5 5 


ثم وجدنا العصر !لوحدی دون العصر الرابطی استغلالا لتلك العلوم 
و الفنون حصو صا ۴ العهد الاخدر منه بالرغم من أن هو لاء كان تبعضهم 
من رخال الفقه کالاغمانی . 

ها العصر الذى تفاولناة أخيرأ فتلما يخلص آدیب غه لأدىه دون أن 
نقاعیه ا جلا تانق فوا علو قیالع زشها الصزت وا عروحی:(1) 
وفيها الحديث والفقه وفيها الميقات والمنطق وفيها البلاغة وضروب الفلسفة ٠‏ 

على ا او آل ماه لا واه عل ا قرت ينه ف الس سرد 
الا ل شیاه عليه اا ا ا ت اه 
والمواريث والتركات وما الم ذاكى كله من عقود و شهه د و تلقی و تلقین 

وما تنفس این الخطیب ي الطريتة ق نم الوثيقة الا وهو ضافق 
بصفه خاصه و فد شاعت المواديات شیو عا غطی عفر کل تا عرف آو اضر 
العهد الموحدى واذحر الئ توقدر أهل البیت وتعظيمهم من الدولة وغيرها وان 
حمد بهذا العصر ما حمد فائما هو فى الابتعاد عن الدالغات المفرطة والاسالیب 


(1) أول من أسستغل العروض والقوافی واصطلاحهما من الاندلسيين فى أشعاره ابن عبد ربه ۰ 
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الصاخبة والاقتصاد فى الالوان البديعية الختلفة مما أخذ به السابقسون 

وا مطل اپ یر نافد بو آ تدم ] 
له بوادر ضعيفة فى العهد الوحدی » ولم نعرف الخمریات منها الا عند آبی ربيع 
سلیمان الموحد 4 کها أن و صف المسانى والقصور ومناظر الطبيعة ومشاهد 

زیاده على هذا شاعت الموشحات ونظم فيها السستیون و الفاسیون 
خاصة وتوی ادب الرحلات التی اقبل علیها من سبتة ابن رشید ومن طنجة 
ابن بطوطه ومن الجنوب العبدری ٠‏ 

كما ظهرت القامات لاول وهلة فى أدينا ٠‏ 

كما ظهر أدب القاومه و الحهاد الداخلی ضد التصارى المتكالدين علینا 
واشتد آصر الولدیات فصارت الدوله تقیم لها الحفلات الهائله وتنشد فیها 
القصائد الطنانه التی تذكر بها ملوك الوقت ویشاد باعمالهم وينو ۵ بکرمهم 
ويرفع من ذكر آبائهم وأجدادهم ٠‏ 

وظهرت كذلك المنظومات فى شتى الفنون والعلوم من تاريخ الدول 
والبلاد وعلوم الدين والرياضيات وغيرها ٠‏ 

وقوى النشاط فى التأليف لمختلف الموضوعات من تراجم وتاریح 
وجغرافية ومنطق وأخير نذكر نما امتاز به هذا العهد المراسلات السلطانية 


الشعر ۶۱ و الادیاء عامة خيوطها ويتعاورون مطاياها ف قصائد هم وموشحانهم 


بت 622 — 


مالهى, بالعريم ار ابر رل 
مستفاد الرحلة والاغتراب 
للقاسم بن یوسف التجيبي السبتي 


فده اه ارم اطا مو حا ال ان اا عق" الف 
الذى كانت رحلة ابن رشيد » انطلتت من نفس المدينة والی نفس الفاية , 
وكان العنوان » بحدد المقصود منها نالتسحرل ». وهو ما استفاده مؤلف 
الکتاب » من لقاءاتبه بالعلماء »> كما كان عنوان رحلة أبن رشید . یفصح 
عما امتلأت به عیبتها » طول غيبة صاحبها ٠‏ 


ومن هذا النطلق » ابتدأ المؤلف بسحل شتا 6 ضم عدة علهاء اجتمع 
بهم غالبا بالقاهره . فأخذ عنهم مرویات وأسانيد انصب جلها » على 
الاحادیث والاثار النبویه » التی كان ضلع الولف على وفره منها » فکان 
تناوله پلنزم طريقة الحدئین فى تلقيهم للروایات والنص على مستنداتها 
الختلفة » وعلی مصادرها بکتب الحدیث التنوعه > ومن الذین تلقى عنهم 
آخرون بالحرم » وبفیره ۰ 


وطرتها » بصرف النظر عن غيرها » حتى ولو كان ما تحمله تلك الرو ایات 
من ذلك بعث والدی النبى عليه الصلاه والسلام » فى حیانه من الرسالة 
الاسلامية 4 ليؤمنا برسالته 6 نم دعودا الى لحد هما » فد ساق 5 روى 6 
ذلك » ولكنه عقب عليه » بما روى خلافه ٠‏ 

ومن المفيد ان ناتى بما ورد فى ذلك » وكنموذج لطريقة التحمل » التى 
عمل بها المؤلف » متميزا بذلك عن ابن رشيد » يقول ۰ « ومن غريب ما وقع 


ال 14 ان ام الندى 4 صلی الله عليه وسلم 7 الى و لدته 5 وهى آمنه بنت 
و هب بن عبد مناف بن زهره » أحياها الله تعاای » بعد موتها ‏ فآمنت 


بالثبی 1 صلى الله علده وسلم 4 ثم ردها ۳ أخبرنا بذلك الشيح الأامام 
الفاضل 7 عهد ه المحاورين 4 رضى الدين أبو اسحاق 4 ابر ا هيم بدن محمد دن 


بت 623 — 


ابراهیم », الطبری ثم الکی » بقراعتی عليه بالسجد الحرام » تجاه الكعبة 
العظمة » فى شهر ذى قعده » من سنة ست , قال ۰ آخبرنا الشيخ الامام 
الأوحد » مفتی الحرمن » محب الدین أحمد بن أبى عبد الله الطبرى > قراءه 
علية منی > قال : اخبرنا بذلك الشیخ الصالم ابو الحسن على اين ابی 
عبد الله انق ای نكر اوه له سكف الحا 6 ولا اسيم ا 
عدف وا مس نت۵ فان ۶ اخيرتا ای O‏ أبى النفدل:  E‏ 
ناصر السلامی » اجازه » قال : آخبرنا آبو منصور » محمد بن أحمد بن 
مان نن جو الرؤاق + الخانط ار اه ال ارتا اتا نوكل كيه ين 
عمر بن الاخضر » قال : حدثنا محمد بن يحيى الز هری, قال ۰ حدثنا عبد الو هاب 
بن موسی الزهرى > عن عبد الرحمن بن آیسی الزناد » عن هكسام 
رم بع انمه د من اه رفى الله هديا إن تی کے الك 
عليه وسلم » نزل الحجون » کثییا حزينا » فأقام به ما شاء الله عز وجل > 
ثم رجع مسرورا . قال : سألت ربى عز وجل فأحيا لى أمى » فآمنت بي 
ثم ردها» ۰ 


قلت : وقد أجازه أبو الحسن ابن المقير المذكور > لشيخنا رضى الله 
عنه المأكور » والله تعالى » قادر على كل شىء » وليس تعجز رحمته وقدرته 
عن شىء » ونبيه » عليه السلام » آهل أن يخصه بما شاء من فضله © وینعم 
عليه بما شاء من كرامته » صلی الله عليه وسلم » وقد روى أيضا © أن 
الله تبارك وتعالى ». أحيا له أباه » عبد الله » فآمن به » وروینا ما يدل 
على خلاف ذلك » فى صحيح مسلم » والله تعالى اعلم ٠‏ 

واذ كان العصر » عصر تغلغل المتصوفة , فى العقول » وفرضهم 
اشاح من الوم ا ماكر العو و ناته .هذا وتول. : 
« لقي ( الموفق الخراسانى ) الشيخ الفقيه الامام الفاضل المفئتى 
تام ان 016 لسن على بن ف الله ون لاينة بصن اا : 
بن أحمد بن علي اللخمى الشافعی » المعروف بابن الجميزى » ولبس منه 
الخرقه » خرقة الطريق والتحقيق » وسمع منه الحديث , وأجازه » ولیس 
ابن الجمیزی »© الخرقه » من الامام آبی طاهر السلفى ‏ رحمه الله 
قال ۶ السينيها الما نی امه جذ ن عبد له ان كه اهر © یار 
الجامع الكبير » باصفهان » بحضور والدى الزاهد الشهید  »‏ رضی الله 


بت 624 _— 


عنه قال : البسنیها السید الشريف الامام الكبير » حمزة بن على بن العباس > 
العروف بانن برطله » عند تدومه من سفره ». قال ۰ آلیسنیها السید الشريف 
الزاهد رئيس أهل الطریقه فى وقته, ومقدم طائفة الصوفیه فى زمنه» آبو هاشم 
العلوی , قال : آلیسنیها الامام الكبير الصدر آبو الحسن آحمد بن محمد بن 
عمر بن آبان اللبنائى » والد معمر » وشیوخ عده » فمن آشهرهم سلیمان بن 
آحمد الطبرانى »,و آبو محمد عبد الله بن جعفر بن حیان ٠‏ و آبو محمد عبد الله بن 
فورك » المقرىء » وأبوبكر محمد بن ابراهيم بن عاصم التریء » وغیر هم 
قال سليمان بن محمد بن أيوب الطبراني > قال : آلبسنیها الشيخ أبو القاسم 
الجنيد . قال : ألبسمنيها سرى اليقطي »© قال : آلبسینها معروف الكرخى > 
ل ال اود الا فل الها كيب المح + ل 
البسنيها الحسن البصرى > قال : البسنيها أمير المؤمنين »علي بن أبى طالب » 
رضی الله عنه » قال ألبسنيها رسول الله » صلى الله عليه وسلم (1) ٠‏ 


قلت : قد تقدم فى تقييدنا هذا » فى ترجمة الزاهد آبي محمد الخلاسی › 
هم نی ا ی ا اا ن 
للصوفية » فى سماع الحسن من علي ٠‏ 

وهكذا نحده لا يضحد القضية » من أساسها » بل من حيث السند فى 
الرواية ٠‏ 


فا من ذا إن ای ال كان اه بعائل میم 
المغاريبة 4 وعلى رأسسهم القاضى عياض 4 كان من هو لا ء الصوفیه آصحاب 
على صلة بالرابطین > أو ادعى له ذلك » فالئتيجة واحدة » هی أن شطحات 
و[) مسألة لبس الخرقة الصوفية )> شاعت بینهم 6 وأدعوا ‏ كما رأينا س أنها تقلید © 


ينتهى الى النبى » عليه الصلاة و السلام » كما اعتقدوا کون التصوفا نفسه > منه 
كذلك » وی الادب الفارسی »> نجد حافظ الشیرازی يقول : 


ساف بط شخ ود الو سا او و تماقا اتود 
ای شیسحج تاك ۱ مرن ق ور کاو ۳ 
ترجمت البیتین هكذا ۰ 

حافظ من ذاته لیس يرتدى خرقته قد لطخست بصرخضسد 
يا أيها الشيخ النظیف الذیل هت نادار تخد با ایس 


سم 625 — 


بالقرن الخامس . كما تقدم 


1 تقی الدین ابن دقیق العید » وهو من العلماء العزوفین جدا › 
للمفاربه » وکان من كابه » ما قرر بالترویین تدریسه مند الثلائینیات 
حلاه الولف بقوله « امام الايمة » العالم العلم » الورع الکامل » نخبة 
اف هلما ر میتی سا ای سا فا هاش 
على عمدة آصولها وفروعها حفظا وحکما ۰.۰۰ آحد أيمة المسلمين ؛ الجمع 
على امامته وتقدمه فى العارف كلها »؛ بلغ درجة الاجتهاد » حاز 
السبق فى معرفة الفقه والاسانید والتون » ووعی جمییع الفنون » وأفتی 
فى المذهيين الالکی والشافعی » و آترا الحدیث « بالکاملیه » وتولی قضاء 
قضاة الشافعية بالدیار الصریه ‏ فحمدت سيرته » وشکرت طریفته › 
وحظی الحظ الاوفر من العتولات والادبیات » وغير ذلك » وقد اتفتت 
الالسنة على الثناء عليه > والدح له . 


ثم قال ۰ ولم أر فى كثير ممن لقيت » من يقاربه فى معارفه » ولا رايت 
أجمع لفنون العلم منه » وما وصف لى رجل الاوجدته دون ما قبل (سی » 
الا تقى الدين هذا ۾ نفع الله به » وكان كما قال الشاعر : 


وكان مسن العلوم بحيث يقضى له فى كل علسم بالجميع 


وبعد كلام قال : وأول ساعة لقيته » كانت فى ليلة السبت » السادس 
لحمادى الاولى » من سنة ست وتسعين وستمائة » وهذه الليلة كانت 
اول ليلة بت فيها بمدينة القاهرة س حرسها الله تعالى س وهذا الامام 
الفاضل هو أول شيخ لقيت بها » استاذنت عليه فى دارة التى يسكن بها » 
وهی قاعة دار الحديث الكاملية , ليلا , بعد علمى بقعوده ذلك الوقت مع 
طائفة من طلاب العام س كثرهم الله تعالى ‏ فأذن لى »© وتلقانی - رضی 
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الله عنه ‏ أحسن لقاء » ورحب بي وبالغ فى تأنیسی » وسألنى عن جهمة 
تصدی » فأخبرته أن معظم أملى » الوصول الى بيت الله الحرام » لاداء 
فريضة الحج » جمل الله ذلك خالصا لوجهه الكريى » فدعی لى بخیر وقاله ؛ 
ثم أثنى على أهل الغرب جملة » وقال : آنا آحب الفاربة واعننی بهم , 
وأسميهم عشاق مکه ۰۰۰۰ ( قشیری النسب ‏ منفلوطی الاصل, ». ينبعسى 
الولد توصی تاهری ) ۰ > 

2 عبد المومن التونى حلاه بالشيخ الفقيه » الامام حمال الاسلام 1 
بقية الحفاظ الاعلام » الجهبذ الاثير » المحدث الكبير » صيرفى الاخبار , 
ها ا و + ی ی تيور ين سا 
والضط والاتقان » ذاكر للاسانید والمتون » بصير بتعديل الرجال وتجريحهم »2 
ومواضعهم من البلدان وغيرها » محيط بمتشابه أنسابهم » عارف بالاسماء 
والکذی و التواریح وا لو الید والوفیات وأحسبه فى زمانه كالدارقطنى فى 
زمانه » وقد اشتهر فى الاقطار بالاحاطه بعلم الانساب » لا آعلم على 
البسيطة من يقاربه فيه ۰۰۰۰ (1) ٠‏ 


وهو من آشد الناس تواضعا » وأحسنهم مجالسة » وأملحهم مجاورة . 
على ل والاقيمان البفيفة .دن نه a‏ 
المحالس بحسن أحاديثه » وغزاره رواياته » وقد أحبته الخاصة والعامة , 
وهو يبر الغرباء » ويدنى منازلهم > ويجيب سائلهم » ويرعى وسائلهم ۰.۰ 
ويذكر اللغة ذكرا حيدا » ويقرض الشعر ٠‏ 

وسمعت عليه أحاديث من صحاح الامام > أبى الحسن مسلم نخ 
الاد روعي :الك محرو عمسف ا بود وار اق" ات 


قريتان من دمياط » ثم ذكر محترزا « البونى » و 7 البوقسی »© و « البونیتسی ) 
و « التوثى » و 7 التوبى » و 7 النوبى “€ و 7 اليوبى » ۰ فبونة بساحل افريقية 
وابن بونة هو جد أبى العباس الاصفهانى ويذكر بالبونى أيضا حفيده ۰ فهو من أقسام 
المتفق المفترق ٠‏ وأما بونت فهو بشرق الاندلس ۰ وتوثة محلة ببفداد » وقرية من 
قرى مرو » وبوشيخ ٠‏ وباسفراين أخرى يقال لها « التوث » والنسببه واحدة : فهو 
من المتفق المفترق أيضا « ذكر هذا كله المؤلف وأتى بعلماء وأدباء من كل » ٠‏ 

(2) أحاديث « الاربعين البلدانة » عرفت فى القديم والحديث »> فمن أوائلها « الاربعسبن 
القرن الميلادى » وقد صارت كلمة « الاربعين » كأنها علم على هذا النوع من الأحاديث » 
ولهذا وجدناه ینسبها الى السلفى بغير ما يحذف النون » حسب ما تقضی به قاعدة 
الاضافة ٠‏ 


سب 627 لس 


تافو اسف IS‏ ارووها عن بهذا "السلة بو کته انح ۶ 
بخط يده المباركة ( ثم ذکر نص الرواية ) ٠‏ 


ومما آخبره به شيخه التونی » من مرویاته » قول الشافعی : مجیبا لمن 


ولما قسما تلبی وضاقت مذا سین 
تعاظمنى دنسی فاما قرنته 
ونا رلت دا عقو عن الذنب لم تزل 
ولولاك لم يغو بالیس عابد 


جعلت الرجا مني لعفوك سليا 
بعفوك ردي كان عفوك أعظميا 
تجود وتعفو من وتكرما 
وكيف وقد أغوى صفيك آدما 


ثم دک للتونى عدة مقتطوعات ه. وأبيات »> فى الحدرسث وعلمه , 
والاستغفار »© والادلال بنفسه » حبث يقول ۰ 


اذا احتبيت تجاه الركن يحدق بي 
ذوو محار أعداد النجوم ومسن» 
أظل أنشدهم شعرى وأخدرهم 
موثقا عدل آهلیها وأجرح من 
أروى الأحاديث عن ثبت أخى ثقة 
وأشبع القول فى ايضاح غامضها (1) 
خطت على جبهه الأيام خالده 


قال الولف : سالت شیخنا 


افاضل الناس من شام ومن یمن 
قد آثر السفر الضنی على الوطن 
نهنا تن من الآثار .ها تین 
تکلموا فیسه ف ماض من الزمن 
أقول حدثنی شیخی واخبرني 
وحل معضلها جریا على السنسن 
« تلك الکارم لا قعبان من لبن » 


۰ أن یجیز جمیع روایاته لجميع 


وهو نص مفيد من حیث هولاء الذین کانوا یخصون تومهم السبتیین 
ومن حيث اعتزاز هذا السبتی سلدییه من سبته المحبوبة ٠‏ 


(1) بالاصل الطبوع « معضلها » ولعل الصواب ما آثبتناه استظهار! » كما أن فيه أخطاء 


فى الابیات مثل اذا اختبیت © تنکبناها 


٠‏ وفيما عداها » فقد ورد فيما أتينا به هنا 


« ويرعى عن وسائلهم » فحذفنا « عن » اذ لا وجه لها » وتخل بالانسجام فى السجع 
ومن مروياته الشعرية الجميلة » أبيات وقطع أجملها ما ذكر لأبى الوفا الموصلى ٠‏ 


سب 628 سس 


ا إلى ا E‏ اه الرشیی الال 
الصدر الك الامام الکامل 6 حجة العرب » وعمدة اهل الادپ ۰۰۰ شیخ 
البلاد المشرقية قاطبة فى علم اللسان » والتر له فى ذلك بالاجاده والاحسان » 
سایق غایات العلوم » وسائق رایات النثور والنظوم خالب درر فصاحة 
اللسان » وخالب درر ملاحة البیان » الذی لم آر بالحجاز الشريف و الشام ‏ 
والثغر والصر و القاهر* و الصعید الاعلی » وکثیر من بلاد الاسلام » من بقاربه 
ی التحتیق لصناعة العربية » والتدتیق لفوامضها » والاستبحار فی علسم 
الاسبان العوبی ».ممن له النظم الجید ‏ والنثر الرائق: : وهو آحد رجالات 
الکمال فى ذاك » حافل الادب » جامع لفنون من الطلب ؛ ویحل کتسسب 
« اقلیدوس » ولم یتفق لاحد فى وقته ما اتفق له » من الذکر الجمیل الشائع , 
لت اغد > اه كان ك الا ى زه ق الان قوس 
ا لا طلات الل بحا اا 


ثم قال : نزل شیخنا بهاء الدين هذا الى القاهرة اثر خروجه من 
حلب » عند وقعه التتار بها ۰۰۰۰ سنه ثمان وخمسين وستمائه » فعرف بها 
تدره » واشتهر أمره » وعظم جاهه » ونزلته الخاصه والعامة منزلة لعلمه » 
ورئاسته وكثرة فضله ۰ 


قراف عليه له و اة ام خاش باه ارس 
( وافاض فى مختلف العلوم والفنون التی قرآها عليه الولف » كما روی 
عنه ) وختم ترجمته الحافله بقوله : مولده سنة سبع وعشرین وستمائة » 
بمدينة حلب ؛ فى يوم الاربعاء » آخر یوم من جمادی الاخره › وبلفنا أنه 
توفی بالقاهره العزیه » حاضره الدیار الصریه » فى دوم الاربعاء » من 
تفه نبا و سم قبط ال و اقا ق مكلف فده 
E‏ اگم بحصي دوس اف مات تیف ری aE‏ 


(1) تقدم ما كان له مع ابن رشيد » وما كان لهذا نحوه من التعظیم والهابة » وأنه كان 
يجل ابن ایی الربيع ويعتسر ه من أساتبلذه تسیپ تأليفه 4 2 أستاذیته لغیر ه 4 فان 
ابن حيان » كان من تلاميذه » وكان من الآخذين للعلم عن هذا ابن هشام ۱ 1 
فى علم اللسان والذى نوه بتاليفه ابن خلدون فى مقدمته » وجعله من كبار النحاة » بل 
أنحى من سیبویه » وهی شهادة معاصر له » وكفى بها أن تكون من ابن خلدون » الذى 
لم يقل بمثلها فى أحد من معاصريه ٠‏ ومن التصحيف بالترجمه « خالب درر » . 
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4 الضیاء الصوفی السبتی » حلاه بالشیخ الفتيه الحافظ الحالح 
الخیر » آبو الهدی عیسی بن یحیی ۰۰۰۰ النعوت بالضیاء » والعمروف 
بالصوفی السبتی آیضا » كان رحمه الله شیخا فاضلا مقتصدا » لیم 
الصدر » حسن اللقاء والیشر » تبدو عليه سیماء الخیر » ثم قال : قرأات 
عليه رحمه الله > بالدرسة الظاهرية , من القاهمره المعزية ۰۰۰ دمحضر 
شیخنا ۰.۰ التونی ۰۰۰ واجازنا جمیسم مرویاته + وکسب لنا هذه 
الابیات بخطه : ۱ 


أجزت لمن سمی بها ما تجوز لسی روأيته بالثرط فى كل مسند 


وبعد ما أتى بأخبار وروايات حديثية تلقاها عنه » خنم ترجمته له 
بقوله ۰ توفى الشیخ الصالح الزاهد » آبو الهدى السبتى » رحمة الله 
عه بالقاهرة العزية اق شهر رجب الفرد من سنة ست وتسم ین 
وستمائه » وقد تقدم فى آبیاته تاريخ میلاده ٠‏ 


5 الوفق الخراسانی › حلاه بالشیخ الصااح الزاهد العاسد 
المتدتل » النتطم الى الاه تعالی » ثم ذکر أنه تلمسانی الولد » تناهمرى 
النزل » وآن أباه أحمد بن ابراهیم » خرج من خراسان وجال فى الارض › 
الى أن وصل الى مدینة تلمسان » من مدن المغرب الاقصی . فولد له 
ایئه هذا ؛ ثم انتقل الى القاهرة واشتغل بالفقه والحددث > ثم فال ای 
التصوف ». وصنف فيه أزيد من عشرين تصنیفا » وأنه لسى الخرقة التی 
تقدم ذكرها » من ابن الجمیزی ٠‏ 

وبمناسبة هذة الاسبة » ذكر أن الحمیز المعروف فى مصر » نقل من 
فاس »© الى الاسکندریه , و آنه كان سام الطعم > فنقل الى الاسکندر..-4 
أولا وعولج الى آصبح من الفواکه الشنهرة فى مصر عامة » ( وقد أكلناه , 
بعد العزوف عنه » مدة مدیده ‏ ولکننا استطعمناه بعد ) 


قال ۰ قرأت عليه الجزء الثانی من حدیث سعد دن نصر ۰۰۰ وترأت 
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والاسانید و اختلافاتها ) ٠‏ 


6 النور على بن هارون » حلاه بالشیخ الاجل الصالح الثقة 
ثم الدمشقی ؛ نزیل القاهره العزية (1) النعوت بالنور » شيخ صالسح 
نفع الله به وبأمثاله . ۱ 


وق هذه الترحمه 4 9-6 آنه‌تلتی بدمشق عن دعس رجالها الحديث 


» ان الرحم re)‏ من الرحمن ۰ معاثة بالعرثشى 4 بسلسيلةه 4 تنادی 
کل يوم خمس مرات » صل من وصلنی واقطع من قطعنی (( 


هکذا ورد هذا الاثر . على سلامه صدر من هولاء الروا* » وی رواية 
له فان تحن هذا آلاخیتفای ٠‏ و ات اتر من طنیعهة ا للغات ۾ الك ٠‏ 
فيكون الرحم الاصل ؛ الدال فى مادته على السعة » قال تعالى « ورحمتى 
وسعت کل شىء » (2) ٠‏ 

7 الشرف ابن الصیرفی » قال فيه : الشيخ الاجل الصالح الثتة › 
الضابط التقنن الفید الکامل » آبو محمد الحسن بن عای بن عیسی بن 
الحسن بن على اللخبی اجات الصری ف القاهری. ۰ 


قرأت عليه جزءا فده عوالى وأبدال وموافقات 4 مدافات من حدرث آدی 


1) كانت الهجرة من الشام » عامة » الى مصر لهذا العهد » طافحة بالجماعات والافراد » 
اذ كان الغزو التتری » یدق الابو اب ویخرب الدیار وسبق فى ترجمة ابن النحاس © أنه 
كان ضمن هؤلاء الهاجرین » فکان الوضع الولم » كما نتصوره الآن فى هؤلاء اللاجئین 
الناب ا ن 6 الذين: لظ. الله عات م م6 كات التسارض وال ود © 
فلعل الله يعيد عليهم كرة الهزيمة » التى أصيب بها أولئك الفزاة اإخربون » بعين جالوت. 

(2) كان أستاذنا الخولی » یجعل « آولو الارحام » من قبيل الاستعمال الفطرى ©» ولهذا 
فان عصر التمدن © لا يسيغ استمماله الآن » أو كما قال » رحمه الله © ونبهنی السی 
کون الاصل فى الادة السمة » الرئیس عبد الكريم جاسم » فى كلمة آلقاها » بين جموع 
المشاركين فى العيد الالفى بعد المائة لبغداد * وذكرى الفيلسوف الکندی: ٠‏ 
ومهما يكن فالرحم الماخوذ من السعة سابق على الرحمن » بدليل الآية الستانس بها ٠‏ 
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عبد الله محمد بن يحيى الذهلی » وبعد ما آورد رویات واخبارا . قال ٠‏ 
آخبرنا الامام شرف الدین » آبو محمد القاهرى > فيما شافهنا به من اذنه 
بها » قال آخبرنا فلان » قال آخبرنا فلان » قال آخبرنا فلان > قال آخبرنا 
فلان » قال أخبرنا فلان » قال آخرنا فلان » قال ۰ حدثنا بعقوب سن 
محمد بن صالح الکربزی » قال و حدثنا غود الجلیل بن الحسن ۾ قال + 
آنشدنی آبو هاشم القدندى اللیثی ۰ ۱ 
احل من جفاه الالف فاضت دموعه 
واا جل الضدوة وا 
فذاك فتی لوجئت تطلب بعضه 


رأيت صدودا لا تتم ولوعه 
تثاشر منه بعضه أو جميعه 


وبعد ما ساق مرويات أدبية من الشعر > قال ۰ 

وأنيأنا أيضا بالمعزية » حاطها الله تعالى » قال » أخبرتا الامام 
ابو المي التي م كاي عة سال اد اة اقا 
البارع آبو العباس » أحمد بن على بن عبادة © اللغوی الاندلسی > 


لبعضهم : 


رايت الهوادج فيها الددور 
تسالم من وطئت خده 
تحامسى عن الورد أن يجتنى 
فلا تك فى قطفه طامعا 


وقد اسقط البين ما فى يدى (1) 
عليها البراقع من عسجد 
یاه علبي .نرق كد اة 
وتسلم قلب النحسي الا سعد 
وقد منم الورد فب وة 


E E‏ مق e‏ تایه 


وقد أكثر فى هذه الترحمة من الروايات الشسعرية » ف موضوعات 


مختلفة من غزل وحكم ونصائح ٠‏ 


عد الجن ین عد اح ان خلیقات: الارن + اغروت اها 
سح لا انش : 1 نسز رنه 4 قل ف الحديث 4 مکثر من الحب ف أهله 1 


3-6 


سد مت ذا معي سو 


(1) بالاصل 


م ولما و قفناً غداة الوداع وقد ° 
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لقيته عند شیخنا العلامة النسابة » شرف الدین التونی ۰۰۰۰ آخبرنا 
بقراعتی عليه بالدرسة الظاهرية ۰۰۰۰ ( وذکر له أسانيد ) وکزر ذکر الاخبار 
عنه » فقال ۰ اخبرنا ۰۰۰ بتراعتی عليه بالدرسه الظاهربه ( فذکر الخبر به ) 
ثم قال ایضا : اخبرنا ۰۰۰ بقراءتی عليه بمدرسة اللك بیبرس ۰۰۰ وعاد 
فقال : اخبرنا بقراعتی علیه ۰۰. 


ا کر ی ها ی و هه ان تست 
من مشيخة الامام الفاضل » زین الوعاظ جمال الدین » ابن الجوزی 


9 النور الیمنی » قال فيه » صاحبنا الشیح الفقیه الحصدث , 
اشاقن ای اى الخست حل رق حار فن فان 
بن موسى القرشى » ثم الهاشمی نسبا » الحجازى ثم المكى مولدا » 
الیمتی المربى > القاهری النزل > النعوت بالنور » العروف بالیمنی . أحد 
لنبلاء الاناضل > العروفین بقراءة الحدیث , الشهورین بذلك > ممن ختار 
للقراءة بين یدی الشایخ » الفضلاء الاکابر ٠‏ 

وبعد ذکره لسماعات قال آخبرنا صاحبنا الشریف الفاضل ۰۰۰۰ وکرر 
هذا , فقال » اخبرنا صاحبنا الامام الفاشل ۰۰۰ فی الدرسة الظاهرية ۰ 
سنة ست وتسعين وستمائه قال آنشدنی آبو عبد الله محمد بن عبد القدوس »© 
الفقيه الادیب الشافعى » بظفار من اليمن : 


اقس موبلله وآياته ومشعر الخيف وميقاته (1) 
ان الحرینری حرى بان نكتسب بالتبسر مقاماته 


4 


وقد يدرك الرء الخمول فیختفی وان كان فى جمع من الناس حاضرا 
ويحسب فى الغياب وهو جليسهم وینسی اذا ما جاء للقوم زائرا 
الاثری م الحيائى ثم الحیانی ۰ نزیل القاهر ه المعزية 4 المنعوت بالاثير » أحد 


(1) بالاصل « ومرقاته » ثم « تکتب بالتبر » ٠‏ 
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الفضلاء » العروفین بعلم العربية » والتحقیسق لغوامضها › والتفنن 
فیها » مع آلشارکه فى فنون من الادب » ممن یقرض الشعر ویجیده » مع 
براعة الخط » وطیب النفس ٠‏ 


پیت کر | رشن مشا شير بو القافرة 6 راهان سا لاسام 
بهاء الدين » آبی عبد الله محمد بن ابراهيم ابن النحاس »© رحمه الله 
نة اللتسعورية غرم العامة الموية ۸1و ید علد فاضي اقا رگا 
الامام تقی الدین, ؛ انى الفتح محمد بن على التشیری 6 رحمه الله » المروف 
بابن دقيق العيد وهو أحد العدول البرزین بالقاهرة » حرسها الله تمالی » 
انشا نها القفیه: الانجان > ل این این الدين ۶ 
آبو حیان محمد بن یوسف بن حیان الاثری ؛ الحیانی ثم الجیانی » بدكانه 
الذی يعقد فيه الشروط ‏ من القاهرة العزية » بمقربة من مشهد الحسین › 
عليه السلام » بلفظه لنفسه »© وکتب لنا بخط يده : نك« 


تمتع به لدن العواطف آهیفا 
هو الشمس لکن لیس فيه تأنث 
مجذ بلحظ جساذب لقلوبنا 
تولد بين الترك فى مصر فاحتوی 
ریاض جمال وجهه فلذا نسری 
حاريية جين راله ام تب 
محاسئه تکفیه حمل سلاحه 
فمن لحظه الوسنان سل مهن دا 
نعمنا به ضما وشما ولم نبل 
ا 


ك من عذب الراشف ترتضا 
هو البدر الا أنه لیس اکلفا 
ولین لفظ قله آشبه الصفا (2) 
الى لطفه حسنا به صار توسفا 
به نرجسا غضا ووردا مضعفا 
من الشعر ما بهتز الا لينقفا 
الم ترها ف القلسب انقذ مصرضا 
ومن قده الهیفان هز مثتفا 
أحار زمان مع سو آنا آم أنصفا 
یبیحاك ما تهوى عناقا ومرشفا 


فى التعليق » بكونه من تلاميذ ابن النحاس ٠‏ ولم يتنبه الناشر لترجمته فدمجه فى غيره . 
(2) بالاصل « مجذب لحظ » ولعل الصواب ما أتثبتناه » على نکلف فيه ٠‏ 
(3) بالاصل « أن قلبى قد سلا » ولا يسستقيم به وزن البيت 
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وأنشدنا آیضا بلفظه لنفسه » من حفظه » وکتب لنا ذلك بخطه > 
ی 
عحبت لخال حل ف وسط آنفه وعهدی به وسط الخدود يرى وشیا 
وحسن الفتی فى الانف والائف عاطل فکیف اذا ما الخال صار له حلیا 
الطلب » یدعی البخاری »> كان يميل الى صباح الوجوه »© فکانوا اذا راوا 
احدهم » قالوا هذا على شرط البخاری , فقال آبو حیان ) ٠‏ 


بدا کهلال العید عند طلوعه 
ملیح غريب الحسن وافی مواصلا 
رال ركو ادل الصو تايس 
وقالوا على شرط البخاری قد أتى 


وماس کفصن الخيزران انعم 
موافتقة منه على رغم لوم 
بحمرة خد بالمحاسن معلم 
فقلنا علىشرط «البخاری»«ومسلم» 


وبهذا. الاخیر » قال : انتهى ذكر من تيسر لقاؤه والاخذ عنه 
بالقاهرة المعزية » ولكنه فيما بعد ذكر شیخه أبا المعالى الابرقوهى » الذى 
کانمن کا من يسنان رورش ع روف ساك القرائة تاه انم 
الد الاضيل: الفیر. اتقو الرحالة الكت اه الهدل الزضي + 
خاتمة المسندين الثقات ۰۰۰ ثم ساق جملة من مروياته » منها اشعار » لجده 
ولغيره » كما ذكر أنه لىس الخرفة الماركة » خرقة الصوفية » وذكر 
المشاهد التى زارها بالقاهرة » وقرية الجيزة منها » ومقياس النیسسل 
فرام وان الل 4 الان نشف اة > كم اة 
الصنم الذى كان بشاطبة » وهو قوله ٠‏ 


تیم فان اروم معي 
لم ادر ما أضمروا فيه سوی أمم 
کالبرد الفرد ما أخطا پشیه4 
فانظر الى حجر صلد يكلمئنا 


أبدى اليناة بها من علمهم حکما 
تتاأسعت بعد سوه لها صنما 
حقا لقد برد الايام والامما 
فجا يحدث عن عاد وعن ارما 
أشجى وأوعظ من قس لمن فهما 


كما ذكر منية الخصيب » ومن المان أيضا أسيوط واخميم » التى ذكر 


بت 635 — 


یکاد الفصیح اللسن, أن یعجز عن وصفه ؛ لما احتوی عليه من الغرانسب 
والعجائب » وهو سبع بلاطات » کل بلاط منها قد قام على عدة مسن 
السوارى الهائلة العظيمة ». وكل سارية منها مؤلفة من عده قطع 2 قد 
ركب بعضها فوق بعض »> وألصقت كل قطعة مع التى تليها أيدع الصاق » 
کی يقل ای الدها ای و اند لون مع ای هذه وك يكن 
القطع ما يعين على الصاقها , وانما أطبعت بالتجاره المحكمة التى لا يكاد 
بتاتی مثلها ی الخشب » وهی ثمانية وثلائون سارية ؛ کها مناسبسسستة 
بعضها لبعض ؛ فى العظم وحسن الصنعة ۰۰۰ ولکل و احده منها رأس منحوت 
محکم الصنعه »© مناسب لعظمها 4 وجميعها مكتوب من أعلاه الى أسفله 
بالخط القديم ۰۰۰ وبين کل سارية منها والتی تلیها نحو ثلائین شبرا ٠‏ 


وكما عد فصلا للذين أخذ عدهم 4 أو لقيهم دمدينة القاهر ه » عقد فصلا 

1[ العماد أبو الحسن المكى ؛ الذى حلاه بقوله ۰ الشیح الفقيه 
الصالح الفاضل العايد الزاهد , العالم الكامل ٠٠٠١‏ النعوت بالعماد »© 
الخلدل 14 نجم الدين لمان باد سيط الامام این حفص الیانحی ۰ عت 
على شیخنا عبد الرحمان الذکور ۰۰۰ جميع صحیح ۰۰۰ مسلم » وبعد 
روایات » قال وحضر بوما معنا ۰۰۰ آخوان من آهل الاندلس ۰۰۰ غلما ۰۰. 
خرجا ۰۰۰ ولم يكن رآهما ۰۰۰ فقال ۰۰ : آظنهما آخوین » فقلت ۰ نعم »۰44 
فقال لا : ما خفی على أمرهما ٠٠٠‏ 

2 انو الحسين الک 4 الذی ذکر ه بقوله » الشیح الاحل د العروف 
أبوه بالطبرى » أخو شیخنا ۰۰ الذکور ۰۰۰ لقبت هذا الشيخ › ببيت أخيه ٠‏ 
فأجازنا جميع ما تجوز له روايته ٠٠٠‏ ووعدنا بالسماع عليه » فلم يتيسر 
ذلك » لضيق الوقت »© واشتغالنا بالخروج الى الوقفه ٠‏ 
الصالح , الزاهد العاند > العالم العامل ۰۰۰ الطیسری آلحند الکسی 
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الدار »». وأحد فقهاء مكة وفضلائها وصلحائها ۰۰۰ ومن مرویاته ۰۰۰ کتاب 
الاعتبار فى ناسخ الحدرث ومنسوخه ۰۰۰ وقد قدمت فى ترجمه الشريف 
الغرافی » آنی قرأت عليه هذا الکتاب ۰.۰۰ قرأت على الشيخ ۰۰۰ من قول 
الى عي > اما حاف ی انوم هن الفا اله او اب الاشتاحي 
وضمن مروياته آورد كثيرا من المقطوعات الشعریه » فى مختلف الاغراض > 
منها هذه التی ادها القاضی النعمانی 8# ٠‏ 
رث كود عرقت و عرفبنات تشه تک حسنات 
حرمت حين أحرمت نوم عينى 20 واستباحت دمى مع اللحظات 
ورمت بالجمار جمرة قلبسى أى قلب يبقى على الجمرات 
وافاضت مع الحجيج ففاضت من حفونى سواسق العبرات 
لم آنل من منی منی النفس حتسى خفت بالخیف أن تکون وفانسی 

ومن هذه الاشعار > دالیه لجمال الدین ابن مسدی ؛ تحتوی على نحو 
ستین ومائه بيت » وئونية فى نحو خمسين بيتا 

4 الفخر أبو عمرو عثمان التوزى »> ذكره بالشیح الفقيه » الامام 
الفاضل » الحدث الضابط > المتقن الصالح > الزاهد العابد ٠٠٠‏ أحد 
فلحا الكاورون. مه كرات عليه ++ .ين اول نایم ای ا اك : 
الى ۰۰۰ باب حج الصبيان المذكور الى آخر الديوان ٠٠٠‏ أجازنا جميع ٠‏ 
روااياته (1) ٠‏ 

قح ابن اقا اسان الى 4 خرهاش الا انس : 
وأنه قرأ عليه وعلی التوزری > من آول الجامع الصحیح » مجتمعین ٠‏ 
بالحرم ۰ 

6ب العف شیف الله آخلامی تصر رتست الن رده دوا :. 
روی عنه » وقعد بين يديه للتلتی » بموضع اثرائه الکتاب العزیز فأخبره أنه 
رأى الثبی صلی الله عليه وسلم » فیما یری النائم ۰۰۰ كما آخبره بغر 
ذلك , وأجازه ٠٠‏ جمیع ما تجوز له روايته » وذلك مرتين ۰ 
(1) توزر من بلاد الجرید بجنوب تونس 6 ذکرها یائوت ؛ واورد ق مدحها قطعة 4 اذکر 

ر ااا و ا ا س ( ر 


كها ذکر أن أهلها یأکلون الحراء المسهنة 
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7 الشمس أبو عبد الله الجیانی » ذکره بالشیخ الفقیه الام‌ام 
الفاضل الصالح العابد » الناسك » الورع الزاهد ۰۰۰ الاتصاری الاندلسی ۰.۰ 
سمعت من لفظ الزاهد ۰۰۰ الجیانی ۰۰۰ جزءا فيه بداية السول » فیسا 
سنح من تفضیل الرسول ۰۰۰ وجزءا من کتاب الفرق بين الایمان والاسلام 
وجزء! من کتاب فوائد الصائب والبلایا » وجزء! فيه کتاب الصوم (1) ۰ 

وفى ترجمته » قال : ولشیخنا الادیب آبی الحکم » مالك بن الرحل ۰۰۰ 
قصيد حسن »© مدح به الوزیر آبا على بن خلاص ۰۰۰ قال ( فيه ) ٠‏ 
سمشل ماء التدى من يتن انهاه حتی يكاد نداه يغرق الحلسا 
كف تسالم من يلقاه مستلا كما تقاسم من ياتيه ملتمسا 
فتشبه الحجر المرفوع ملتثسا 2 وتشبه الحجر المحمول منبجسا 


ومن القطع التى أنشده اياها » قطعة ذكرها هو بأنها , لأبى الوليد 
الفرضی » وهي ٠‏ 


ناتك وتك من عوك واقف على و خن مما یه آنت عارف 
يخاف ذنوبا لم يغب عنك غیبها ويرحوك فيها فهو راج وخائف 
نذا سيوى تخت ن ی أذ تفر سنا ادك الما 


وکن مونسی فى ظلمه القبر عندما يصد ذوو التربی ويجفو الوّالف 

ثم عل الولف : وهانا آوردها بتمامها » واتبعها بقصيدة الاقلیشی » 
التی يقال » أن آولها ماخوذ من قطعة ابن الفرضی ۰۰ ثم آخبر عن صالح بن 
احمد الکنانی الشاطبی 1 دزرل بحاية 04 مناولة ديدة » كما آخبر عن الشيح أبى 
الحسین بن السراج » وأخبر عن أبى عبد الله بن عیاش القرطبی > مناوله 
باشكوال » قال » آخبرنا سسفيان بن العاص الاسدى فى منزله » قال » قرأت 
اسیسر الخطایا عند ياك واقت 


الفاسسی ۰ 
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وبعد البيتين ۰ 


ومن ذا الذی يرجو سواك ويتقى 


وبعد البيتين ٠‏ 


لئن ضاق عنی عفوك الواسع الذی ۳ 


آرجی لاسرافی فانی لتالسف 


ثم قال : أخبيرنا ۰۰۰ أبو القاسم السلمی ۰.۰۰ عن ابن الابار ۰۰ قال : 


اللاردى » قال » أنشدنى أبى » قال » آنشدنی » الاقليشى 


٠: الزاهد‎ 


اسیر الخطایا عند بايك رات 
ترید سناه وهو یزداد ضلة 


تللم صبح الشیب والقلب مظلم 


لاون عاما قد تولت کنیا 


وحاء المشدسب المنذر اللممرء أنه 
فا أحمد الخوان قد أدير الصسا 
فهل أرق الطرف الزمان الذى مضى 


فجد بالدموع الحمر حزنا وحسره 2 


العروف بالغرناطی ۰۰۰ عن ابی بکر ۰۰۰ التجیبی 


له عن طریق الحق قلسب مخالف 
ولم ينهه قلب من الله خائف 
فها هو ف ليل الضلاله عاکف 
فما طاف فيه من سذی الحق طائف 
حلوم تقضت أو بروق خواطف 
اذا رخا عن ااعستته تالف 
وناداك من سن الكهولة هاتف 
وأبكاه ذنب قد تقدم سالف 
فدمعك ينبى أن قلبك آسف 


ثم قال : وقد آنشدت القطعة الفائية الأخيرة », من أناشيد الشمس 


الحيانى 


oo‏ ل* د حد ۱ وسميدد ۱ 1 وعمدتنا وذخدرتنا 6 ومركتتنا 


ورفيقنا ۰۰۰۰ الغافتی الاشبیلی ثم التبتورى ۰۰۰ فاستحسنها »4 فخمسها » 


وانشدنی التخمیس ۰۰۰ وهو : 


ايا سردا مشه ترحى العوا ملف 


فکم ت أو“ ۰ 1 || ا۵ يلا ۰ 


سم 439 سب 


تؤيسه النفس التی طم عیبها 
وعتده توحید بها انجاب ریبع.ا 


آلهفی لازمان اضمت شريفة 
برانی أسى تضییعها فرط خیفه 


نندت شباب فغده الانس أعدما 
فخذ بیدی عبد یکی الدمع نوتسا 


يخاف ذنويبا ۰۰۰۰ (1) 
۷ ۱ 
ak‏ 1 
غرورا بآمال هوت بى سحیقه 


فيا سیدی .۰۰ 


وجاء مشیب هد جسمی وهدما 
وکن مونسبی ` 


كن 
¥ 


ابى الحجاج ٠٠٠١‏ محمد الانصارى الطرطوشی ثم السبتی بها » فاستحسنها 


وخمسها وأنشدنى التخميس بسبته الحروسه 


ااال دوع ای للقي ارت 
أمولاى يا من ترجى منه اللطائف 


أتاك بعين سساح فى الترب عيبها 
وأفعال نفس صح بالذنب عديها 


( بياض فى المطبوع ) 


. وهو‎ eno 


بي 
4 


it 
ينانا‎ 


6+ و وه 


(1) ورد بأول هذه « ضم عیبها » ولعل الصواب ما استظهرناه فأثيتناه ٠‏ 
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لادیات ۱ * | 3 ۳۹ ها 7 وهو 3 


تسه و ا ے ها ا ای اقا و ای 
تافوسوس ات الق افا ا خن سای ا 
لم تفش (1) للزوار من آشواقها 
من لم يبت بسهام حبك مقصدا ویری سبیل الصبر دونك موصدا 
قد سا فى دين الحبه مقصدا حاعت وود الله مكة قثص دا 
فرآوا ثياب الحزن من اطواقها 
( سياض بالطبوع ) 


عجبا عجبت وحق ذاك (تمجیا ) (1) ( بییاض ) 


لما رأتكم بعد حث نياقكم للقائكم من شسامكم وعراقکم 
لا 1 ۰ ا لفراة ١‏ 

ثم آورد قطعا أخرى لابن حنا » ولحامد الجعفرى التبريزى » ولابن 
وهذا من التبریزی ٠‏ 
ها الله +« ره ات موی تک ورعيف حجيه ا 
يدعو لي فقال لي : نعم » ولم يزدنى على ذلك ٠‏ 

قات ابو, هيف الله این الطرف # حلاه القت الخلول. € الست 
الاصیل ‏ العابد الولی » التتی الفاضل ۰۰۰ الاندلسی ثم الاشبیلی » منفق 


19) استظهارا منا ۰ فالاولی جاعت « تشف » والثانية مکانها بیاض ٠‏ 
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على ولايته وكثرة عبادته ۰۰۰ لقيته برباط الوفق » بمكة » ببیت سكناه ؛ 
ورغبت منه أن يدعو لي » ففعل ٠‏ 

0 آبو محمد الهروی » قال فيه , الشيخ الصالح العابد ۰۰۰ آحد 
عجائب الدنیا فى كثرة الايثار والانفاق » فى وجوه البر ۰۰۰ لقيته بالطواف » 
فأنسنى » وسألنى عن بلدى ودعا لي بخير ٠‏ 
الصالح الزاهد الماید ۰۰۰ أبو على الافريقى المعروف بالنجار ۰.۰ كانت له 
فى نفسی مكانة علية » فكنت اذا لقيته ابتدرت القيام اليه اجلالا » فكان 
ینهانی عن ذاك » تواضعا منه » ويقول لي » لا تفعل ذلك » فانى مغربى › 
وأهل المغرب لا يقوم بعضهم الى بعض ٠‏ 
الحديث الشريف > فقصد جهتی . فابتدرت القيام اليه » على عادتى » فقال 
لي » ألم أنهك عن هذا » وأعلمتك أنى لا أحب أن تقوم لى » فقلت له : 
يا سیدی ما ذكرت لى » من عدم ارادتك لذلك » مع علمى بتواضعك وزهدك 
هو الحامل الى على أن أقوم لك » لأن من أراد أن يقام له » فينيغى ان لا 
يفعل معه ذلك » وكذاإت أفعل فى الغالب », ومن أراد العكسى فبالعكس ..١‏ 

فلما قلت للشیخ ۰۰۰ ما قدمت »© كان قاعدا من خلفنا فى الحلقة » بعض 
العراقيين » فقال لى » أقد أتعبت الرحلین ۰۰۰ فتبسم الشیخ ٠‏ 
الارض واد ابن صدفه اابصر ی العايد 6 صحب الصو فیه ٠‏ وصحب حماعه 

لقيته بمكة » وجالسته ببيت شیخنا » عماد الدين المكى ۰۰۰ ثم لقيته 
بمدینه الرسول ؛ صلى الله عليه وسلم ٠٠٠‏ 
واخیرا » قال انتهى ذكر من تيسر اثباته » فى هذا التقيبد » من اهل 


وخلال تراجمه » ذكر أنه طلب من شيخه ورفيقه التبتوری تخمیس 
الابیات الذکوره لابن دقيق العید » فخمس هكذا البیتین الذکورین ٠‏ 
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وقیست وقوع الولمات الملمية اما نسائ ى تفه کل أنضةه 

شا اد كتواتن مه معن میت تانالعال نی 
وقرب منی فى الشباب مزاره » 

وكدت ن ده اا اه ا اهن ل و ا 

باتباعه كي یستبین ارتباطه لآخذ من عصر الشباب نشاطه 


( و آخذ من عصر آلشیب وقاره ) ) 


ثم الابیات الخمسة هکذا: : 


کف دراه شحو ۵ التسرادف فالوجد دشكو والدموع دو ارف 
أترى القضاء بمیتفاه یساعسف « يا منيتى أملى بايك واقف 


والجود يأبى أن يكون مضاعا » 
لو أن ما بي للحسال؛ تصدعت وكأن بنفسی ويح نفسی ودعت 
كددى ما تلقاه فيك تقطعت « أشكو اليك صبابة قد أترعت 
لي فى الهوى کاس الردى اتراعا » 
وجوى بقلبى ما يشابهه جوی ‏ نشرت دموعى منه ما كتمي طوى 
هو سائق لي مذ توالى للشرى «ونزاع شوق لم تزل أيدى النوى 
تنمي به حتى استحال نزاعا » 
رحماك فى ففيك أهل الحب فت لم یبق منى غير آنفاس خفت 
اين هن تلسب غراما فيك فست. « ام یبق لي امل سواك فان ینت 
ودعت آیام الحیاه وداعا » 
حسبی بحبك يا ملاذی متجرا فيه آومل فى غد ان وج را 
واری برویتك التي الاتضرا ۰ ۰« استلذ بغیر وجهك منطرا 


وسوی حديثك لا آرید نانا (( 


والقبتوری هذا ذکرناه فى تاريخ سبتة » من تاليفنا » ونموذجا من 
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الکعسه : 


الله أكبر لاح بيت الي 
مثل العروس بدا بصفحه خدها 
اعظم به بيتا تضاءلت البیو 
مهوی قلسوب العالین العتسزی 
تغدو اللوك لديسه صاغرة معف 
أوزار زائرهةه تحط ووفذه 
قرت نواظر كل راء منم ال 
ورنا لزاهر نوره الداری على 
أمبلغا منه النی وقره مب 
وصفات نفسك زکها فيه ولا 
وتناء عن شان يشينك ولتکن 
وصل التضرع والتذلل جاهدا 
نفسی أردت بما ذکرت فان لى 
وذخيرتسي حب النبي وآله 


واه ما و ا اش 


متسربلا خلع السنا والحاه 
خال لديه شفاء ظمء شفاه 
ت السامات لعظمه التشاه 
للمز فيه جل عن أشباه 
وه لأشمح اة وجساه 
ملء السماء به الاله ييباهى 
سلحظات فى ذاك الرواء السامى 
لألاء كل الننوات الزاهى 
لع جهد نفسك لا دهاك الدامی 
تنطق لسانك عنده سفاه (1) 
لك من نهاك عن القبائح ناه 
فعل الذیسب الخست الاو اه 
لغد اذا حشر الانام المي 
ند القوى وما سواه واه 


ومما نستفيده من ترجمة القفطى ٠‏ أن مدينة سرقسطة من جزيرة 
صقلية النورمتدية » ظلت فيها الحركة العلمية ».فان الشیخ التاريخى محمد 
التلمسانى » نزيل سبتة » بقراءة المؤلف عليه , أخبره القاضى أبو مروان 
اللخمى الباجى ۰۰۰ وقال الكتامى قراءة عليه بلفظى من حفظى بسرقسطة ۰۰۰ 
تفه ازع وكلافين وة سه اقال ا الفعي» ی هقی اک 
٠‏ والفقيه فة 'الوحوين الس المي 


وقد أخذ عن علمناء » غير الذين ذكرهم بالقاهرة والحرم » تلقاهم 
بالشام و الحرم النبو ی و الاسکندریه وتونس والحزائر 6 ل دید دن هرون 


بن حبیش انصاری 


(1) بالاصل انتهت الاشطار الاولی مکذا 
و البیت لعله : 
ورنا لزاهر نوره الزاری على 


+ صاغرة » تحط وفده »© مبلغ » فيه ٠‏ 


لاء كل النیرات الزامی 
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ای ی یت خن سا اااي ار > ر ااي 
البلنسی بتونس أيضا »© والبهاء التفطی بقتوص من مصر » وسعد الدين 
ابن الصلاح كذلك ٠‏ وفقیه الشام س كما قال س عبد الله بن مروان » بدار 
الحديث الاشرفية » وابن تیم أبو العباس وابن القزاز وابن العنيقة » 
من مشايخه الجلة ‏ كما قال وجميعهم من حران »> من ديار بكر 6 


قریبا من دمشق » وأخذ بیجایه عن آخرين ٠‏ 


وفى الرحله جانب تاریخی » خصوصا فیما يتصل بالحرم الثریف > 
كما أنه فیها بحقق الاعلام والانساب , وهذا معروف لرجال الحدیث أمثاله » 


وقد تقدم مثال من دای ۰ 


الکوس » وفى مصر خاصة » ومنهم ابن جبير ؛ ثم التجيبى هذا » حرث 
مركبنا »> حتى كشف المكاسون عن جميع ما وصل فيه من البضائع والاموال » 
الال و البضائع حمله ألقاب من آلکسن 4 فأدوها مکر هبن 1 والله تعالى 
والعدل ٠‏ 


كذلك , الى يومنا هذا » والامر لله ٠‏ 


وكما جاءت فى الرحلة نصوص أدبية » من الشعر ٠‏ القديم والمعاصر 
له » شرقا وغريا » فكذلك ا فيها من النثر العاصر 
الوجيه » عمدة التجار والمسافرين » ونخبة الرؤساء المكرمين » تاج الدين 
المعروف بابن حنا » الذى كتب فى حقهم » كما قال » كتابا حافلا » لأمير بلده 
قوص » قال « يتضمن الاعتناء بنا » والاحترام الينا > ويحضه على تيسير 
جميع مطالبنا » وتكميل اغراضنا ٠‏ 
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الا غ اه له ین هه ار ن «المتكورين: ۶ 
ویقابلهم بالاکرام والاجلال » ویعاملهم بالاحترام والاحتفال » ویتوصی بهم 
كل الوصية » ویبسط لهم من الانس > ما أعلمه من آخلاقه الرضیه » ویظهر 
اعا اه و نیم الا جد شین ال ارات + 
بمساعدتهم على استثجار الجمال » التی یحتاجون الى ثغر عیذاب الحروس» 
ویکتب الجلس من جهته , کتابا شافیا الى نوابه » بالثفر الذکور » یتضمن 
الوقوف فى خدمتهم » وتسفترهم فى آجود الراکب » والتاکید على الربان 
فى آمرهم ورعايتهم واکرامهم » ویفعل الجلس فى هذا الامر » من انواع 
التاکید والساعدة » ما يحد شکره فى الدنیا والآخرة » ٠‏ 
تال الولف اثر هذا : 


وبالجملة , فاهل الوجاهة والرئاسه فى هذه البلاد يعتنون بالحجاج » 
تون الم مرق هواک كان ملك مضر والفتان اسان تكن 
حسام الدنیا والدین » آبو الفتح لاجین النصور ۰۰۰ یعتنی بالحجاح ویامر 
بتسهیل طریقهم » ویوصی بذلك عماله ونوابه ۰۰۰۰ وقد آثرنا الى شىء من 
هذ کی سابع اين عاو لوت : 

ل فطلم على هی O‏ انن اون و از هم 
لم یعثر الا علی الجزء الفانی منها » وهی تضم ثلاثة اجزاء » فتکون بذلك 
الحجم الذى عليه رحله معاصره ابن رشید » وبلديه من سبته (1) ٠‏ 


كيد الط شور ۲ توق كك له ف أو اخن. الترن الستابع. € .وتوف اها عاد 
ثلاثين وسبع مائة ٠‏ 
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یرس الوضوعات 


الاب الرابع ‏ العهد المريني 


عبد العزيز الملزوزى ‏ ونظمه فى التاريخ SSeS‏ و 
محمد بن عند الملك المراكشى وكتابه الذيل والتكملة لجال مه ووز و SAAR‏ 3 
ابن عذاری محمد أو احمد ب وکتابه البيان العرب RES‏ جار سو وی î‏ 
اتن رشید ابو عبد الله محمد - ورحلته ملء العيبة مس وم ابو د و سا 
الفبدرق ایو عبد القة امكند ات دوه المفازية ا O,‏ 
ابو العباس العزفى ‏ وكتابه الدر النظم فى مولد النبى المعظم OEE‏ و 
الرئيس ابو القاسم العزفى ابنه مكمل كتاب الدر النظم لابیه Ent‏ وه 
آبو القاسم عبد الرحمن حفيده ‏ مولف كتاب الاشادة aS‏ نت کی وو i0.‏ 
أو اتا وة عب ال هن ا Aa:‏ 
الرلسن. انو لقان محمد بن تحن بن خد الله بن مخ د وتو رت 0 
الرئيس آبو القاسم محمد بن يحيى بن أبى طالب الكاتب الشاعر JO). Beye KEES e‏ 
الرئيس ابو اسحاق ابراهیم بن أحمد الكاتب الأديب ومحمد بن أبى القاسم الشاعر 409 
فد الو أحد ين يعقوت الكرنتق من الأقزاء. و الأدباء ارت AO TOES‏ 
فهو دی فی ا E‏ وت اكد واي iG‏ 
انو اقفو ۴ا ت ICEL OSO AS‏ وی هه IG.‏ 
۱ ف اب ا DOSED ATOR NS‏ 2107 
اوه ع ال و بن EEG‏ م al‏ 
ات اني سا iy ASPENS OSES‏ 
أبو الحسن علي ابن أبى زرع وكتابه الائیس المطرب بروض القرطاس ال الت ا 
النخيرة السنية وصاحبها ااجهول وده مهي اوه سدم SESSA‏ امورو 
احمد بن محمد الجزنائى الكاتب الشاعر المتطبب تح ونون AMAL‏ اوه 
الاديب القاضى أبو القاسم الشريف الغرناطی ( السبتى ) وشرحه لمقصورة حازم ۰۰۰۰ 434 
رئيس القلم ابو محمد عبد الهیمن الحضرمى السبتى الكاتب الشاعر A EDS‏ 
أبوبكر ابن شبرين الكاتب الشاعر i SSNS OR ATE‏ 
منديل ابن آجروم ( النحوى آبوه ) الادیب الشاعر الماهر eens‏ 464 
محمد بن عبد الرحمن الکودی الكاتب الشاعر E ESSE‏ 
العصر الزاهر فى الادب وتنشيط ابن الخطيب للادب ورجاله العددين التعددین ۰۰۰۰ 472 
أبو العباس السبتى الصقلى الشريف وشعره 3 الوا هزه ها Ai, SESS E‏ 


— 647 — 


آبو عبد الله الزناتی الشاعر النابغ عن حداثة سن والكاتب النابه eens‏ 
أبو عبد الله ابن مصادف التجیبی الفاسی الکانب الشاعر أ أرقن 6 أ و ی وم هر یه و 
أحمد ابن عبد النان الکناسی الكاتب الشاعر الوصاف GS ROR‏ 
الکاتب ابن رضوان وقدرته ف الوصف O‏ 
عبد ااحق البادسى وكتابه فى صلحاء الريف وشعره ونثره ET‏ ابا 2 
ابن الدراج السبتى وكتابه الامتاع والانتفاع بمسالة سماع السماع ا ا 


أبو محمد القاسم السجلماسى وكتابه المنزع البديع فى تجنيس أساليب البديع 


أبو عبد الله بن عبد المنعم الصنهاجى السبتى وكنابه الروض المعطار الجغرافى ٠‏ 

على الجزائى وكتابه ١‏ جنى زهرة الآس فى بناء مدينة فاس » O‏ ل 

آله ۱ الثانى عهد ار مهف و الاتخطاط للدو له و و اه« و و و هاه و و و ه و و هاو هاعد واوا و .اماه 
عمد بن بوسف الشبوکی وشعره « و يو يض وي« ي و ما و و % و و هاه هداعس هو دواع و و هماع ع و 


اناه علي كذلك ۵ © اه مه و و و ها و و ها ما و و ها ها و و و ها و و و و هه و ها وا هاه هد ها وهاه و هاه 
دحبی أبن عدد المنان ۵ se Gs‏ هه مه ها وه و و و ها اه و و و و ها و ها« هله هو و هاه هاه هاه هاه wen‏ 


فلي ابن خي الكاجي ممه 1 جا لجع قا EEE BEE ES e Na‏ 
محمد بن حابر الکناسی 4 2 ولوق کم مقر جح تان EET NOT TTC TOIT‏ یه کی 2 
عبد الرحمن المكودى ومقصورته تک ول O‏ لوا كا روا ل الا ای ی رای ا و1 ی 
ابراهیم التازى المتصوف وشعره تا و بجي SAR E‏ أو جا EE‏ عم كر SN‏ اا 
أبو العباس أحمد الحباك اج ا د اك لود E CEES‏ وار ا ا EA‏ 
الباب الخامس ‏ العهد الوطاسى باقر ب لايد مان مك يوذ لكوع ااا و ی 
محمد بن بحيي البهلسول واس رک با ی ERLE‏ و 
العقيلى كاتب أبى عبد الله ورسالته الى محمد الشیخ الوطاسی ا N Ar‏ 
محمد بن أحمد ابن غازی وس نيه اه لج ل هر له تك حي وا او لا لطس ابد اه .ا ريو هم 
تلميذه محمد الكفيف قعل أ الوك د OR‏ نف یک دوي و که 
ا تق Ah DNS E Ss oS‏ 
آبو سعيد عثمان الکناسی وموشحاته E o RV ELD‏ ی 
آبو الحسن على بن هرون الفاسى وموشحاته و و هاه و مه مه ه و هاه و واه و و وه ها وا واه 
عبد الواحد الونشریشی ASIDE‏ ی وی ار و ا عل هه و مه ی معا ود 
أحمد الفزاني الفاسي E TE‏ هه و E‏ 
أبو العباس أحمد الدقون EET‏ و میا EET TUE‏ 
آبو حفص عمر الحزنائی ORC CTO O RSE ARE CASS E a‏ 
ابراهيم بن هلال السحلما 24 See NRE EMERSON DLL ORE‏ 
محمد بن عبد الرحمن الكراسى ومنظومته التاريخية اق سف رع SNE RR‏ 
خلاصة لخصائص الادب المرينى عامة LSA OO OCS E Ds‏ ان 
ملحق العهد المرينى مستناد الرحلة للتحيبى السبتى E‏ يا اننظ بواجا ل DERE‏ 
فهرس الوضوعات العو اجر ا ا 5 ی 
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رجز خم امام بجو دم لم الور جامد جاه و مب بم الوم ااه ون حون مخ وجي 5 
IIS Nee,‏ ی وا مین 7 مود 


ایی ی اھ یو ابت یی ررد په کر ي 





ورين ا 


لو کے + pra‏ 
ا ل دار تاد 


ا 
روضة التعريف بالحب الشریف 2-1 

محمد اقبال مفکرا اسلاميا 

ا خوارج في بلاد المغرب 

سوسيولوجية الفكر الاسلامي 2-1 

تأملات ف الأدب المعاصر 


و 


کتاب السياسة او الاشارة في تدبير الامارة 


الأصول *- دراسه أن ستسيمو لوجية 
مناهح او 5 اللغة ۳ 
اللغة العربية مناها ومعناها 





لغة العرية بون العيارية والوصفية 1 و 2 
المدخل لدراسة التاريخ والأدب العربيين د تحمد ۰ کیپ البيي 1 ۱ ۱ 8 
المعلقة العربية الأولى أو عند جنور التاريخ 2-1 د. محمد نجيب الببيتي 0 

تاريخ الشعر العرني کج و محمد میب البيتي - ۵ هت 
أحاديث عن الأدب الغو f+ ۱ re ٠‏ 
تفسير سور الفصل من القران الکرم العلامة عبد الله كنون 1 1 0 
زهر الا کم في الامثال والحكم 3-1 ۹ ۳ 
الأني علي اسن اليوسي ۱ 
وقعة وادي ازن 

فلسفة بیکود 

أ تاريخ العلاقات الانجليرية المغربية ‏ ` : 


عام شاعر الحمراء 





ی 


رقم الايداع بالخزانة" العامة - 884 


1 : 1 0 2 وم 
مضع | 9 1 ۱ 7 2 
+ > عم 
الدازالیساه 


